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إلى كل الوجوه رمزًا لتلك الأرواح  
التي تناضل من أجل أوطانھا



 

 

رغم أن أحداث ھذه القصة خیالیة إلا أن ھؤلاء الناس

كانوا موجودین

(وجوه الفیوم أنھا تملك الحیاة الأبدیة والموت الخالد معاً)

                     أندریھ مالرو



 

 

وھي تقف تحت الماء الساخن الذي یتدفق من الدش باندفاع قوي مغلفاً الحمام ببخار كثیف
تتعذر معھ رؤیة أي شيء، كان سؤال یسطع في رأسھا: "ما الذي تركضین من أجل اللحاق بھ؟"
ھناك دائمًا حلم واحد للفتیات یركضن من أجل تحقیقھ مھما تبدلت الأحوال وتغیر الزمن. حلم الفتیات
ھو الحب، والزواج، والأمومة؛ تمامًا كالعبوات المجمعة الجاھزة التي یطلق علیھا ثلاثة في واحد. إنھا
عبوة واحدة مكتملة تقدمھا "فاترینة" الأحلام للنساء، مع الفارق طبعاً؛ فھن لن یستطعن دفع المال
لشرائھ لأنھ حلم. وكما ھي الأحلام، یجب أن نعمل بجد لتحقیقھا. ولكنھا لا تملك أي دافع لتحقیق ھذا

الحلم لأنھ ببساطة لم یكن حلمھا. كانت تملك أحلامًا أخرى تحقیقھا یحتاج إلى جد أكبر وجھد أكثر.

لم تكن أحلامھا فقط ھي المختلفة عن الفتیات في عمرھا، بل مظھرھا أیضًا: شعرھا الذي
یصل إلى كتفیھا مموج في خصلات متشابكة بألوان متدرجة من البني إلى الأشقر الغامق وصولاً إلى
الأشقر الفاتح، وملامحھا التي لا تستطیع من خلالھا الاستدلال على ھویتھا، وبشرتھا الذھبیة، وعیناھا
الكستنائیتان، وھیئتھا التي تحرص أن تكون دائمًا أنیقة وعصریة ومختلفة. كانت تختار ملابسھا

بمودیلات وألوان مبتكرة. فتستوقفك عندما تراھا كلوحة سیریالیة لافتة للنظر وعصیة على التفسیر.

لم یكن خارجھا إلا تعبیرًا عن داخلھا؛ عن شخصیتھا المعقدة التي یصعب تفسیرھا أو التعامل
معھا. لذلك كل من یقترب منھا یدیر رأسھ للناحیة الأخرى مبتعداً، ولم یضایقھا ذلك قط، إذ كانت
تلتمس لھم العذر، لھذا السبب علاقاتھا الاجتماعیة تكاد تكون منعدمة؛ بالرغم من المركز الذي تعمل
بھ والذي یجعلھا تحظى بوضع اجتماعي وثقافي مرموق بالإضافة إلى أنھ یتیح لھا التعرف على
الكثیر من الناس من مختلف الأعمار والثقافات والتوجھات. ولكن السمة الغالبة لھؤلاء أنھم من أرقى

طبقات المجتمع. ولم یكن یعنیھا شيء، لم یكن یعنیھا أحد.

تكاثرت وتضارب التكھنات عنھا، وتعددت الصفات التي أطلقوھا علیھا: "غامضة، غریبة
الأطوار، مغرورة، معقدة، متوحدة". قلیلون فقط الذین خمّنوا أنھ من المؤكد أن ھناك سرًا وراءھا.
دعونا نغوص في ماضي ھذه المرأة، في حاضرھا وفي مستقبلھا، لنعرف لماذا وصل بھا الأمر إلى
ھذا الحد، وھل ما عاشتھ حقاً كان دافعاً وراء ذلك؟ والأھم من كونھ دافعاً وراء ذلك، ھل ھو مبرر



لذلك؟ دعونا نذھب لنعرف تحدیداً ما ھو الـ "ذلك". ولكن، علینا جمیعاً أن نتأكد أننا لن نتمكن من
الإفلات من ماضینا بسھولة دائمًا. الأمر لیس كما لو أننا نبحث عن ماضي أحد، بل أننا نبحث في
حقیقة ذواتنا نحن؛ ھذه الحقیقة التي لا یعرضونھا على شاشات التلفزیون أو على وسائل التواصل.
ربما أھم ما في الغوص في حیاة ھذه المرأة أنھ سیتیح لنا الغوص في حیوات أخرى وعوالم بعیدة،

ومعرفة أحداث غریبة، غریبة للحد أن نتساءل ھل یمكن أن تكون قد حدثت حقاً!

یا رفاق، أنا ھنا لإظھار كیف تبدو الأحداث ممتعة بسردھا على الورق.
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إیطالیا میناء نابولي 1990

عندما ركبت عائلتھا البحر في ذلك الیوم الغائم البعید، كان المركب الذي سوف یصل بھم
إلى شاطئ النجاة یفوق قدرتھ الاستیعابیة بمرة ونصف. كانت الریاح تذھب وتجيء بھذا المركب

المتھالك؛ كما لو أنھا تراقصھ "التاشا تاشا" أو "الرومبا".

عمرھا یتعدى العام بشھور قلیلة عندما وصلوا إلى بر النجاة. ولكن، ھل كان حقاً بر نجاة؟!

بمجرد وصول المركب، ألقت الشرطة البحریة القبض على الركاب، ووضعوھم قید
الاعتقال في معتقل للمتسللین عبر الحدود. تمّ زجھم في زنزانة كبیرة أشبھ بصالة واسعة. بعدھا
بساعات، دخل المحقق. اقترب منھ شخص یدعى مصطفى عبد المولى. كان طویلاً، نحیفاً، أسمر
البشرة، مجعد الشّعر، متسق الملامح. وقدم للمحقق خطاباً بطلب اللجوء؛ مستعرضًا فیھ أسبابھ
المتعددة التي یرى من وجھة نظره أنھا یجب أن تكون جوازًا لمروره إلى البلاد. من أھمھا أنھ
یتعرض في بلده لمحاولات اغتیال، وذلك مع الأسف على مسمع ومرأى من الشرطة نفسھا. وتعمد
أن یكتب في نھایة الطلب بعض كلمات منمقة، ومرتبة، تفید بأنھ اختار إیطالیا للجوء لما تتمتع بھ

من عدل ومساواة وحرص على الكرامة الإنسانیة.

بعد أن أنھى الضابط التحقیق معھم تركھم وذھب دون التفوه بأي كلمة. مرت أیام كثیرة بعد
خروجھ من الصالة ظھر ذلك الیوم. مرت ثقیلة وكأن الزمن یتمدد إلى ما لا نھایة. وبسبب التمدد
اللانھائي أصبحوا لا یدرون في أي یوم ھم! في البدایة، كان ھذا الأمر یشغلھم، وبسبب ذلك كانوا

حریصین على تسجیل التاریخ، ومع مرور الأیام لم یعد یعنیھم.

وفي صباح أحد الأیام، اصطحبھم شخص في سیارتھ إلى ھیئة شؤون اللاجئین، بعد أن
وصل إلى إدارة التحقیقات خطاب یطلب الاجتماع معھم. كان مصطفى عبد المولى وزوجتھ ینظران



إلى العالم عبر نوافذ السیارة بتعجب، وكأنھما یشاھدان للمرة الأولى بشرًا، شوارع، سیارات؛
یشاھدان حیاة. وجودھم في المعتقل لعدة أسابیع متتالیة لا یعرفون خلالھا ما إذا كان الوقت صباحًا

أو مساء جعلھم كما لو أنھّم في عالم موازٍ لا یمت لعالمھم بصلة.

أمام طاولة یجلس إلیھا رجل وامرأة، وموضوع علیھا دفتر وأوراق جلس عبد المولى
وزوجتھ وابنتھ. راح الموظف ینظر إلى الأوراق ثم یرفع رأسھ محدقا فیھم كما لو أنھ یتأكد مما ھو
مكتوب عنھم، ویقیسھ بمظھرھم. تكرر الأمر عدة مرات، دون رسم أي تعبیر على وجھھ یستطیع

بھ عبد المولى وزوجتھ التكھن بما یدور في رأسھ.

دقائق مرت كما لو أنھا دھر. بعدھا، نطق بصوت عمیق "تھانینا، سیطلق سراحكم من
الحجز الیوم إن حالفكم الحظ".

كرر عبد المولى وراءه: "الیوم". قالھا بنبرة غریبة، ربما كان ھو أیضًا یسمعھا للمرة
الأولى، نبرة محملة بفرح غامر، یأس عامر، قلق، ارتباك، خوف، شك، تخوف، رھبة... نبرة نابعة

من عمق الروح.

لم یفھم الموظف ما الذي یقصده ھذا الرجل الجالس أمامھ، مرتدیاً ملابس غیر متسقة
الألوان، وبملامح لا تستطیع الاستدلال منھا إن كانت أفریقیة أو شرق أوسطیة. لم یفھم ما الذي

یعینھ بـ "الیوم".

لم یفھم أن مصطفى عبد المولى كان یكررھا، لأنھ منذ وقت طویل لم تعد ھناك أیام، لم تعد
ھناك آمال، لم تكن ھناك وعود، لم تكن ھناك مواعید...

ودون النظر إلى زوجتھ مد یده وأمسك یدھا. شد كل منھما یده على ید الآخر.

-  إطلاق سراحكم سیكون بكفالة مستر ومسز عبد المولى، وذلك بوصفكم طالبي لجوء.

نطق مستر ومسز عبد المولى بصوت واحد:

-  كفالة!



-  نعم. أنتم لستم مواطنین. وإذا فعلتم أي شيء ضد أعراف المجتمع، وضد ما تملیھ علیكم
شروط وثیقة لاجئ وأحكامھا فسوف نرسلكم إلى المكان الذي جئتم منھ.

وبنبرة عنیفة بعدھا تابع:

-  ھل فھمتما؟

ھزا رأسیھما بمعنى "نعم"، ولكنھما لا، لم یفھما، لم یفھما أي شيء، لم یفھما ما الذي تعنیھ
شروط وأحكام أن تكون لاجئاً.

-  أكرر علیكما مرة أخرى، حتى ذلك الحین ستخضعون لشروط محددة؛ إن فشلتم في
الالتزام ولو بشرط منھا فستعادون إلى السجن وسنعتبركم غیر مؤھلین، ونرسلكم إلى حیث جئتم.

"سنرسلكم إلى حیث جئتم"، تھدید ووعید كافیان لیرجف قلباھما.

-  مفھوم؟

بشفتین رفیعتین بیضاوین مرتعشتین ردت: "نعم". بینما كانت تھز رأسھا بقوة لا تنسجم مع
الصوت المتردد الخفیض الذي أجابت بھ. بدت ھرمة وھي لم تتجاوز الخامسة والثلاثین من عمرھا.

ردد مستر عبد المولى بثقة: "كل شيء مفھوم سیدي".

كان مستعدا للخضوع لأي شرط، حتى لا یعود مرة أخرى إلى الجحیم.

بعد بلع الموظف ریقھ بجرعة ماء تابع:

-  حسناً، إلیكما الشروط:

1 - سنراقبكم طوال الوقت، وعلیكما تقدیم تقریر أسبوعیاً. ویجب ألا تفوتا أي تقریر.

-  قولا نعم إن كنتما تفھمان رجاء.

-  نعم... نعم.

قالاھا بصوت واحد؛ صوت مبحوح، وضعیف، ومنھك.



2 - ستحصلان على دعم مادي أسبوعي یساوي 80 بیزة بالمجمل، ولن یسمح لكما بالعمل
أو الحصول على أي أجر إضافي من أي مكان أو كائن كان.

-  قولا نعم إن كنتما تفھمان رجاء.

نظرت مسز عبد المولى إلى زوجھا نظرة یملأھا الشك والریبة؛ ھل یمكن أن یعیشوا بمبلع
80 بیزة فقط. فأجاب مستر عبد المولى الرجل، وفي حقیقة الأمر كان یجیب عن نظرة الشك في

عین زوجتھ مؤكداً لھا:

-  سنفعل كل ما تقولونھ لنا؛ فنحن مواطنان صالحان.

وكأن الرجل لم یسمع منھ شیئاً:

-  قولا نعم إن كنتما تفھمان رجاء.

لم یكن ھناك متسع لأي كلمات. لم یكن مسموحًا بأي كلمات. لم تكن سوى: "نعم، سمعاً
وطاعة".

-  نعم... نعم.

3- الشرط الأخیر. سترسلان إلى محل إقامة نختاره لكما، ویجب أن تقیما في ذلك العنوان،
یجب ألا تنتقلا منھ أبداً. قولا نعم إن فھمتما.

-  نعم... نعم... نعم.

أخذ عبد المولى یتمتم بھا وھو یھز رأسھ بقوة كدرویش مخبول.

وھو یغلق دفتره رمقھ الرجل بنظرة ظلت تجوب ذاكرتھ طیلة سنوات عمره.

-  لیس أنت من علیھ إقناعنا بما إن كنتما صالحین أم لا مستر عبد المولى. سوف نتأكد من
ذلك بأنفسنا.

في السیارة، جلس موظف مختص بحالتھم بجوار السائق. وعلى المقعد الخلفي، جلس الزوج
تفصلھ عن زوجتھ حقیبة صغیرة وضعا فیھا متاع عمرھما. بینما كانت الزوجة تضم ابنتھا إلیھا.



كانت رحلة طویلة إلى إحدى قرى الشرق الإیطالي، قریة نائیة على الحدود. ربمّا لم یسمع بھا أحد
مسبقاً، ومن المؤكد أنھ لیس لھا مكان على الخارطة.

توقفت السیارة أمام أحد البیوت. كان ذا حدیقة خربة یحدھا سور من الخشب الأبیض تقشر
طلاؤه. فتح الموظف باب الحدیقة، فسُمع صریر قوي، صریر الاحتفاء بھم، صریر مفزع ینبئ عمّا

ینتظرھم ھناك.

أربع درجات قادتھم إلى الباب الذي فتح على رائحة غریبة لا یمكن تمییزھا. ولكنھا رائحة
غیر مستحبةّ، ربما ھي العفونة من أثر الرطوبة.

غرفتان وصالة صغیرة ومطبخ وحمام. مشیا وراء الرجل من غرفة إلى أخرى، ومن مكان
إلى مكان وھو یتحدث بلھجة آمرة.

-  إلیكما بعض القواعد الأساسیة: لا شموع، لا تدخین، لا حیوانات، لا دعوات، لا أصدقاء،
لا حفلات. كما تمنع ألعاب الكرة، ولا تستخدم الحدیقة لأي أغراض أخرى.
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قریة بورمیدا 1990

لا شيء إذاً سوى الصمت في ھذه القریة التي تبدو بعیدة ومھجورة. منزل من غرفتین
وصالة بأثاث مخلعّ تمّت إعادة تدویره مرة بعد مرة بعد مرة. تمسك مقبض النافذة لتفتحھا فینكسر
في یدك، تجلس على الكرسي فتنخلع ساقھ. السریر یھتز بقوة كلما تقلب أحد علیھ، والأجھزة

الكھربائیة معظمھا لا یعمل، والذي یعمل منھا تصدر منھ فرقعات وشرر ماسيّ.

عبد المولى الرجل النشیط، موفور الھمة والعنفوان الذي فرضت علیھ إدارة اللاجئین ألاّ
یعمل حتى تأذن لھ ھي بذلك بعد شھر، بعد شھرین، بعد عام وجد في خراب المنزل ضالتّھ. شمّر

عن ساعدیھ، وبدأ في تصلیح كل شيء معطوب. عمل نجارًا وسباكًا وكھربائیاً وعامل دھان.

ولم ینسَ أیضًا أنھ كان صحفیاً یكتب في جریدة مھمة. وكان لھ عمود یومي یھرع القراء
صباحًا لشراء الجریدة لقراءتھ، ویھزون رؤوسھم إعجاباً بجرأة أفكاره. ففي الوقت الذي تحاول فیھ
السلطة تكمیم الأفواه، تغطیة الأعین، وصم الآذان. كان ھو یتحدث ویكتب محاولاً أن یفتح أعینھم
على ما یحدث لھم. نعم، لم ینسَ أنھ كان صحفیاً. كیف ینسى السبب الذي كان وراء أن یطلب رأسھ

حیاً أو میتاً ویعیش ھارباً متخفیاً كمجرم عتید؟!

لم ینسَ أنھ كان صحفیاً لم ترضَ السلطة عن مقالاتھ التي اعتبرتھا مقالات محرضة، تثیر
الرأي العام، وتؤدي إلى نقمة الشعب على حاكمھ وسلطتھ وحكومتھ. لذلك، استغنت الجریدة عنھ،
واضطر أن یعمل في جرائد أقل أھمیة مواصلاً كشف رجال السیاسة والأعمال الجشعین والفاسدین.

لم ینسَ أنھ ھرب لیلاً ھو وعائلتھ في مركب یحمل ضعف حمولتھ مُعرّضًا حیاتھ وحیاتھم
للخطر. وعلى شدة خطورتھ أھون من خطر المكوث في بلده مھدداً بقصف عمره.



لم ینسَ أنھ صحفي، والكتابة ھوایتھ، ویعلم تمامًا متى ینقط الحروف بالتوابل الحارقة لتمنح
الكلمات المعنى الخاص. لذلك، وجد في شرط التزامھ بكتابة تقریر أسبوعي عن حیاتھم مبتغاه.

فصار ینكب على الورق یوم السبت من كل أسبوع لیكتب، لیشرح، لیقول.

لم تكن كتابات عادیة، مختصرة، موجزة. بل كانت طویلة، دقیقة، مفصلة. كان یكتب كم عدد
المرات التي طرق أحدھم فیھا الباب، وكم مرة بكت ابنتھ، وما الوجبات التي طبختھا زوجتھ. كان
یحكي عن الطقس، عن الجار المتلصص، عن تبدل مزاجھ، عن الذبابة اللحوحة. ثم یلصق طابع

البرید على الظرف، ویقوم بإرسالھ لإدارة شؤون اللاجئین؛ قسم المعیشة.

في أحد الأیام، تلقىّ خطاباً من الإدارة جاء فیھ أنھم یطلبون رؤیتھ فورًا. بریق أمل أضاء
روحھ المظلمة؛ ھل سیسمحون لھما بالعمل؟ ھل قاموا بزیادة المعونة؟ ھل سیمنحوھم بطاقة تفید

أنھم مواطنون؟

الكثیر من الأمل تبدد سریعاً عندما تعرض للتوبیخ من الموظف: "ما خطبك یا رجل؟ ھل
جننت مثلاً؟! ما أمر ھذه الأوراق التي ترسلھا إلینا وتقص فیھا علینا قصة حیاتك؟! من أخبرك أن
كمیة الملح الزائدة التي وضعتھا زوجتك في الطعام ستھمنا، وأن تقلب مزاجك یعنینا؟! أنت في حد
ذاتك لا تمثل بالنسبة لنا أي فرق. إذا أرسلت لنا خطابات من ھذا النوع مرة أخرى فسنقوم بترحیلك
فورًا إلى بلدك. كل ما نرید معرفتھ منك تستطیع أن توجزه في عدة أسطر فقط. سنعتبر ذلك تضلیلاً

لإدارة المعیشة بإخفائك الحقیقة في المزید من سرد التفاصیل".

ثم بعنف خبط على المكتب: "ھل تفھم؟"

-  نعم.

أجابھ بصوت خفیض، صوت یكاد لا یسمع، صوت مھزوم.

لملم بعضھ وخرج بعبارة واحدة ترن في أذنھ: "أنت نفسك لا تمثل بالنسبة لنا أي فرق.

نكرة، خیال ظل، لا وجود لك". صحیح أن الرجل لم یلفظ ھذه الكلمات، ولكنھا كانت امتداداً لكلماتھ.

كانت نظرات زوجتھ، وتأففھا، وعدم رضاھا، ویأسھا، تضربھ في مقتل. فمنذ أن بدأ في
كتابة تلك المقالات التي تسخر من السلطة ومن قرارتھا ومن رئیسھا حاولت أن تمنعھ، ألحت علیھ،



ترجّتھ.

عند الجیران، عند أھلھا، في السوق، في صالون تصفیف الشعر، الجمیع كانوا یحذرّونھا
بأن مصیرھم سیكون أسود. ولكنھا لم تفھم كیف كانت تعجبھم صراحتھ وجرأة قلمھ ویشجعونھ على

الاستمرار في كشف الحقیقة، في الوقت الذي كانوا فیھ یعلمون أن مصیره سیكون أسود!

ماذا یمكننا أن نسمي ھذا؟! فدائیة وتضحیة في سبیل مجموعة من الجبناء. كانت تصیح فیھ:
ستدمرنا، كلامك لن یفضي إلى شيء، ولن یبدل شیئاً، ولن یغیر شیئاً، بل سیقودنا للھلاك. والیوم، لم
تعد تتحدث، لقد فات أوان أي شيء، فات أوان اللوم والتأنیب والعتاب. ما حدث قد حدث، وھا ھم
یدفعون ثمن رعونتھ. كان یفعل ذلك لیعیش ویحیا في حریة ومساواة وعدالة، وھا ھو یعیش في بلاد
بعیدة مقیداً من فعل أي شيء. "أن تعیش جباناً في بلدك خیر من أن تحیا أرنباً لا یستطیع أن یغادر

جحره في بلدان أخرى".

بمرور الأیام، الأمور كانت تتغیر ببطء ولكنھا تتغیر. لم یعد التقریر أسبوعیاً، بل أصبح كل
شھر، ثم كل شھرین، ثم كل ثلاثة أشھر. وزادت قیمة الإعانة زیادة بسیطة جداً لم تكن تفي بأي
شيء، وكان علیھم تدبر أمورھم في ظل ھذه الظروف السیئة التي ساءت أكثر عندما التحقت رنیم

بالمدرسة.

جمیع طلبات الالتماس للسماح لھ بالعمل خلال السنوات الماضیة كانت تأتي بالرفض.
وأخیرًا عندما ذكر في طلبھ أن ابنتھ التحقت بالمدرسة، وأن المعونة لا تكفي، وأنھ یرید أن یعمل

لیوفر لعائلتھ الطعام تمت الموافقة.

التحق بالعمل في مصنع لصناعة النبیذ بالقریة. وكان علیھ رصد وتسجیل الداخل والخارج
من القواریر المحفوظة بمخزن في القبو.

كما عملت زوجتھ في صالون تصفیف الشعر الوحید في القریة. فكانت تذھب إلى ھناك في
السابعة من صباح كل یوم لتقوم بتنظیف الصالون، وترتیب الأدوات، ورص المناشف النظیفة،
وجمع المتسخة. وعند مجيء الزبونات، كانت تغسل شعرھن. شعر من مختلف الأنواع والألوان
لنساء من مختلف الأعمار. في البدایة، لم تكن تفھم لغتھن بحكم عدم إتقانھا اللغة. وكان الأمر جیداً



لأنھا لم تفھم أنھنّ أحیاناً یشتمنھا، عندما تقوم بسكب الماء على قفاھن ویبلل ملابسھن، أو عندما تشد
شعرھن أثناء فك جدائلھن الطویلة.

كانت تحاول بشتى الطرق إرضائھن لتجنب توبیخات السیدة مادلین صاحبة الصالون، والتي
قامت بطردھا أكثر من مرة، وبعد كل مرة ترسل في طلبھا مجدداً لأنھا لم تجد عاملة مثلھا؛ عاملة
منضبطة في المواعید، لا تطلب منھا سلفة قبل انتھاء الشھر، وتتحمل مزاج زبوناتھا المتقلب،

والأھم من ذلك كلھ أنھا لم تكن تفتح فمھا بكلمة.

الأموال القلیلة التي كان الأب یحصل علیھا، بالإضافة إلى ما تجنیھ الأم، مضافة إلیھا قیمة
المعونة لم تكن تلبي احتیاجاتھم الأساسیة، فكان علیھم الاستغناء عن الكثیر من الأشیاء. وفي سن
مبكرة جداً، فھمت رنیم كیف یمكن للمرء أن یكون محرومًا؛ محرومًا من كل شيء ومن أبسط
شيء: من الملابس الجدیدة، من الحلوى، من الدمى التي تراھا مرصوصة في "فاترینات"

المحلات...

طلبت من أمھا بإلحاح أن تشتري لھا دمیة شقراء الشعر زرقاء العینین، عند الضغط على
بطنھا تبكي مرة وتضحك مرة، فصنعت لھا واحدة كستھا من ملابس قدیمة، وحشتھا بشعر
الزبونات المقصوص. صنعت لھا عینین من الأزرار الزرقاء، وجدیلتین من شعر أشقر. ولكنھا لم
تشبھ تلك الدمیة في "فاترینة" متجر ألعاب الأطفال. في البدایة، لم تسعد بھا كثیرًا، ولكن مع الوقت
لم تعد تستغني عنھا، وصارت تحملھا معھا أینما ذھبت، وفي المساء تحتضنھا وتحكي لھا

"الحودایت".

وھكذا، تعوّدت على فكرة إعادة التدویر؛ ھذه الصنعة التي أتقنھا والداھا لسد احتیاجاتھم، كل
شيء أیاً كان یمكن إعادة تدویره: الملابس القدیمة، الأحذیة، الحقائب، الأثاث، قنانيّ النبیذ الفارغة،

شعر نسوة المدینة.

كان حلمھم الحصول على الجنسیة التي یشترط للحصول علیھا الكثیر من الأشیاء، منھا على
سبیل المثال تنفیذ قائمة الشروط والواجبات التي أملتھا علیھم إدارة اللاجئین دون خرقھا أبداً، وقد
عملوا على ذلك بمنتھى الدقة. وبالرغم من ذلك، كانت السنوات تمر، ولم تستبدل بطاقة "لاجئ"

التي یخبئونھا في الجیب الأخیر من المحفظة كالعاھة التي نرید أن نبعد أنظار الجمیع عنھا.



ولكن بفضل ھذه البطاقة كانوا یعفون رنیم في المدرسة من دفع مصاریف الدراسة، ویسمح
لھا بالاشتراك في الأنشطة الریاضیة والحفلات ودروس مجموعات التقویة مجاناً. ولكن في المقابل،
كانوا یلقبونھا باللاجئة "البنت اللاجئة، التلمیذة اللاجئة، الطالبة اللاجئة". في المرحلة الابتدائیة، لم
یفھم زملاؤھا ما الذي یعنیھ ھذا اللقب الذي تنادیھا بھ سكرتیرة المدرسة عندما تطرق الباب:
"التلمیذة اللاجئة فلتتفضل بالمجيء". ھي أیضًا في المرة الأولى لم تنتبھ إلى أنھا المقصودة، فكانت
تنظر حولھا مثل باقي التلامیذ، وتبحث عن تلك اللاجئة. تنتظر السكرتیرة أن یتقدم أحد، ثم تقوم
بالنظر إلى دفترھا وتذیع اسمھا: "رنیم مصطفى عبد المولى". بخطوات مرتبكة تذھب إلیھا، فتمد
لھا صندوقاً: "إنھ لك، بھ أدوات مدرسیة. لست في حاجة إلى شراء أقلام ودفاتر". فتتعالى أصوات

التلامیذ: "لماذا ھي؟ أین صندوقنا؟ نحن أیضًا نرید صندوقاً؟"

سة: "ھي لاجئة فقیرة، لا وطن لدیھا، لا تملك مالاً". خرجت الكلمات من صاحت فیھم المدرِّ
فمھا كرصاصات تستھدف قلبھا مباشرة. ھذه المعلمة لم تجد في قاموس اللغة سوى ھذه الكلمات
القاسیة لتخرس بھا صیاح التلامیذ. لم تعلم أن الكلمات التي نطقتھا في أقل من ثانیة سیبقى صداھا

الممیت إلى الأبد.

مع الوقت، ظلت التساؤلات بداخلھا تزید. تعلم أن الفقر والغنى أمران لیست لنا ید فیھما.
ولكن، لماذا لا بلد لھا؟ ذھبت یومھا إلى أبیھا الذي كان یجلس إلى طاولة في إحدى الزوایا، متخذاً
منھا مكتباً لھ. ذھبت بجدیلتین طویلتین وبخف على شكل ھرة صنعتھ أمھا لھا من كنزة صوفیة
قدیمة وحشتھ بالكثیر من الشعر. "أبي، قالت المعلمة إنھ لیس لدي وطن. لماذا لیس لدینا وطن؟" ھو
الفصیح الذي یسیل الكلام من فمھ كسیول عارمة عُقِد لسانھ وخرس. بماذا كان علیھ أن یجیبھا؟ تمتم
داخل نفسھ. بل لدینا بلد، بلد جمیل، ولكنني كنت أعتقد أنني فارس مغوار، فاتخذت من كلماتي نصل

سیف حاداً وقاطعاً لأفصل بھ رأس الظلم عن جسده، وكادت رأسي ھي التي تفصل.

-  لا تصدقیھا. نحن لدینا وطن. عندما تكبرین ستذھبین حتمًا إلى ھناك.

-  ما اسمھ؟

-  مصر، أم الدنیا.



سحبھا من یدھا، وذھب بھا إلى مجسم الكرة الأرضیة الموضوع على طاولة جانبیة في
ركن من أركان الصالة. أشار بإصبعھ إلى موقعھا في الخریطة قائلاً: "ھا ھي مصر".

-  ولماذا لا نذھب للعیش ھناك؟

ربت على رأسھا دون أن یجیب.

ھكذا مرت بھا سنوات الطفولة في فقر مدقع، ووصم باللاجئة، وأب أنھكھ الزمن، وأم تجمع
شعر زبونات الصالون.
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غدت آنسة، فبرز نھداھا واستدار ردفاھا. كانت تبدو مختلفة عن سائر الفتیات في المدرسة.
فبالرغم من أن الكثیرات كن یفقنھا جمالاً، ولكن كان بھا ما یمیزھا عنھن؛ شيء خاص، وساحر
وغامض. فلھا لون الصحراء، وعینا ظبي سارح فیھا. تتحدث الإیطالیة بلكنة غریبة ومثیرة
وممیزة. فھي ذات اللسان العربي التي تنطق الغین وتنون الألف، وتتكئ على مخارج حروف كما

علمھا أبوھا الذي كان مخلصًا للغتھ العربیة بشدة، فكان یمنع في البیت الحدیث بلغة أخرى.

عندما انتقلت إلى المرحلة الإعدادیة، علمت أن التلامیذ المعفیین من المصاریف لیسوا
وحدھم اللاجئین، فالمتفوقون أیضًا یتم إعفاؤھم من دفع المصاریف. إذاً، وجدت سبباً آخر یمنح
الإعفاء؛ سبباً مختلفاً تمامًا سیجعلھا أكثر تمیزًا، وسیزیح عنھا ما وُصمت بھ، ویمحو ھذه الكلمة
سة في وجھ التلامیذ لیكفوا عن التذمر؛ وكأنھا ترید أن تبرر التي كرھتھا منذ أن صرخت بھا المدرِّ

لھم أن سبب حصولھا على الدفاتر والأقلام ھو أنھا أقل منھم جمیعاً.

وجدت أن خلاصھا سیكون في تفوقھا، ولذلك تشبثت بھ. اجتھدت كثیرًا، وانكبت على كتبھا،
على دروسھا، على واجباتھا، فتفوقت وحصلت على الدرجات النھائیة في جمیع المواد. وفي العام

الذي یلیھ، أعفیت من دفع المصاریف؛ لیس لأنھا لاجئة، ولكن لأنھا متفوقة.

حرصت بعدھا على الحفاظ على تفوقھا؛ لیس حباً بالعلم ولا بتحصیلھ، ولكن لتحظى بكرامة
تسترد معھا عافیتھا الروحیة المھانة. ھي التي یطلق علیھا "التلمیذة المتفوقة" من سیھمھ أمر ما إذا

كانت لاجئة بعدھا.

حصلت على الشھادة الثانویة بتقدیر ممتاز كعادتھا، وأتاح لھا ھذا التفوق الحصول على
منحة مجانیة لمواصلة تعلیمھا الجامعي في أكادیمیة فلورنسا للفنون الجمیلة؛ منحة شاملة تكفل لھا



إقامة، بالإضافة إلى مصروف شھري طوال السنوات الأربعة؛ شرط المنحة الوحید ھو الحصول
على تقدیر جید جداً طوال سنوات الدراسة. وفي حال انخفض التقدیر فستنخفض المنحة. ووقتھا

سیكون علیھا دفع نسبة من المصاریف.

لم تغادر تلك القریة النائیة طیلة حیاتھا، إلا مرات قلیلة ذھبت فیھا مع أبیھا إلى مفوضیة
شؤون اللاجئین في زیارتھ السنویة إلى ھناك لتقدیم إخطار عن وجوده ھو وعائلتھ في إیطالیا. كانت
روما بالنسبة لھا مدینة الدھشة، مدینة الأحلام البعیدة. سكانھا یختلفون كثیرًا عن سكان مدینتھا،
وكذلك شوارعھا، وبیوتھا، ونساؤھا، ورجالھا، وأطفالھا، وحتى كلابھا وقططھا... كل شيء في
روما كان أنیقاً، منظمًا، مرتباً كحلم لیلة صیف. وكالأحلام كانت زیارتھما إلى تلك المدینة خاطفة

ولا یمكن تكرارھا بسھولة.

بعد الذھاب إلى المفوّضیة یجلسان في منتزه عام یقع أمام المبنى مباشرة. فیشرب أبوھا
القھوة وھي الكولا، ویتطلعان حولھما في فضول كأنھما قادمان من عالم آخر، عالم ما وراء الحیاة.
ھذه روما. وماذا عن فلورنسا التي عندما یأتون على سیرتھا في بلدتھا تتسع العیون دھشة؟ إنھا

مدینة الفنون، مدینة الأحلام، مدینة المشاھیر والنجوم والأثریاء.

كانت سعیدة بتفوّقھا وتمیزھا؛ فبسببھما حصلت على منحة لدراسة الفن في أھم وأشھر
أكادیمیاتھ. كان ذلك حلمًا بعید المنال، ولكنھ تحقق الآن. ولكن، كان ھناك شيء یعكر صفو ھذا
الحلم. ھل كان یعكر صفو ھذا الحلم فقط أم أنھ یعكر صفو جمیع الأحلام؟ إنھ "الفقر" الذي تعیش
فیھ. الفقر كان طاغیاً، ثقیلاً، یجثم على روحھا. كیف ستذھب للدراسة في ھذه الأكادیمیة التي لا
یلتحق بھا إلا أولاد صفوة مجتمعات العالم؟ كیف ستدرس معھم وتنخرط بینھم؟ كیف یمكن أن

یتقبلّوھا وسطھم ومظھرھا وحده یكشف فقرھا المدقع؟

كیف یمكن أن تذھب إلى ھناك بالملابس التي تخیطھا أمھا لھا من ملابس أخرى قدیمة،
فتبدو فیھا قبیحة ومنفرة؟ ھذا المعطف الصوفي الرث الذي لم تخلعھ منذ أن كانت في الخامسة
عشرة من عمرھا، معطف زیتي كلح لونھ اشتراه أبوھا لھا من تاجر ملابس مستعملة. أما أحذیتھا
فحدث ولا حرج؛ إذ تبدو من جلدھا المتشقق المتفسخ المتقشر وكأن كلباً جائعاً وضعھا في فمھ ثم
بصقھا. كیف یمكنھا أن تذھب إلى ھناك بھذا المنظر؟! كیف یمكن أن تذھب إلى أي مكان؟! في ھذه



القریة النائیة، انشغل السكان عن فقر مظھرھا بتفوقھا وجمالھا، ولكن ھناك من الذي سیعنیھ إن
كانت متفوقة أو جمیلة؟

حاولت صدیقتھا في الحي أن تنبھھا بطریقة لائقة أن تحرص على أن تبدو أنیقة عند الذھاب
إلى ھناك. أخبرتھا أنھ یجب علیھا أن تشتري ملابس جدیدة.

"جدیدة" ھذه الكلمة غیر موجودة في قاموس حیاتھم. ھذه الكلمة تحمل البھاء والرونق
والزھاء. وحیاتھم كانت مغلفة بطبقة ثقیلة من غبار القدیم ومن تمزقھ، وبھتانھ.

فكرت في أن تعتذر عن المنحة وتحاول أن تلتحق بمعھد أو كلیة من تلك التي یلتحق بھا
عامة الناس. لیس ھناك داعٍ إطلاقاً لتلك الأكادیمیات ذات الأسماء الرنانة. ولكنّ كل ما فعلتھ خلال
السنوات الطویلة الماضیة لتبعد عنھا ھذه الوصمة سیذھب ھباء، وستجدھا وقد لصقت بھا مجدداً.
لقد حرصت طوال السنوات الماضیة على أن تكون ناجحة وممیزة وذاقت طعم ذلك. ذاقت طعم
النجّاح والتمیزّ، ومن الغباء أن تجعل كل ما فعلتھ یضیع منھا. قاومت الظروف لتنجح. جلست
للمذاكرة في لیالي الشتاء الباردة، تصطك أسنانھا، وترتجف عظامھا. لم یكن ھناك مال لشراء وقود
للتدفئة، وعوضًا عن أن تتدثر بالأغطیة الثقیلة وتغط في نوم عمیق، جلست في درجة حرارة أقل

من الصفر بكثیر لتستذكر دروسھا.

لمحت أمھا قلقھا وارتباكھا فسألتھا: "ما بك؟" كانت واحدة من المرات القلیلة، القلیلة جداً
التي تلاحظھا فیھا أمھا. إذ كان عملھا في صالون مادلین لتصفیف الشعر یستھلك وقتھا، وكانت مدام
مادلین وزبوناتھا یستنزفن طاقتھا فتصل إلى البیت متعبة منھكة. وھذا الإجھاد ترك ظلالھ على
ھیئتھا؛ فازدادت نحافتھا، وشحبت بشرتھا، وذبلت عیناھا. كانت الطاقة القلیلة الباقیة فیھا تقوم
باستغلالھا بأعمال البیت، وبعدھا تلقي بجسدھا على الكنبة لتغط في نوم عمیق. كیف إذاً ستشعر بھا؟

ولكن، یبدو أن قلق رنیم كان طاغیاً، فطفح على ھیئتھا وتصرفاتھا. وللمرة الأولى، تحكي
رنیم لأمھا، تحكي عن كل شيء؛ تحكي دون توقف والدموع تذرف من عینیھا. ضمتھا إلى صدرھا،
وبصوت ھادئ یبعث على الاطمئنان قالت: "حسناً، سنحاول أن تحصلین على مظھر جمیل یلیق

بھذا المكان".



أوشك الموسم الدراسي على البدء، ومن المفترض أن تكون قد أعدت حقیبتھا، ولكنھا لم
تفعل. لم تملك ما تعدّ بھ حقیبتھا. سألھا أبوھا في مساء تلك اللیلة: "ھل جھزت نفسك للسفر؟" لم
تجبھ، بل دخلت غرفتھا تجھش في البكاء. وفي صباح الیوم التالي، استیقظت من النوم على ید أمھا
وھي تھزھا بخفة: "ھیاّ، قومي، ارتدي ملابسك". سألتھا وھي تفرك عینیھا الناعستین: "لكن، إلى

أین؟"

-  سنذھب لشراء الملابس.

وقتھا طار بقایا نعاسھا، واستیقظت جمیع حواسھا: "أحق�ا ما تقولین؟"

-  نعم، نعم.

-  ولكن، من أین أتیت بالمال؟

-  سأخبرك في طریقنا. الآن، ھیا.

ذھبتا إلى متجر كبیر لبیع الملابس في مركز المدینة. وھناك، وللمرة الأولى في حیاتھا،
اختبرت معنى أن ترتدي ملابس في غرفة قیاس؛ حیث بإمكانھا أن تختار من مجموعة من الفساتین
والكنزات والتنانیر ما یلیق بھا ویناسبھا. للمرة الأولى، كانت تقف أمام "فاترینة" العرض وھي على
یقین من أنھا ستدخل لتشتري، ولیس من أجل الفرجة فقط. للمرة الأولى، تسألھا بائعة عن مقاسھا.
وبالطبع لم تجب لأنھا لم تكن تعرف مقاسھا. استغربت البائعة: "ألا تعرفین قیاسك؟! غریب أن فتاة
في مثل عمرك لا تعرف ذلك!" ثم أمسكتھا من ذراعیھا ورفعتھما إلى أعلى، وتأملتھا من أعلاھا
لأسفلھا: "لدیك قوام ساحر. أعتقد أن مقاسك 30-32. ولكن مؤخرتك الممتلئة یا فتاة مقارنة

بخصرك النحیف جداً ربما ستشكل عائقاً لنا. حسناً، ھیاّ وسوف نجرب".

سحبتھا من یدھا، ودارت بھا على أقسام المتجر تختار منھ ما یناسبھا. أخبرت أمھا البائعة
إنھا ستنتقل إلى فلورنسا لتستكمل تعلمیھا ھناك في أكادیمیتھا للفنون. دھشت الفتاة: "أكادیمیة

فلورنسا للفنون! علیك إذاً التبضع من أشھر متاجر روما، ولیس من متجرنا المتواضع".

ھمست أمھا: "حمداً � أننا استطعنا أن نشتري من ھنا".



في طریق عودتھما، كانت تجلس بجوار أمھا بالحافلة، مبتسمة وسعیدة، وھي تحمل بین
یدیھا عددا من الحقائب بھا ملابس متعددة الأشكال تناسب طالبة في أكادیمیة فلورنسا للفنون.

-  شكرًا لك. ولكن، من أین حصلت على المال؟

أدارت الأم نظرھا عبر النافذة، كانت الحافلة تقطع الطرق مسرعة، فتظھر الأشجار على
جانب الطریق وكأنھا تركض معھا.

-  صنعت من الشعر الذي كنت أجمعھ على مدى سنوات طویلة "باروكات"، وبعتھا لمتجر
بیع "باروكات" الشعر، متجر في مدینة بعیدة حتى لا تعلم مادلین بذلك؛ فوقتھا عقابي سیكون

عسیرًا.

سحبت ید أمھا ورفعتھا إلى فمھا وقبلتھا. للمرة الأولى تفكر في معاناة أمھا في ھذه الحیاة
التي فرضت علیھا، وكانت فیھا ضحیة لكل شيء. وجدت نفسھا فجأة لاجئة في بلاد بعیدة عن

أھلھا، وكان علیھا لتعیش أن تعمل وتشقى وتتحمل إھانات لا آخر لھا.

أمھا التي تعمل في محل قص الشعر وتصفیفھ لم ترَھا یومًا حصلت على تسریحة جمیلة أو
لون جذاب. لم تطلِ أظفارھا، لم تھذب حاجبیھا، لم تضع أحمر شفاه أو تكحل عینیھا. وكأنھا تھمل
نفسھا عن عمد. كان بإمكانھا أن تتزین وترتب مظھرھا وبأقل التكالیف. ولكنھا لم تكن تفعل، وكأنھا
نذرت نفسھا للمشقة والتعب، أو ربما ھو عقاب تعاقب بھ زوجھا ونفسھا والحیاة. "لن أتزین. لن
أبقى جمیلة لا من أجلھ، ولا من أجلي، ولا من أجل أحد". كانت ھذه الھیئة الجافة، والخشنة،

والمعتمة مصدر قوتھا لمواجھة الحیاة ومعاقبتھا أیضًا.

علاقتھا بأبیھا كانت علاقة غریبة بین زوجین، لم تستوعبھا یومًا. لم ترَھما یتحدثان حدیثاً
دافئاً حمیمًا، بل كانا یتبادلان جملاً قصیرة جافة ومقتضبة. لم ترَھا تقترب منھ فیحتضنھا، ولم ترَھا

تلمس یده فیربت على شعرھا. لم یكن یحدث شيء من ھذا قطّ.

كانت بداخلھا تحملھ مسؤولیة ما ھي فیھ، وكان یشعر بالذنب من أجلھا. لذلك، وجدت فجوة
بینھما، ومع الأیام اتسعت وتعمقت وبات من غیر الممكن اجتیازھا.
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لم یكن قلقھا ھذا الصباح الخریفي البارد بسبب الساعات الطویلة التي سوف تقضیھا في
رحلتھا إلى فلورنسا عبر حافلتین. بل بسبب ذلك المجھول الذي في انتظارھا.

ودعّت أمھا في عناق طویل على عتبة البیت، بینما أصر والدھا على مرافقتھا إلى المحطة
حاملاً عنھا حقیبتھا.

تتذكر جیداً تلك الدقائق وھما في طریقھما إلى الحافلة في ذلك الوقت المبكر. الضباب یغلف
كل شيء، والسكون یعم ولا تقطعھ سوى خشخشة دھس أقدامھما أوراق الشجر الجافة. كان ھناك

شيء ثقیل یسیر بینھما ویجثم بطیفھ على روحیھما.

لم ینطق أبوھا، لم یقل شیئاً. قبل استقلالھا الحافلة، وضع یده في جیب معطفھ وأخرج منھ
دفترًا سمیكًا بحافظة من الجلد الأسود. كانت تعرف ھذا الدفتر جیداً، إذ كان یجلس أوقات طویلة
للكتابة علیھ، وتتناوب علیھ المشاعر المختلفة، وتتأثر ملامحھ بھا لحد أنھا كانت تتساءل عن سطوة

الأحداث علیھ.

وھو یمده لھا نظر في عینیھا مباشرة، وبنبرة مؤكدة: "احتفظي بھ". انتظرت أن یعانقھا، أن
یصافحھا بحرارة، ولكنھ ربتّ على كتفھا بحنان قائلاً: "اھتمي بنفسك". أدارت رأسھا تنظر عبر
النافذة الخلفیة للحافلة، فلمحت قوام رجل یغشاه الضباب واقفاً في عرض الطریق ملوحًا بیده. وقتھا

شعرت بالرغبة في البكاء.

فتحت الدفتر، وبدأت بقراءتھ على مدار ثماني ساعات متواصلة. كانت تقرأ ما خطھ أبوھا
وھي ممتلئة بالدھشة والانبھار من قدر عاشھ ھذا الرجل. وتساءلت كیف بإمكاننا أن نعیش مع
أشخاص في بیت واحد، أشخاص على ھذا القدر من القرب لنا والقرابة بنا، ولا ندري عنھم شیئاً؟ لا



نعرف من یكونون، وما ھو ماضیھم، وكیف عاشوه! لیحدث أن نكتشفھم عن طریق المصادفة من
خلال أوراق كتبوا فیھا ما نجھلھ عنھم.

لم تكن تعلم أنھا تعیش مع رجل یحمل كل ھذا القدر من القوة والشجاعة، رجل اتخذ من قلمھ
سلاحًا ضد الظلم، ضد القھر، وكانت نتیجة ذلك أن رأسھ كان مطلوباً.

ھي التي عاشت عمرھا تحمل وزر كونھا لاجئة، الیوم فقط علمت أنھا یجب أن تتباھى، أن
تختال بزھو بھذه الكلمة؛ فالحصول علیھا كان ضریبة دفعھا أبوھا عن شجاعتھ وإخلاصھ. لم یكن

یشبھ غیره، بل كانت في جعبتھ قضیة مصیریة وجد أن مھنتھ كصحفي تحتم علیھ تبنیھا.

تستدعي ذاكرتھا مشاھد لھ وھو یجلس لیكتب التقاریر عنھم؛ عن حیاتھم وطموحاتھم
وأحلامھم المجھضة، عن أمنیات لن تحقق أبداً، لیقدمھا إلى ھیئة الإعاشة.

تقطع الحافلة الطریق مسرعة، وتسرع الصور في مخیلتھا؛ صور من ماضٍ لم یكن بعیداً.
مظھره في معطفھ البالي وھو ذاھب إلى مفوضیة اللاجئین في روما لتقدیم إخطار سنوي یفید بأنھم
ما زالوا على قید الحیاة، على قید الذل والمعاناة، یقدمون فروض الولاء والطاعة وھم في غایة
الامتنان. تستدعي الذاكرة مظھره بقمصانھ المجعدة، وبناطیلھ الرثة، وأحذیتھ التي أنھكھا الزمن.
تستدعي الذاكرة حالتھ وھو عائد لیلاً بعد یوم عمل شاق یبدأ مع أول شعاع للشمس، وینتھي قبل

منتصف اللیل بقلیل؛ فكان علیھ أن یواصل الوردیات للحصول على مال أوفر.

كانت ترید أن تنزل من الحافلة وتركض إلى قریتھم وتعانقھ، تعانقھ بحب، بفخر، بعزة.
وبشوقھا للرجل الذي حكمت علیھ الظروف أن یخبئھ داخلھ، ویظھر بدلاً منھ صورة باھتة لشخصیة

مھزومة وضعیفة ومكسورة.
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عند الثانیة ظھرًا، توقفت بھا الحافلة في المحطة. كانت الرحلة شاقة ومتعبة. ولكنھا عندما
نظرت حولھا ورأت المدینة، رأت مبانیھا وشوارعھا، والبحیرات التي تقطع أزقتھا، نسیت كل

شيء. لم تكن مدینة، بل معرضًا فنیاً مزدحمًا بالروائع في كل مكان.

وقفت في المیدان تحمل حقیبتھا في ید وتلف برأسھا مجیلة ناظریھا حولھا في المكان محاولة
أن تستوعب ما ھي فیھ، وما یحدث لھا.

كانت تعتقد أن روما أجمل مدن العالم، ولكنھا تأكدت أنھا كانت مخطئة. ثم كیف باستطاعتھا
أن تحكم على ذلك وھي التي لم تغادر بلدتھا النائیة قطّ، بلدتھا النائیة التي سیكون أي بلد آخر مقارنة

بھا أجمل منھا بالتأكید.

كان مبنى الأكادیمیة یمثل تحفة معماریة في حد ذاتھ، ملحقاً بھ معرض كبیر بھ تحف
ومنحوتات متعددة. لم تصدق أن ھذا المكان ھو الذي سیكون محل دراستھا. كیف لقلبھا الضعیف

تحمل ھذا القدر من الرقي والجمال؟!

كانت دائمًا مأخوذة بالفن والتاریخ، ولكنھا لم تحلم یومًا أنھا ستواصل تعلیمھا عنھما في
أشھر وأھم الأكادیمیات. ھل القدر أخیرًا قد رضي عنھا، وعقد جلسة صلح مع حظھا الأعسر؟

ربما ھذا ما حدث. على أي حال، من الأفضل أن تنتظر لترى؛ تعوّدت دائمًا ألا تستبق
الأمور.

ذھبت لتقدیم أوراقھا في الإدارة المعنیة بذلك، فاستقبلتھا سیدة في منتصف العمر تقریباً، لھا
صوت أجش، ومظھر یشبھ كثیرًا المكان من حولھا؛ كلاسیكي وأنیق وكأنھا قطعة منھ. أخذت تنظر



في الملف وترفع نظرھا تتأملھا كما لو أنھا تقیس الكلمات على مظھرھا، أو تتحقق من شيء.

ارتبكت، اھتزت یداھا فعقدتھما معاً؛ عندما فكرت أنھا الآن تقرأ كلمة "لاجئة" مؤكد أنھا
ستجدھا مكتوبة، ولأھمیتھا ستكون موضوعة بین قوسین أو مكتوبة بخط عریض أو وضعت حولھا

دائرة، وربما خط أحمر تحتھا.

تأكدت من ذلك عندما رفعت السیدة نظرھا ورمقتھا بنظرة یشوبھا تساؤل ما لم تسألھ. ھل
كانت مثلاً ترید أن تسألھا: "ھل أنت لاجئة؟" أم تراھا كانت ترید أن تتحقق من مظھرھا لمعرفة ما

إذا كان یدل على أنھا لاجئة؟!"

على أي حال، تعمدت أن تبدو الیوم بمظھر أنیق وجذاب. أما اللاجئة التي تبحث عنھا ھذه
المرأة فتركتھا وراءھا ھناك في القریة البعیدة.

أخیرًا نطقت:

-  حرصك على الحفاظ على تفوقك طوال تلك السنوات الدراسیة دلیل على شدة ذكائك
والتزامك.

أجابتھا: "أشكرك". بینما عقلھا كان یجیبھا إجابة أخرى: "لیس لذكائي علاقة بالأمر. وحدھا
كلمة لاجئة تلك المكتوبة أمامك بین قوسین ھي سبب كل شيء! الأمر بالنسبة لي كان معركة مع

ھذه الكلمة، وكان عليّ أن أھزمھا وأقضي علیھا؛ ھذا كل ما في الأمر سیدتي".

مدت لھا السیدة دفترًا صغیرًا وقالت:

-  علیك قراءتھ جیداً للاطلاع على إرشادات وتعلیمات الإقامة في بیت الطلبة؛ لأن أي كسر
لأحد ھذه الإرشادات معناه سقوط المنحة عنك فورًا. إذا راقتك التعلیمات ووجدت المقدرة على

تنفیذھا فتعالى غداً للتوقیع على أنك موافقة على كل ما جاء في تعلیمات الإقامة.

رفعت سماعة الھاتف، وطلبت رقمًا داخلیاً، فحضرت امرأة.

-  خذیھا إلى مكان إقامتھا.



مكان إقامتھا یقع في قسم مخصص من كاتدرائیة عتیقة خلف الأكادیمیة. إذ تبرعت إدارة
الكاتدرائیة بمنح الأكادیمیة عنبرًا فیھ خمس غرف للمنح الدراسیة.

كانت المرشدة تسبقھا بخطوات واسعة، وھي تسیر وراءھا حاملة حقیبتھا وتحاول أن تلحق
بھا. ولكنھا كانت مأخوذة بجمال المبنى الذي بني على الطراز الباروكي، فكانت تتأملھ بعینین
مندھشتین. ھل كانت عیناھا فقط المندھشتین؟! كل شيء حولھا یبعث على الدھشة! لم تتخیل یومًا

أنھا ستسكن في مكان فخم، مھیب، موحش، بارد مثل ھذا.

سلمّتھا المرشدة إلى راھبة تشرف على عنبر الطلبة. وكان مظھرھا الصارم كافیاً لتفھم كل
شيء. لم تكن بحاجة إلى قراءة إرشادات وتعلیمات الكتیب الخاصة بالمعیشة في ھذا العنبر

بالكاتدرائیة لتعرف ما جاء فیھ.

شغلت الغرفة معھا فتاة من إحدى المدن النائیة أیضًا. قرویة بكل ما تحملھ الكلمة من معنى.
وكان ذلك مصدر ارتیاح لھا. إذ كان أكثر ما یقلقھا فكرة أن ھناك من ستشاركھ الغرفة؛ فھذا
الشخص سیراھا في جمیع الأوقات، وبجمیع الھیئات. ولكن أن تراھا ماریان في أي شكل وعلى أي

ھیئة وفي أي مزاج فذلك بالطبع لن یھمھا، ولن یشغل تفكیرھا؛ إذ كانت أشد بساطة منھا.

منذ أن وقع نظرھا علیھا لم تشعر بالراحة فقط، وإنما بالمحبة أیضًا. كانت تملك ملامح طفلة
صغیرة. فعندما تضحك تظھر ضروس فكھا السفلي، وقد تسلق أحدھا الآخر. تقسم شعرھا نصفین،
وترفع كل ناحیة على شكل ذیل حصان وتعقده بشریط من الساتان على ھیئة "فیونكة". مظھرھا
یوحي ببراءة الطفولة وسذاجتھا. ولكن، عندما تتحدث عن الفن، وعن الفنانیین، وعن أشھر الأعمال
الفنیة وأھمھا تشعر بأنھا داخل موسوعة. تبھر الشخص الذي تتحدث معھ فینسى سریعاً أمر فمھا،

وأسنانھا، وشرائط شعرھا.

توطدت علاقتھما؛ ھي التي لم تتوطد علاقتھا مع أحد من قبل. إذ عاشت عمرھا وحیدة
منغلقة، وللمرة الأولى فتحت قلبھا وصندوق أسرارھا. كانتا قبل النوم تتبادلان الأحادیث،
والحكایات، والأسرار. تتحدثان عن طفولتھما، وعن قریتیھما، وعن الناس فیھما وعاداتھم

وتقالیدھم. تتحدثان عن العاطفة، عن الحب، والخفقة الأولى والقبلة الأولى.



في أول یوم دراسي، لم تكن تفھم حقاً ھل ھي في بناء جامعي یرتاده الطلبة لتحصیل العلم،
أم في ساحة لعرض الأزیاء؟ كانت الفتیات متأنقات متزینات، مغریات جمیلات؛ كما لو أنھن في
طریقھن لحضور حفل ساھر. كانت تعلم أنھا التحقت بأحد الأماكن التي یلتحق بھا أبناء مشاھیر
العالم وأثریائھ، ولكنھا لم تكن قد رأتھم مسبقاً، لذلك كانت منبھرة بكل ما یحدث حولھا. لم تحاول أن
تقترب منھن لأنھا تعلم أنھا لن تنسجم معھن؛ فلطالما كرھت فحش الثراء، لیس فقط لأنھا عاشت

محرومة بسبب فقرھا، ولكن لأنھا تكره كل شيء زائد عن حده.

ثم ما الأشیاء التي سوف تجمع بینھنّ؟ ھن یتحدثن عن أحدث صیحات الموضة، وعن
تبضعھن من أشھر الماركات العالمیة، وعن شرائھن أحدث أنواع السیارات، وعن قضائھن

إجازاتھن في كابري ومونت كارلو. فأي شيء إذاً یمكنھا أن تتحدث عنھ معھن؟!

كانت رنیم وماریان بالنسبة لطلبة الأكادیمیة ثنائیاً غریباً في مظھریھما وانغلاقھما، ولذلك
ظلت نظرات جمیع الطلبة تلاحقھما؛ في مدرجات الدراسة، في "الأتیلیھ"، في الفناء، في المطعم.

تعرضتا كثیرًا للسخریة، ولكن في الحفل الذي أقامتھ الأكادیمیة لتكریم الطلبة المتفوقین، كان
اسمھا أول اسم على القائمة؛ وذلك لاجتیازھا جمیع الاختبارات بحصولھا على الدرجات النھائیة.
صعدت المنصة بثقة لتستلم شھادة التفوق. ومنذ ذلك الحین، لم تستدعِ ھي وماریان التي تلتھا في

القائمة سخریة أحد.

كانت تعلم أن تفوقھا ھو ملاكھا الحارس الذي بإمكانھ أن ینجیھا من كل شيء: من الفقر،
واللجوء، ومن السخریة والتھكم. ونجاحھا ھو ما تضعھ على كفة میزانھا أمام كل ما یملكھ

الآخرون. وفي كل مرة كانت ھي الرابحة.

عامھا الأول كان عام الاندھاشات الكبیرة. قضتھ مندھشة من كل ما یدور حولھا. وكان وقتاً
كافیاً جداً لتغادرھا فیھ سذاجتھا القرویة ولتصبح أكثر تفتحًّا وفھمًا.
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كان علیھا التأقلم، ولم تعتدَه یومًا. لم تعتدَ سوى الاستسلام لواقع فرضھ علیھا القدر. ولكن،
ھنا في ھذه المدینة الصغیرة الجمیلة، كانت تحاول التأقلم مع كل ما یحیط بھا مادیاً ومعنویاً.

في إجازة الصیفیة لعامھا الأول، وافقت إدارة المعرض الملحق بالأكادیمیة على أن تلتحق
للعمل كمتدربة لقاء عائد مادي لا بأس بھ؛ وذلك طبعاً بسبب تفوقھا. لامتھا ماریان التي التحقت
بالعمل كنادلة في مطعم البیتزا الأشھر والأغلى الذّي یرتاده صفوة مجتمعات العالم، وقیمة البقشیش

فیھ من طاولة واحدة تعادل قیمة ما تتقضاه ھي خلال شھر.

ولكنھا أخبرتھا أنھا في حاجة إلى التدرب في معرض؛ لأن ذلك سیساعدھا في حیاتھا العملیة
في ما بعد، وأنھ درجة من درجات النجاح أیضًا. فأن یسجل في سیرتھا الذاتیة أنھا عملت كمتدربة
في معرض مھم مثلھ سیساعدھا كثیرًا. وخاصة أنھا تنوي الاستمرار في العمل في ھذا المجال
وتحقیق نجاحات. أما بخصوص مطعم البیتزا، فالفائدة الوحیدة منھ ھي أنھا كانت ستقضي وقتھا في
مكان یسوده دفء وروائح عجین البیتزا الشھیة، ومشاھدة نجوم وأثریاء المجتمع وھم یأكلون البیتزا

ویتناولون البیرة والنبیذ ویلتقطون الصور.

لم یتُِح لھا العمل كمتدربة في المعرض المزید من الإفادة العلمیة فقط، بل مكنھا من اللقاء
برواد المعرض- سیاح من جمیع أنحاء العالم- وذلك ساعدھا في أنّ شخصیتھا المنغلقة راحت تفتح
أبوابھا لتكوین الصداقات، وتعلم لغات، وفھم العالم وما یدور فیھ بشكل أكثر إدراكًا. وفي العطلة
الصیفیة للعام الدراسي الذي تلاه، تدربت في معرض آخر أكثر شھرة وأھمیة. وفي الأعوام
الدراسیة التي تلت لم تعد تعمل فقط في الإجازة الصیفیة، بل استطاعت أن توفق بین جدولھا

الدراسي وبین مناوبات عملھا في المعارض المختلفة.



كانت في بدایة عملھا تقود المجموعات السیاحیة في جولة في مختلف أنحاء المتحف
لتخبرھم عن القطع الفنیة المختلفة. واعتادت خلال عملھا أن تلتقي محبي الفنون الذین یملكون
فضولاً كبیرًا تجاه العمل الفني، فكانوا یلاحقونھا بأسئلة مختلفة وغریبة حول الأعمال الفنیة،

والاستفسار عن أدق التفاصیل حولھا؛ كما لو أنھا ھي من رسمتھا أو ساعدت الفنان في رسمھا.

وعلمت مبكرًا أن أھم مقومات عملھا أن تكون ودودة ومساعدة لأقصى الحدود. ولذلك لم
تعتمد فقط على ما جاء في "الكتالوج" الخاص بالمعرض الذي یحمل معلومات عن كل لوحة، ولا
بالمناھج الدراسیة التي درستھا، ولكن ذھب بھا الأمر لأبعد من ذلك بكثیر؛ لشراء الكتب
والموسوعات الفنیة، وللبحث عبر الإنترنت والعمل على أبحاث خاصة بھا ھي من خلال ما

توصلت إلیھ عن ھذه الأعمال الشھیرة والھامة والتي عادة ما تثیر انتباه الرواد.

لذلك، وبعد فترة قصیرة، ترقت لمكانة أعلى، ولم تعد فقط تقود المجموعات السیاحیة في
جولة مخصصة لھم بالمعرض، بل أصبح الأمر أكثر أھمیة، أصبح لدیھا مكتب خاص، وتستدعى
فقط لتقود شخصیات بارزة في مجال الفنون كالخبراء والباحثین، أو أولئك الذین یحبون الفنون
ویریدون لھم مرشداً یصحبھم في جولة خاصة یمدھم فیھا بالكثیر من المعلومات حول الأعمال
المعروضة. وبجانب المكانة والتمیز اللذین استطاعت اكتسابھما بفضل ھذا المنصب، جنت أیضًا

الكثیر من الأموال.

في عامھا الجامعي الأخیر، یمكننا أن نقول إنھا تغیرت، تغیرت كثیرًا، تغیرت لدرجة
یصعب معھا تخیل أن ھذه الفتاة الجمیلة، الأنیقة الواثقة تمام الثقة من نفسھا، والتي تتحدث الإیطالیة
والإنجلیزیة والفرنسیة والعربیة كما لو أنھا سلیلة إحدى عائلات روما النبیلة، ھي نفسھا الفتاة التي
جاءت إلى فلورنسا بحقیبة متھالكة فیھا ثیاب اشترتھا من متجر في مدینة نائیة، خیطّھا عجوز لم

یطَّلع على الموضة منذ أكثر من ربع قرن على الأرجح.

أصبحت متاجر روما الشھیرة مكانھا المفضل للتبضع. روما التي كانت بالنسبة لھا لحناً
یدوي في حلم بعید. تختار ملابسھا بعنایة فائقة، فتبتعد عن تلك القطع التي تعلم أن الكثیر من الأیادي
تأخذھا للقیاس ومن ثم للشراء. تختار قطعاً فریدة في التصمیم، بھا شيء غریب ولافت: مجموعة

من الألوان متداخلة مع بعضھا، "مودیل" جدید وغریب.



في الكثیر من الأوقات كانت تذھب للتبضّع مع ماریان التي كانت على عكسھا تمامًا؛ تشتري
أول ما تقع عیناھا علیھ وتجده مناسباً لھا. تحتاج إلى تنورة، حسناً ستذھب لشراء تنورة. لا یھم ما
لونھا وما "مودیلھا" فالأھم أنھا على قیاسھا. لذلك بعد مرات قلیلة ذھبت فیھا معھا للتبضع علمت
صعوبة تكرار تلك التجربة. إذ لم تكن زمیلتھا في غرفة السكن القادمة من قریة نائیة تختار أو
تفاضل بین القطعة والأخرى، بل كانت تتحول إلى مصمم أزیاء لبیت أزیاء عالمي؛ یدقق ویفرز

ویختار.

في إحدى المرات، أثناء مرورھما من أمام واجھة متجر جورج أرماني الشھیرة، مزحت
صدیقتھا: "أتساءل، ماذا لو أھداك القدر فرصة للشراء من ھنا، كم من الوقت ستقضینھ داخل
المكان؟" شغل ھذا السؤال تفكیرھا طوال الطریق. وأثناء عودتھما في الحافلة وصدیقتھا منھمكة في
القراءة، قطعت الصمت بینھما: "لم أكن سأقضي الكثیر من الوقت. بل كنت سأشتري أول ما یقع
بصري علیھ من ھناك. یكفي أنھ یحمل علامة أرماني، فما الذي أریده بعد ذلك؟" تطلعت فیھا

بملامح تعبر عن التعجب والاستنكار.

-  لم أكن أعلم أنك من الذین یھتمون بالمظاھر!

-  عشت طوال عمري أحمل مظھرًا ممیزًا، مظھرًا رثاً، بالیاً، قدیمًا؛ فرضتھ عليّ الظروف
التي كنت أحیا فیھا. ولكن، عندما التحقت بالأكادیمیة ودرست الفن والجمال وتعلمت معنى أن یفني
الفنان الكثیر من وقتھ وعمره في جھد وتعب لرسم مشھد جمیل تفھّمت قیمة الجمال والتمیز،

وعرفت ما یعینھ التفرد.

لماذا تأتي الجماھیر لزیارة المعارض؟ ولماذا تقف أمام أعمال فنیة معینة؟ ولماذا عمل فني
تحدیداً ھو ما یجذب الجمیع؟

ھناك مثلا سیاح یأتون لزیارة المكان؛ لیس حباً في الفن، ولكن لأن زیارة المتحف ضمن
برنامجھم السیاحي. وبالرغم من ذلك، تجذبھم الأعمال الفنیة نفسھا التي یقف أمامھا خبراء الفن
والباحثون فیھ. ما الذي جمع الاثنین على اختلاف خبراتھما وثقافتھما؟ لا شيء سوى التفرد الذي

اھتم الفنان بأن یمیز بھ عملھ.



فعلامة ھذا المتجر ممیزة لأن صاحبھا أفنى عمره حتى یصل لما وصل إلیھ. وامتلاك قطعة
تحمل العلامة التجاریة یضفي على الشخص تفردا وھو الأمر ذاتھ، بالنسبة لتوقیع الفنان على عملھ

الفني. في كلتا الحالتین، ھو إقرار بالجمال والتفرد والتمیز.

بعد أن استمعت ماریان لتلك المحاضرة التي ألقتھا علیھا صدیقتھا قالت:

-  على أي حال، یلزمك لترتدي ملابسك من ھذا المتجر أن یموت لك قریب ملیونیر
وتكوني أنت الوریثة الوحیدة لھ، أو أن تتزوجي من رجل أعمال فاحش الثراء.

-  وحدي من یمكنني أن أفعل ذلك. لم أعتد أن یحقق أحلامي الآخرون.

-  یا لھ من طموح!
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مرت أربع سنوات. مرت بأیامھا ولیالیھا، أحیانا كحلم جمیل، وأحیاناً ككابوس مزعج. مرت
خاطفة، مدویة حینا وبطیئة، طویلة، ثقیلة حینا آخر. ولكنھا مرت في نھایة المطاف؛ ھذا ھو المھم.
وبمرورھا حصلت على شھادة التخرج بدرجة امتیاز مع مرتبة الشرف من أكادیمیة فلورنسا للفنون

الجمیلة؛ أشھر الأكادیمیات المتخصصة في الفنون في العالم.

خلال الأعوام الماضیة لم تعدُ إلى قریتھا النائیة سوى مرتین فقط. في المرة الأولى، أعادت
تشكیل العلاقة بینھا وبین أبیھا. أخبرتھ أنھ أعظم رجل، وأنھا فخورة بأن لھا أباً مثلھ. انحنت وقبلت

یده، وكان ذلك الیوم ممیزًا، فقد ملأت السعادة بیتھم البسیط.

وكانت المأدبة ممیزة أیضًا على غیر العادة. إذ وضعت أمھا الدجاجة المحمرة في منتصف
المائدة، وطبقاً من الكشك، وطجیناً من البامیة؛ وھي أصناف مصریة توقفت عن طھیھا منذ زمن
بعید؛ منذ أن أیقنت أنھ لیست ھناك عودة، ولیست ھناك جدوى في طبخ أصناف لن تجلب معھا

سوى حنین وحزن؛ فكل مذاق لطبخة مصریة كانت لھ رائحة وكانت لھ ذكرى.

في المرة الثانیة، كان الأمر مختلفاً. كان البیت عامرًا بالحزن؛ إذ لم یكن أبوھا موجوداً،
وأخبرتھا أمھا التي كانت تلتحف السواد عن رحیلھ فجأة منذ شھور قلیلة. ولم تشأ أن تخبرھا حینھا؛

إذ لم تر داعٍ لترك دراستھا والمجيء، فكل شيء حدث بسرعة: موتھ، دفنھ وعزاؤه.

أخبرتھا أیضًا أنھ في ذلك الیوم الذي غادر فیھ، جاءتھم رسالة تفید بأن ھیئة الھجرة أجازت
طلبھم، ووافقت على اعتبارھم مواطنین إیطالیین صالحین. نعم، بعد كل تلك السنوات، تحقق أمل
عاش أبوھا على قید أن یحدث. لیس من أجلھ، ولكن من أجلھا ھي حتى یقُیَّد في بطاقة ھویتھا أنھا

مواطنة ولیست لاجئة.



وقد تحقق أملھ؛ ككل الأشیاء الجمیلة، كل الآمال والأمنیات التي ننتظر تحقیقھا ولا تتحقق
إلا بعد فوات الأوان جاء الخطاب بعد رحیلھ.

لم تبكِ، لم تصرخ. بل دخلت غرفتھا، وأغلقت بابھا علیھا، وبقیت ھناك في عالم آخر لمدة
ثلاثة أیام. تفكر في أبیھا الذي دفن في صمت دون أن یھتم لأمر موتھ أحد، ودون أن یصلي علیھ
أحد. تفكر أنھ لو كان في ھذا العالم قدر قلیل من العدل، لكان قد خرج في تشییعھ إلى مثواه الأخیر
الكثیر من المعزین، الكثیر من الناس، من الشعب. ولكانوا قد تسابقوا لحمل نعشھ على الأكتاف،

وخرجت الحشود في وداعھ لأنھ أفنى عمره ومستقبلھ في سبیلھم.

ربتّت أمھا على كتفھا.

-  كثیرًا ما نصحتھ أن یكف عن الذي یكتبھ، لكن دون جدوى. كما أنھ لا رجاء ممن كتب
من أجلھم.

-  ھو كتب من أجل الحق، ولیس من أجل أحد.

-  وما الذي جناه من ذلك؟! لقد خسر بسببھ كل شيء!

-  ولكنھ كسب نفسھ.

وجدت أمھا أنھ لا طائل من الحدیث معھا، كما كان دائمًا لا طائل من الحدیث معھ. لا طائل
من شيء أبداً فصمتت.

قبل أن تغادر، طلبت من أمھا أن تترك العمل؛ فھي لیست بحاجة إلیھ. وسوف تتكفل ھي
بمصاریفھا كافةّ. لم تقتنع أمھا بكلامھا، وأخبرتھا أن العمل بالنسبة لھا لیس من أجل المال. ھو
ضرورة، حاجة ملحة؛ ھو الذي مكنھا من الصمود كل تلك السنوات. فرؤیة النساء، والتحدث معھن
في أشیاء ھامة وأخرى تافھة كانا یعینانھا على مواصلة الحیاة. الفرق بین مظھرھن وھنّ قادمات
بائسات إلى الصالون وخروجھن منھ جمیلات وفرحات كان من بواعث سرورھا، ویمنحھا ذلك أملاً
ورضى عن نفسھا لقدرتھا على جعل أولئك النسوة جمیلات. ھي التي فقدت الرغبة في أن تجمل

نفسھا، كانت تجد في تجمیلھا للأخریات عوضًا لھا، كما كان فرحھن تنفیسًا عن حزنھا.



كن یطلبن منھا قصات شعر، وتصفیفات ممیزة لأنھن على موعد غرامي، فكانت تصنعھا
لھن بطاقة الحب الكامنة داخلھا، كما لو أنھ موعدھا ھي. ولا یمكن وصف سعادتھا عندما تعود
أولئك النسوة في المرات القادمة ویحكین لھا أن عشاقھن وأزواجھن أعجبھم ما صنعتھ لھن. كانت
تسعد عند سماعھا ذلك، وكانت ھذه الطاقة المعطاة تساعدھا على اجتیاز كل محن ومصاعب الحیاة.
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لم تكتف بحصولھا على درجة البكالوریوس، بل لأن طموحھا أكبر من ذلك بكثیر؛ إذ قررت
أن تواصل الدراسة لتحصل على شھادات تؤھلھا لمراكز أعلى. فذلك من جھة سیحقق ھدفھا في
التفرد والتمیز، ومن جھة أخرى ستفعل الشيء المفضل لدیھا، فدراستھا للفن لم تكن من باب تحصیل
العلم فقط، ولكن من أجل شغفھا وحبھا لھ. قررت أن تتخصص في دراسة فنون الحضارات القدیمة
(الإغریقیة والرومانیة والمصریة) تلك الفنون التي قامت قبل آلاف السنین، وما زال صداھا حتى
الیوم یتردد في العالم أجمع. سجلت كطالبة في دراسة الماجستیر. وسجلت كموظفة في إدارة المتاحف
الإیطالیة التي ألحقتھا بالعمل كأمینة متحف "مستشفى الأبریاء؛ وھو متحف مختلف عن جمیع متاحف
العالم. المبنى یعد واحداً من أوائل مباني عھد النھضة في فلورنسا. تمّ بناؤه من قبل المھندس
المعماري "فیلیبو برونلیسكي". قبة المستشفى بنیت على شكل قباب الكاتدرائیات، ونحت بھا تمثالان
لطفلین. أحدھما یلف حول وسطھ القماط وھو لباس الأطفال حدیثي الولادة في ھذا التوقیت، بینما

الآخر یزحزح القماط عن جزء منھ فتظھر عورتھ.

یجمع المتحف بین التاریخ والفن والعمارة. جزء من المبنى كان عبارة عن مستشفى ودار
للأیتام في ما مضى. وملحقة بھ ساحتان للعرض؛ ساحة دائمة تضم أعمالاً فنیة لفناني عصر
النھضة أمثال "لوكا دیلا روبیا، وساندرو بوتیتشیلي، وبییرو دي كوزیمو". ومن أشھر

المعروضات فیھا لوحة مادونا والطفل. وساحة أخرى مخصصة للمعارض المؤقتة.

المبنى عبارة عن رواق واسع تتوزع فیھ الأعمدة الرخامیة واللوحات الفنیة وتحف عصر
النھضة. وفي نھایة الرواق، ھناك أسطوانة خشبیة دوارة. أما المنحوتة الأكثر جمالاً وأھمیة فھي
لعدد من الرضع نحتھم الفنان الواحد فوق الآخر، فیظھرون ككتلة واحدة. وفیھا یظھر سبعة أطفال



ملتفین بالقماط بالكامل من الصدر إلى الكاحلین، طفل واحد فقط، السابع من الیسار، ھو الوحید الذي
لدیھ قدم ظاھرة.

في ھذا المكان، أعادت تشكیل حیاتھا، اعتادت فھم الدنیا من منظور مختلف، ھذا المكان
الذي كان مستشفى ولادة لأمھات لھن ظروف خاصة لا تسمح لھن بتربیة أطفالھن. لذلك، كن بعد
الولادة یتركن أطفالھن في دار الأیتام. كانت أحیاناً عندما تملك متسعا من الوقت تذھب إلى أرشیف
نتَ فیھا تواریخ وأسماء؛ أسماء لأمھات صغیرات، المستشفى الذي یحتفظ بمئات السجلات التي دوُِّ

وأطفال قدَّر لھم الزمن أن یعیشوا في مأوى للأیتام، أسماء كانت ھنا یومًا، أسماء من زمن فات.

في المناوبة اللیلیة، كانت في الكثیر من الأحیان تسمع صدى صراخ نساء وبكاء أطفال
وترنیمات ھدھدة بصوت ھادئ.

كانت أصوات غریبة یتردد صداھا عبر الجدران، عبر الردھات الباردة والممرات الخالیة،
تجعلھا تفكر في شعور أولئك النساء الصغیرات وھن یخرجن من المستشفى بعد الولادة دون
أطفالھن. كیف استطعن فعل ذلك مھما كان ضیق الحال وصعوبتھ؟! المؤكد أن الأمر كان یشبھ

الحیاة والموت معاً. في اللحظة التي یخرج جزء منھا إلى الحیاة تموت ھي.

بعدھا، انتقلت إلى متحف آخر مختلف في كل شيء؛ في الإحساس، في المعروضات، في
الأھمیة. متحف غالیریا دیل أكادیمیا "أكادیمیة غالیري". عیِّنت في قسم تبادل الأعمال الفنیة
والمنحوتات بینھ وبین متاحف مختلفة في العالم. لم یكن عملھا بحاجة إلى جھد بقدر ما یحتاج إلى
تركیز وحذر ووعي؛ فالقطع التي یستقبلھا المتحف ویصدرھا قیمتھا لا تقدر بثمن. وكان یجب التأكد

تمامًا من أصالة القطع سواء أكانت تلك التي یستقبلھا المتحف أو التي ترد إلیھ مجدداً.

كان ھذا المنصب ھو النواة الأساسیة لفھمھا ما یدور حولھا في عالم الفن والفنانین والتحف
والمعارض والمزادات وتجارة اللوحات الفنیة التي تدر الملیارات. ومن خلال تعاملھا الدائم مع
شخصیات شھیرة في عالم الفن وأعمالھ، أصبح اسمھا معروفاً. لیس فقط كأمینة متحف شھیر، ولكنّ
مھارتھا، وقدرتھا الفائقة على إدارة الأمور جعلتا الجمیع یثق فیھا ویقدرھا، ولذلك صار اسمھا
موجوداً بشكل دائم في معظم الدعوات لافتتاح المعارض والمزادات الھامة، وأصبحت صورھا وھي



تتوسط مشاھیر رجال الفن وتجارتھ تتصدر الصفحات ومواقع "السوشیال میدیا". وتبدو دائمًا في
الصور أخّاذة؛ یمكنھا أن تخطف النظر من بین جمیع الأشخاص، ووحده اسمھا یلصق في الذھن.

بعد مرور ثلاثة أعوام في ذلك المكان، كسبت واكتسبت الكثیر من الأشیاء التي لم تكن
لتحصل علیھا لو أنھا عملت في مكان آخر سنوات طویلة.

ھذه الأشیاء أھلتھا لتلتحق بالمتحف الأكثر شھرة بین متاحف العالم "أوفیزي". الذي تأسّس
عام 1581، ویضم أشھر وأھم تحف العالم، وقد اختصرت وصفھ الكلمة الافتتاحیة لخبیر الفنون

"دافید جاكوب" في "الكتالوج" الخاص بالمعرض، والذي یحصل علیھ الرواد مع تذكرتھ.

(خلال جولة في ھذا المتحف، یمكنك أن تحصل على نظرة عامة على التغییرات الھائلة التي
جلبتھا فنون عصر النھضة، وشكلت الطریقة التي ینظر بھا الفنانون إلى العالم. من صالة لأخرى،
ومعروضات حقبة زمنیة وأخرى، یتیح ھذا الترتیب الزمني إحساسًا سریعاً بتغییر الأنماط من
التمثیل الفني الثابت إلى تصورات أكثر واقعیة وإنسانیة، بالإضافة إلى الأعمال التي تشمل الصور
الشخصیة والموضوعات الرمزیة، وحتى المناظر الطبیعیة المختلطة بالمواضیع الدینیة. إن مشاھدة
العدید من أعمال الفنانین القدماء والمعاصرین معاً تمنحك إحساسًا خاصًا؛ وھذا ما میزّ ھذا

المعرض من بین معارض العالم).

ھذا التدرج في المتاحف وفي الوظائف جعلھا في وقت قصیر واحدة من أھم أسماء أمناء
المتاحف العالمیة.

ولكن، لیس لھذه الأسباب فقط وصلت لما وصلت إلیھ. فالأھم من ذلك كلھ أنھا لم تكن
تمارس عملھا بروتین معتاد من منطلق أنھ مجرد وظیفة تدر علیھا عائداً، بل تمارسھ باعتیادیة
التفوق والتمیز؛ وھما الأمران اللذان اعتادت علیھما واستطاعت أن تحققھما مدفوعة قبل كل شيء

بمحبة عملھا. عالم الفن والتشكیل كان البوابة الأسطوریة للدخول لعوالم أكثر سحرًا وجمالاً.
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أصبحت تملك القدرة على التمییز بین من یأتي إلى المتحف مجبورًا لكون الزیارة ضمن
البرنامج السیاحي الخاص بھ، ومن یأتي للمغامرة والتقاط الصور لیحظى بعلامات إعجاب أكثر
على حساباتھ في مواقع "السوشیال میدیا"، ومن یأتي باحثاً عن الجمال فیقف أمام العمل یتأملھ في
صمت، ثم یذھب كما لو كان في موعد معھ، ومن یملك الفضول للمعرفة والبحث؛ وھذه الفئة ھي
التي تحترمھا. لم تبخل یومًا بوقتھا أو بمعلوماتھا على من یطلب لقاءھا لتأخذه في جولة في
المتحف، أو من یطلب منھا الاستفسار عن عمل معین. وفي أوقات كثیرة، تتبادل معھم المعلومات،
وتستفید منھم كما یستفیدون منھا. وأكثر ھذه الفئة من الطلبة والباحثین. ھؤلاء كانوا یرددون اسمھا،
ویشیدون بھا في مقالاتھم وفي أبحاثھم، وفي صورھم ومنشوراتھم؛ مما زاد من سطوع اسمھا أكثر

وأكثر.

في یوم لمحتھ من ظھره، كان یقف أمام لوحة "النعم الثلاثة"، بقوام فارع، وظھر مستقیم،
یرتدي معطفاً یصل إلى قبل الركبة بقلیل. انعكاس الضوء المسلط على اللوحة یزید من بریق شعره
الفضي. أثناء تفقدھا المتحف في جولتھا الصباحیة لاحظت أنھ أخذ وقتاً أكثر من المعتاد، ورجحت
أنھ بما أنھ قضى كل ھذا الوقت أمام اللوحة فذلك یترتب علیھ شیئان؛ إما أن یذھب مكتفیاً بھذا القدر
من الجمال دون الحاجة إلى أن یقوم بمشاھدة عمل آخر، أو یطلب من إدارة المتحف إمداده
بمعلومات أوسع عن العمل. ولكنھ خیب ظنھا بذھابھ إلى لوحة أخرى. بینما یتأمل اللوحات كانت
تتأملھ، شعرت بفضول لرؤیة ملامحھ، انتظرت أن یدیر رأسھ ولكنھ لم یفعل. ثم وجدت نفسھا تسیر

باتجاھھ وتقف خلفھ مباشرة.

-  مرحباً، ھل ترید أي مساعدة؟

انتفض الرجل كمن أوقظ من أحلامھ.



-  أعتذر لم أكن أقصد...

قاطعھا بنبرة مطمئنة:

-  لا علیك. أنا فقط كنت... كنت...

رفع كف یده، وأخذ یدیرھا بما یفید أنھ كان یفكر كثیرًا. وأثناء ذلك اصطدم نظره بالبطاقة
التعریفیة الخاصة بھا التي تعلقھا على سترتھا.

-  رنیم مصطفى.

ثم بنظرة فاحصة لھیئتھا تابع:

-  ھل أنت عربیة؟!

-  مصریة، وأعتقد أنك أیضًا...

-  لبناني.

شعر أبیض ینحسر عن جبھة عالیة، عینان عمیقتان عنبیتا الاخضرار معشقتان في شبكة من
التجاعید. على مشارف الستین، یبدو وسیمًا تلك الوسامة التي تجبر أي امرأة على أن تؤخذ بھا. لم
یكن الأمر لتناسق ملامحھ وجاذبیتھا، بل كان ھناك سحر خاص ینبثق منھ. وھي التي كانت تعي

جیداً مكمن السحر ومحوره، كانت تعلم قوة ما یملكھ ھذا الرجل ومدى سطوتھ.

-  إنھ لشيء مشرف حقاً أن تعمل امرأة عربیة كأمینة متحف بھذه الأھمیة.

قالھا ثم اعتذر منھا لأنھ یرید أن یستكمل جولتھ دونما حتى أن ینتظر ردھا.

-  في حال أردت أي مساعدة، أنا موجودة.

-  أشكرك. سألجأ إلى ذلك بالطبع.

لا تستطیع تفسیر ما یحدث لھا، وكأن العالم من حولھا كلھ توقف ولا یدور إلا في فلكھ ھو.
للمرة الأولى یحدث لھا ذلك. لطالما مر علیھا أشخاص من كل شكل ولون، ولكنھا كانت كما لو أنھا



مدفوعة بقوى سحریة، قوى تجعلھا متسمرة مكانھا، تنتظر أن یلتفت للخلف لیطلب مساعدتھا.

ولكنھ لم یفعل. فكرت أن تذھب إلیھ وتدعوه لفنجان من القھوة. فھو عربي، وھي تملك حنیناً
لعروبتھا التي لم تحمل منھا سوى ملامحھا. ستطلب منھ أن یحدثھا عن مغامرات الشاطر حسن،
وعن المارد في قصص ألف لیلة ولیلة، أو قصة الحب التي جمعت بین قیس ولیلى. ستخبره أن
یحدثھا عن فتوحات وانتصارات خالد بن الولید، وطارق بن زیاد، والناصر صلاح الدین الأیوبي.
ستطلب منھ أن یزیح الطبقة الغلیظة المعتمة التي تغلف روحھا وشعورھا بغصة الحلق والقلب كلما
سألھا أحد ھل أنت عربیة، وتضطر وقتھا أن تقول: "نعم، عربیة". ولكنھا في واقع الأمر تفتقد ذلك

كثیرًا وتفتقده.

كانت سوف تتقدم إلیھ لتخبره عندما التفت إلیھا وحیاھا بإیماءة من رأسھ.

-  سعدت بمعرفتك... إلى اللقاء.

وقفت تتبعھ بنظرھا حتى خرج إلى الطریق مُشرعًا مظلتھ في وجھ المطر.

وجدت ثلاث مكالمات من مدیر المتحف جاءتھا خلال نصف الساعة التي كانت خلالھا في
القاعة، فاستغربت؛ إنھا العاشرة، لماذا یتصل بھا ثلاث مرات في أقل من خمس دقائق في ھذا

التوقیت المبكر؟! ھل ھناك كارثة قد وقعت؟ عاودت الاتصال بھ، فجاءھا صوتھ على الفور:

-  ھل یمكنك المرور علي؟ ھناك أمر ھام أرید اطلاعك علیھ.

كان من الواضح أنھ أمر ھام فعلاً، فصوت مدیرھا كان ملئ بالحماسة على غیر العادة.

استقلت المصعد للدور الرابع؛ وھو الدور الإداري الذي تشغلھ مكاتب الموظفین بالمتحف.

قبل أن تجلس بادرھا بالكلام:

-  لقد تلقیت "إیمیلاً" مساء أمس من "مارغریت دامیش" أخبرتني فیھ أنھ تمّ إطلاق تعاون
دولي كبیر، مشروع مشترك بین المتاحف وخبراء الفن وعلمائھ وباحثیھ. یشارك فیھ أكثر من 35
متحفاً من أشھر متاحف العالم في البحث وراء القطع الأثریة الھامة؛ لتطویر فھم أوسع للمواد



والممارسات الفنیة في العوالم والحضارات القدیمة. وھم الآن یستعدون للعمل على مشروع ھام
وخطیر مفعم بالإثارة والغموض "مومیاوات الفیوم".

عندما نطق بـ "مومیاوات الفیوم" اقشعر جسدھا، فلطالما كانت ھذه المومیاوات محل حیرة
وشك وفضول بالنسبة لھا.

طلبت مدیرة الصندوق مشاركة المتحف في ھذا المشروع الھام؛ سواء أكان ذلك بتمویل
مادي أو بمساھمة علمیة. واسمك أول ما خطر في ذھني. أعتقد أن أطروحتك كانت عن الحضارات

القدیمة.

فابتسمت وھي تخبره بثقة:

-  كان عنوان أطروحتي "تمازج الفنون في الحضارات القدیمة، مومیاوات الفیوم نموذجًا".

-  ممتاز. أعتقد أنني بذلك أجدت الاختیار، وبالطبع أمر الموافقة أو الرفض على مشاركتك
یرجع لك في المقام الأول.

-  بروفیسور أنطونیو، ھل تعتقد أنني یمكن أن أفوت فرصة مثل ھذه؟!

-  حسناً، سأدرج اسمك وخبرتك في ملف الترشح، وأعتقد أنھم أیضًا لن یفوتوا على أنفسھم
ھذه الفرصة.

غادرت مكتبھ وھي سعیدة ومتحمسة. تعودت على البحث والدراسة والبحث وراء
مومیاوات الفیوم، والاشتراك في ھذا المشروع الھام والمؤثر سیجعلھا تحظى بشھرة أوسع. والأھم

من ذلك كلھ أن مومیاوات الفیوم كثیرًا ما أثارت تساؤلاتھا.
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من خلف زجاج منزلھا، كانت تتابع الإوز الأبیض وھو یسبح في القنوات المائیة. ھذا
المشھد یبعث السرور والراحة في نفسھا. منزلھا یتخذ شكل مكعب زجاجي، ویقع في أشھر وأھم
میدان في المدینة، ویطل على كاتدرائیة سانت ماریا دیل فوري، وشاطئ البحیرة. ولكي تسكن في
مكان ممیز كھذا، كان علیھا أن تدفع مقابل ما یستحقھ ذلك. ولأن المشھد یستحق الكثیر، كان إیجاره
یقتطع جزءًا كبیرًا جداً من راتبھا. كان بإمكانھا أن تستأجر منزلاً أقل سعرًا بمساحة أكبر. ولكن

مساحة البیت لم تشغلھا.

غرفة نوم واحدة ملحق بھا حمام، وأخرى للمعیشة، وصالة مربعة، وجدران معلق علیھا
عدد من اللوحات، ومطبخ مفتوح على الصالة؛ كان ھذا كل ما یلزمھا.

ضھا ھذا المنزل عن سنوات من الشقاء عاشتھا في منزل طالما كرھتھ، منزل یقع على عوَّ
أطراف بلدة لم یسمع عنھا أحد. وتسكنھا مجموعة من الفلاحین وعمال المصانع. بلدة لا یوجد بھا
مكان ترفیھي للسكان؛ لا حدائق، لا منتزھات، لا دور عرض. المطعم الذي یقع على الطریق
السریع یدیره رجل وزوجتھ تجاوزا الستین. قائمة طعامھ تضم صنفاً واحداً وھو "الاسباجتي بكرات
اللحم". لا یرتاده سوى سائقي النقل على الطرق السریعة، وكان من النادر مرور سیارات خاصة

في ھذا الطریق. فھذه القریة كانت بمثابة نھایة العالم.

الممیز في تلك البلدة أن كل شيء فیھا كان وحیداً؛ وكأن أكثر من واحد سیعُدَ خطأ فادحًا:
مخبز، بقال، مستوصف، مكتب برید، متجر، قرطاسیة، مطعم.

یكفي أن تقول: "سأذھب للمكان الفلاني"، لیعرف الجمیع وجھتك. ومن المؤكد، كان ذلك
مریحًا بالنسبة لأصحاب المحال؛ فھم لیسوا بحاجة للتفكیر في عناوین. لم یشغل بال البقال أن یطلق



على بقالتھ بقالة الأسرة السعیدة مثلاً. ولم یھتم الجزار بأن یطلق على جزارتھ جزارة المحبة. ولم
یفكر صاحب المخبز أن یعلق یافطة على واجھة المكان بمخبز الرضى. فكل ما كان علیھم فعلھ ھو

إضافة "ألف ولام": المخبز، القرطاسیة، الجزار، البقال.

عاشت في تلك القریة كالعدم مثلھا ومثل كل الأشیاء بھا. مجرد طیف لا قیمة لھ، تسكن في
منزل فقیر، متشقق الجدران، لا تدخلھ شمس. الأبواب متآكلة، الأرضیة نخرھا السوس، المقابض

محطمة، السقف متھالك، الإضاءة شبھ معتمة.

الفرق كبیر جداً بین البیتین، كبیر لحد أنھ لا یمكن استیعاب أن من عاشت في المنزل الفقیر
ھي نفسھا من تعیش ھنا الآن.

ولكن مع كل ما تملكھ، ظل شعور الوحدة یضنیھا ویأكل من روحھا. وبالرغم من أنھا
محاطة دائمًا بكم وافر من الناس- في العمل، في المعارض، في المؤتمرات، في الحفلات، في تلبیة
دعوات الغداء والعشاء- لم یخفف ذلك شعورھا بالوحدة، بل ضاعفھ. فأن تكون محاطًا بعدد وافر
من الأشخاص ولا تستطیع أن تحكي معھم، وأن تقص علیھم مشاعرك، یضاعف إحساسك بالوحدة.

أن تكتفي بالإجابة على سؤالھم لك: "كیف حالك؟"، بقولك: "بخیر"، في حین أنك لست
بخیر على الإطلاق، ولكنك لا تستطیع أن تخبرھم عن ألمك، عن معاناتك، عن مشاكلك، عن قلقك.

لأنك تعلم أن مشاكلك لن تسترعي انتباه أحد. ربما یسمعونك جیداً، ویضعون على وجوھھم
تعابیر ملائمة لوقع كلماتك. ولكن، في النھایة ھم لن یكترثوا.

ھي في شوق لید تربت علیھا، ید تلمسھا بحنان، ید تخبرھا: "اطمئني، أنا أھتم لأمرك".
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أخبرھا مدیرھا أن إدارة المشروع وافقت على ترشحھا، وعلیھا أن تتواصل معھم لتتم
إجراءات الالتحاق الخاصة بھا. سعدت كثیرًا بھذا الخبر، وقامت على الفور بإرسال الأوراق
المطلوبة كافة. وفي غضون یومین، وصلتھا دعوة بالانضمام لحضور المؤتمر الأول للمشروع

الذي سیقام في روما خلال الأسبوع المقبل.

نظرة واحدة إلى أسماء المنضمین للمشروع كانت كافیة لتعلم أنھا وسط نخبة كبیرة من
أساتذة الفن ومؤرخیھ وخبرائھ. وكانت ھذه فرصتھا، فرصتھا لتعرض علیھم نبوغھا وتفوقھا.

صحیح أنھ في مراحلھا الدراسیة المختلفة، وحتى حصولھا على شھادة الدكتوراه، كان جمیع
أساتذتھا یقرون بذلك. ولكنْ ھذه المرة الأمر مختلف. فالأسماء التي ستشارك في المشروع من أھم
الأسماء في مجال الفنون والآثار بجمیع فروعھا. وجمیعھم یفوقونھا كثیرًا في العمر، ویشغلون

مناصب كبیرة، وأغلبھم أستاذ كرسي أو یرأسون قسم الفنون في أھم جامعات العالم.

وكانت فرصتھا في أن مومیاوات الفیوم رسمت لأجدادھا، وعثر علیھا في وطنھا. بالإضافة
إلى أن ھذه المومیاوات رسمت في العھد الروماني، ومن ضمنھا لوحات لشخوص رومانیة؛ وھي

حصلت أخیرًا على الجنسیة الإیطالیة، فیجب أن تثبت للجمیع أنھا مؤھلة للبحث في ذلك.

وقفت أمام خزانة ملابسھا لتختار ثیاباً تلیق بھذا المؤتمر. لم تجد أكثر ملاءمة لھذه المناسبة
من تاییر من تصمیم "نانا ریتشي"، وآخر من من تصمیم "دولتشي اند غابانا". تحب تصمیماتھما
لأنھا تمتاز بالكلاسیكیة مع لمسة عصریة. أخذت وقتاً أكثر في اختیار الأحذیة وحقائب الید
والأحزمة و"الأكسسوار". كانت تعلم أن مكملات الأناقة أھم من الملابس نفسھا. إنھا كالموتیف
بالنسبة للوحة؛ یضفي علیھا مزیداً من الرونق والجاذبیة. فاختارت لكل طقم ما یلیق بھ. بالنسبة



للمجوھرات، كانت تحب الزمرد واللؤلؤ والفیروز. وكان حجرھا المفضل "الماس" الذي یمنحھا
طاقة إیجابیة عندما ترتدیھ.

حاولت أن تنام في وقت مبكر عن موعدھا المعتاد؛ لتحصل على قسط وافر من الراحة
تمنحھا النشاط والحیویة. ولكنھا ما إن وضعت رأسھا فوق الوسادة حتى عاودتھا صورة الفتاة
مجدداً؛ الفتاة التي تخشاھا، التي تطل علیھا من خلف لوح زجاج كاتم للصوت فلا تصل إلیھا
كلماتھا، ولكن من الواضح من ملامحھا أنھا تصیح بھا وتقذفھا بفظائع السباب. وكالعادة، تختفي
فجأة كما تظھر فجأة، فتكف عن الارتجاف خشیة من رؤیتھا، وبعدھا دائمًا تلفھا الذكریات؛ ذكریات

بعیدة تظھر فجأة من دھالیز الذاكرة لتتصدر المشھد.

أخذتھا معھا لھناك، للیوم الذي كان علیھا فیھ أن تجمع حقیبتھا لتسافر إلى فلورنسا للالتحاق
بالأكادیمیة. تذكرت قلقھا قبلھا عندما لم تجد ما یمكنھا أن تضعھ في حقیبتھا. وأن كل ما تملكھ
معطف مھترئ، وفستان صنعتھ لھا أمھا من قماش ثوبھا القدیم. یومھا فكرت في أن تستغني عن
المنحة؛ فلم یكن من الممكن أن تطأ قدماھا ھذه الأكادیمیة التي لا یلتحق بھا إلا الصفوة بھذه الملابس

المھلھلة.

جعلتھا ذكرى ید أمھا وھي تھزھا برفق من كتفھا لتخبرھا بأن تستعد للذھاب لشراء ملابس
جدیدة تھتز من جدید. كانت سعادتھا یومھا لا حد لھا. شعرت بحنین جارف لأمھا، لسماع صوتھا
الخفیض الذي یمنح إیحاء بأن أحبالھا الصوتیة ترتعش، للمس یدھا الدافئة؛ حنین لرؤیة تعبیر

الرضى الذي تضعھ على وجھھا وھي في أصعب الظروف فقرًا وقھرًا.

شعرت بالأسى من أجلھا، ولامت نفسھا؛ فھي لم تعد تزورھا خشیة الاصطدام مع ھذا
المكان؛ المكان الذي یفتح ذكریات الماضي الذي تحاول أن تنساه، ویضعھا وجھًا لوجھ مع ھذا
الجزء من حیاتھا الذي تحاول أن تتنصل منھ، ھذا الجزء الذي لم تحاول أن تأتي على ذكره مع أحد
من أصدقائھا أو زملائھا أو معارفھا. وعندما كانوا یحاولون التسلل إلیھ كانت تبدل الموضوع بلباقة

شدیدة. لذا، لم یعرف أحد شیئاً عن ماضیھا.

لم یعرف أحد من أین ھي؟ وأین نشأت؟ ومن أھلھا؟ أین ھم؟



قامت بالضغط على رقم ھاتف بیتھم، فأجابت أمھا بعد جرس طویل بالصوت نفسھ الخفیض
ذي الارتعاشة.

-  أمي، كیف حالك؟

-  بخیر وأنت؟

-  أعتذر لأنني لم أتواصل معك منذ فترة. ولكن، كما تعلمین، ظروف العمل...

قاطعتھا أمھا بسعال جاف:

-  نعم... نعم... أتفھم الأمر. لا داعي للاعتذار؛ أھم شيء أنك بخیر.

-  ھل أنت مریضة؟

-  منذ فترة أصابني السعال، ولا یرید أن یتركني. ذھبت للطبیب، ووصف لي علاجًا ولكنھ
لم یفعل شیئاً.

-  یمكنك الذھاب لطبیب آخر.

-  سأرى.

-  ھل المال الذي أرسلھ لك یكفي؟

-  نعم، شكرًا.

-  أما زلت تصرین على العمل في الصالون.

-  انتبھي إلى نفسك وأتمنى أن أراك في أقرب وقت.

ثم دخلت في نوبة سعال حادة.

-  إلى اللقاء رنیم.

وأغلقت الخط دون أن تسمعھا وھي تخبرھا:



-  سأسافر لحضور مؤتمر ھام. وفور وصولي سآتي لزیارتك. یمكن حتى أن نلتقي في
روما، ما رأیك؟ ونقضي ھناك إجازة بضعة أیام.
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في قاعة المؤتمر، افتتحت رئیسة المشروع الجلسة، وتحدثت عن أھمیة ھذه اللوحات الفنیة
والمومیاوات لمدة تزید عن نصف ساعة، واختتمت كلمتھا قائلة: "في عام 1887، عثر الباحث
البریطاني الشھیر ویلیام فلیندرز بیتري على ھذه المومیاوات. كان بیتري یبحث عن مدخل ھرم
الفرعون أمنمحات الثالث، وأثناء ذلك وجد مقبرة رومانیة ضخمة عثر فیھا على مومیاوات. وھذه

المومیاوات كان ملصوقاً بھا وجھ صاحبھا، وتعتبر من أقدم اللوحات في التاریخ.

مصطلح "صور الفیوم" لیس دقیقاً تمامًا؛ فھو أیضًا یشیر إلى صور لمومیاوات عثر علیھا
خارج منطقة الفیوم، في طیبة القدیمة، وفي منطقة شلال النیل، والإسكندریة؛ المدینة التي وجد بھا
عدد كبیر من وجوه الفیوم. الغریب عن وجوه الفیوم أنھ تم العثور علیھا صدفة وبسھولة، ولم یتم
التخطیط للتنقیب عنھا. ولذلك، فإن دراسة صور ھذه المومیاوات تثیر أسئلة أكثر تصعب الإجابة

عنھا، وتنتھي بنا من حیث یفضل المرء أن یبدأ.

لذلك، سوف نحاول بقدر الإمكان دراسة ھذه القطع الجنائزیة المرسومة قدیمًا، قدیمًا جداً،
وذلك بھدف تطویر اتجاھات بحثیة أكثر وأكبر؛ وذلك من خلال المزید من البحث التعاوني.

مشروعنا یطمح في المقام الأول إلى التفكیر خارج الفقاعة.

ھناك جھات متعددة قدمت تمویلاً مالیاً كبیرًا للمشروع. وعلى الباحثین تقدیم ورقة وافیة
یشرحون فیھا النقاط التي سوف یتخذونھا كمحور لدراستھم وأبحاثھم، وتحدید ذلك بدقة. نحن ھنا قد
وضعنا جمیع الآلیات اللازمة تحت رعایتكم؛ سواء أكانت مادیة أو بحثیة. ففي النھایة، نرید أن

نعرف كل ما یتعلق بھذه القطع، وأن نكشف عن أسرارھا التي دفنت معھا منذ آلاف القرون.



الھدف الأساسي للمشروع ھو فھم الشخصیات التي تمّ تصویرھا على اللوحات، واستكشاف
الجوانب المادیة للأعمال: من صنعھا؟ كیف كانت تعمل ورش عمل أولئك الفنانین القدامى؟ وما
التقنیات التي تم استخدامھا؟ وذلك سوف یتحقق من خلال فحص البقایا المادیة للعالم القدیم؛ فھو ما

سیوفر لنا صلة ملموسة بالأشخاص القدامى وحیاتھم".

ھب الحاضرون في المؤتمر متحمسین؛ وقدم كل منھم نفسھ، واستعرض بشكل سریع ورقة
البحث الذي سوف یعمل علیھ. من أسماء الذین قدموا أنفسھم، علمت مدى أھمیة ھذا المشروع؛
فالحاضرون لیسوا فقط من أھم الأسماء في الفن التشكیلي، بل ھناك باحثون ومؤرخون في أمور
عدیدة ومختلفة. مؤرخون في الجغرافیا والتاریخ، ومؤرخون في علوم النبات والأخشاب والمواد
العضویة، ومؤرخون في المنسوجات، ومؤرخون في صناعة الحليّ، وباحثون في تراكیب اللون

وفي الأحجار الكریمة.

صحیح أن تعریف تاریخ الفن ھو البحث وراء كل ما یخص ویحیط بالقطعة الفنیة من
مظاھر تشكیلیة، وما أدى بالفنان لرسمھا، والحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة في حقبة رسمھا.
وھذا الكم من المؤرخین والباحثین یؤكد جدیة المشروع والقائمین علیھ في الوصول لما وراء ھذه

الأعمال.

قامت بخطوات واثقة لتلقي كلمتھا. كانت تبدو أنیقة ومثیرة في "تاییر" من اللون الأرجواني
وقمیص حریريّ أبیض. "الجونلة" تقف عند الركبة، تبرق من تحتھا خیوط "شرابھا" الكریستالیة.
لونھا الخمري، وشعرھا الذھبي المتموج، وعیناھا الواسعتان، وتناسق ملامحھا، وابتسامتھا،
وحركاتھا، وإیماءاتھا... كل ھذا جعل الأعین تتسع إعجاباً بھا؛ ھذا الإعجاب الذي زاد عندما وزع
مكبر الصوت في القاعة صوتھا الناعم بلكنتھ الممیزة. "في البدایة، أود أن أقدم خالص تقدیري
لجمیع السادة الحضور الذین أكن لھم خالص الاعتبار والتقدیر، وأرید أن أقدم لكم جزیل الشكر باسم
أجدادي المصریین الذین تفضلتم مشكورین بالبحث في تاریخھم وكشف أسرارھم". تعالت ھمھمات
الحاضرین. "أنا رنیم عبد المولى مصریة، وأفخر بقدماء المصریین من أجدادي وحضارتھم التي
طالما حیرت العالم. وإنھ لفخر لي أن أنضم إلى ھذه الكوكبة من الأسماء اللامعة للبحث عن ھذه
الوجوه والكشف عنھا. من ناحیة أخرى، لقد عشت طوال حیاتي في إیطالیا، وتعلمت فیھا، وعملت
بھا، وأشعر أنني أنتمي إلى ھذا البلد وجزء منھ. وبما أن أصحاب ھذه الوجوه خلیط من رومان



ومصریین وإغریق ومتأغرقین أیضًا، فھذا یحمسني كثیرًا للكشف والبحث وراءھا. تخصصت في
دراسة فنون الحضارات القدیمة وكان عنوان أطروحتي "الفن في الحضارات القدیمة، وجوه الفیوم

نموذجًا". أنا سعیدة بانضمامي للمشروع، وشكرًا لحسن استماعكم".

بالرغم من أن كثیرین قبلھا وقفوا على المنصة للحدیث؛ كثیرین یفوقونھا في العمر والخبرة،
ولكن لم تشتعل القاعة بالتصفیق الحار إلا لھا.
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الإسكندریة، القرن الأول بعد المیلاد

منتصف أغسطس، الطقس شدید الحرارة. في "إستاد" الإسكندریة الروماني بتصمیمھ
الدائري، وبمقاعده التي نحتت من الرخام، تجمع الجمھور لمشاھدة ھذا الحدث الھام "المصارعة
الرومانیة" الذي تمت الدعایة لھ قبل عدة أسابیع، فامتلأت الشوارع بملصقات ورق البردي تدعو
لمشاھدة ھذا الحدث العظیم. ضجیج یأتي من كل صوب من داخل "الإستاد" ومن خارجھ، أیضًا بعد

أن منع الحراس دخول باقي الجمھور لمشاھدة العرض بسبب امتلائھ بالكامل.

لم تخفت الضجة إلا عندما قرعت الطبول بقوة لتعلن عن قدوم نائب الملك وزوجتھ لحضور
الحفل. أقبل علیھما مسرعین قاضي القضاة وحاكم الإسكندریة، وانحنیا أمامھما لأقصى درجات

الانحناء.

نائب الملك في الثلاثینات من عمره، قوي البنیة، تبرز عضلات جسده كمنحوتة من قبل
نحات روماني یملك الخبرة الكافیة في ھذا الفن لیظھر جسده بمثل ھذا الشكل المتسق المتناسق.
وسامتھ یشوبھا بعض من القسوة، ومن الواضح أنھا سمة من سمات شخصیتھ، فلم یحاول أن یبتسم
منذ دخولھ "الإستاد"؛ حتى وھو یرفع إحدى ذراعیھ عالیاً لیحیي الجمھور مرتدیاً العباءة الرومانیة
ذات اللون الأرجواني والمزینة بالأوسمة والنیاشین. زوجتھ یتغنى بجمالھا سكان المدینة. فھي ذھبیة
اللون، رشیقة القد. وأھم ما یمیزھا عیناھا البنیتان الواسعتان تظللھما الرموش الكثیفة. یزین جیدھا
الطویل عقد مشغول من الذھب ومحلى بفصوص من العقیق. ترفع شعرھا وتزینھ بإكلیل مطعم

بالیاقوت والماس.



ترتدي عباءة رومانیة بیضاء، وفي قدمیھا وضعت صندلاً "بسیور" ذھبیة، فكانت تبدو
تحت أشعة الشمس كجنیة تضيء وتبرق. جلست مع زوجھا في المقصورة الرئیسیة، یحیط بھما
عدد كثیر من الحراس. فبعد ثورة الغلال الأخیرة، أصبح الوضع غیر آمن تمامًا، وأصبح نائب

الملك یعیش تحت الكثیر من التھدیدات من الداخل والخارج.

دخلت الفرقة العسكریة الملكیة بخطوات منتظمة، وقد ارتدى أفرادھا بذلات ملونة وخوذات
نحاسیة مزینة بالریش. بعدما عزفوا النشید الوطني للإمبراطوریة الرومانیة، تقدموا في خطوات
منتظمة، وتوقفوا أمام المقصورة الملكیة، وأخذوا یضربون الأرض بقوة، ویحیونھ برفع أسلحتھم.
وبعد أن خرجوا من الحلبة، أعلن بوق بدء الحفل. دخل المھرجون من الأقزام والقرود والحواة.
قدموا فقراتھم وسط تجاوب شدید من الجمھور الذي أخذ یصیح ویضحك ویصفق. ثم خرج
المھرجون من الحلبة، ودخلت الحیوانات المفترسة (فھود، أسود أفریقیة، وعدد من العجول والثیران
والغزلان). انقضت الحیوانات المفترسة على فرائسھا بعد ملاحقتھا واصطیادھا الواحدة بعد

الأخرى وسط صیاح الجمھور.

في ظھیرة ذلك الیوم البعید من القرن الأول بعد المیلاد. كانت الوحیدة المستاءة والمشمئزة
مما یحدث ھي سیرینا؛ زوجة نائب الإمبراطور التي جلست منكمشة على مقعدھا برعب، تحاول أن

تخفي نظرھا بیدھا تارة، وتغمض عینیھا بقوة في أخرى.

بعد أن نھشت الحیوانات المفترسة لحوم فرائسھا، نظف الحراس الحلبة من أشلاء الحیوانات
وبقایاھا، ثم رشوا الرمال على الدماء التي غطت الأرضیة. بعدھا، دخل الحلبة المساجین الذین تم
القبض علیھم بتھمة التحریض على ثورة الغلال؛ عراة تمامًا، مقیدین من أیدیھم وأقدامھم بجنازیر

غلیظة.

وجد قاضي القضاة أن تنفیذ حكم الإعدام علیھم ھنا في ھذا المكان، ووسط ھذا الجمھور،
وفي وضح النھار، وتحت شمس أغسطس اللاھبة سیكون درسًا وعبرة للمصریین والإغریق

والمتأغرقین حتى لا تذھب بھم أفكارھم الرعناء لیحذوا حذو ھذه الفئة الضالة.

عددھم یفوق الثلاثین، بأعمار وملامح مختلفة. قواھم خائرة، شعرھم مشعث، لحاھم طویلة.
منھم من لم یتجاوز العشرین، ومن فاق الخمسین. وبالرغم من اختلافات العرق واللون، ھناك سمة



تجمع بینھم؛ فقد كان یظھر علیھم البؤس الشدید، وذلك جراء أنواع التعذیب القاسي التي تعرضوا
لھا. علامات الجروح والحروق الغائرة في أجسادھم تكشف ما تعرضوا لھ من أذى.

تقدم المحكوم علیھم بالإعدام، وعلقوا فوق أعمدة. الجمیع ینتظر الطریقة التي سوف یلقون
بھا مصیرھم. لم یكشف القاضي عنھا لجمھور الرومان الذي یتعطش للدم، ویثرثر متخیلاً ومرجحًا
أبشع الطرق. ولكنّ أكثرھم وحشیة وتوقاً للعنف والدماء لم تصل مخیلتھ لما دبر لھم. لم یصل

لمستوى تفكیر أحد أنھم سوف یطلقون علیھم حیوانات مفترسة تم تجویعھا عمداً لعدة أیام.

دخل عدد من الحراس یجرون وراءھم مجموعة متنوعة من أشرس الحیوانات المفترسة: أسود،
فھود، ضباع. ثم قاموا بفك أطواقھا وأطلقوھا.

حاولت سیرینا غض بصرھا عما یحدث. نظرت إلى قاضي القضاة الذي رسم على وجھھ
ابتسامة رضى.

"كیف بإمكانك أن تفعل ذلك؟ ما ھذه الوحشیة؟"

-  سیدتي، ھؤلاء یستحقون ذلك وأكثر. إنھم مجموعة من المصریین والإغریق من الرعاع
والأوباش.

-  كیف تسمح لنفسك بأن تطلق على المصریین والإغریق ھذین النعّتین أمامي؟

-  أعتذر لك سیدتي. أنا لا أقصد الإھانة بشكل عام. أنا أقصد ھؤلاء الحثالة الذین حرضوا
على الثورة. ولو كانت الثورة قد نجحت، یؤسفني أن أقول إنك وجلالتھ وأنا كنا سنكون مكانھم الآن.

وأنھى كلامھ بابتسامة صفراء مثل لون أسنانھ.

سیرینا تكره ھذا الرجل اللئیم، وتعلم المغزى من كلامھ. ودت لو تقوم وتشده من لحیتھ التي
یطولھا ویھذبھا على ھیئة الحرف 7 الذي یرمز للعدالة، وتخبره أنھ لا یفھم شیئاً عنھا.

مجموعة من فتیات روما الجمیلات، یرتدین ما خف وشف من الملابس، ویحملن في أیدیھن
قناني فخار من النبیذ یسكبن الشراب في الأكواب لنائب الملك وحاشیتھ. تجرعت عدداً منھا علھا
تذھب بعقلھا ولا تشعر بما یحدث أمامھا. ولكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، فمرارة مذاق النبیذ



في حلقھا، ورائحة الدماء في أنفھا، وصراخ المحكوم علیھم في أذنھا، ومنظر نھش الحیوانات
المفترسة لحومھم الحیة؛ كل ذلك أثار معدتھا، وجعلھا تتقیأ كل ما في جوفھا باندفاع شدید أخذ
طریقھ لیندلق على قاضي القضاة، ویلطخ عباءتھ البیضاء باللون الأحمر القاني للنبیذ الذي كانت قد

تجرعت منھ الكثیر.

اقتربت من زوجھا:

"أشعر بالتعب الشدید. أرید أن أذھب".

أجابھا دون النظر إلیھا:

-  حاولي أن تتحملي. لیس من اللائق أن زوجة نائب الإمبراطور تترك العرض وتذھب.

-  لا أحتمل الروائح والحرارة. أرجوك!

أشار إلى سكرتیره، وأخبره أن یشرف على ذھاب زوجتھ. أمر الرجل حاملي المحفة الملكیة
بالدخول، وأعطاھم أوامر بالإسراع بالذھاب بزوجة النائب إلى القصر.
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أربعة من العبید السود، الطوال، الغلاظ، الأقویاء حملوا المحفة من الأمام ومن الخلف،
وقطعوا بھا الشوارع بسرعة البرق. الغطاء الذي سقفت بھ المحفة یحجب الشمس، ولكنھ لم یحجب
الحرارة الشدیدة. الطریق من "الإستاد" للحي الروماني طریق طویل. ولكن العبید اختصروه
بعبورھم من الطریق الجدید الذي صممتھ فرقة من المعماریین الرومان الذین لدیھم خبرة في تصمیم
المباني والطرق، فقاموا بشق طریق بجوار القنال لمرور النائب وحاشیتھ، وأحاطوه بسیاج من
الخشب المتین الذي تسلق علیھ نبات الیاسمین واللبلاب، وتفوح منھ روائح منعشة تجلبھا نسمات

الھواء الرطبة.

عندما وصلت إلى القصر، كانت تشعر بإعیاء شدید. ركضت الجواري إلى سیدتھنّ، وغسلن
حن عنھا بمراوح الریش. وجھھا بماء مقطر بزیت الزھر، ودلكّن جسدھا، وروَّ

كان قصر نائب الملك ھو قصر الملكة كلیوباترا في السابق، وھو واحد من أجمل قصور
م على الطراز البطلمي في العمارة، بمسلات عالیة، وأرضیة رخامیة. وأھم ما یمیزه العالم. صمِّ
منحوتة لرأس قیصرون ابن كلیوباترا في الباحة. یتكون القصر من طابقین، وفناء واسع مبلط
بالرخام، تتوسطھ فسیفساء نحت داخلھا تمثال للإلھة "نوو"؛ ربة المیاه، وھو ما یفسر اندفاع الماء

من فمھا.

أربع درجات رخامیة واسعة تقود إلى باحة المنزل التي شغلت بالمصاطب الرخامیة.
ویشغل المطبخ الكبیر جانب البیت، وملحقة بھ غرفة الكرار التي یوضع بھا الخزین الذي جلب من
روما وإسبانیا وفرنسا والھند وبعض بلاد أفریقیا. إذ اعتاد تجار المشرق والمغرب عند مرورھم

على میناء الإسكندریة بعث ما لذ وطاب وغلا ثمنھ وزادت قیمتھ من الھدایا لنائب الإمبراطور.



القدور النحاسیة الكبیرة تنبعث منھا روائح الطعام الشھیة. المكان ممتلئ بالطھاة والجواري
والعبید الذین كانوا یجوبونھ ذھاباً وإیاباً بھمة ونشاط.

توجّھت سیرینا بعد أن ھدأت إلى غرفتھا بالجناح الملكي بالدور العلوي من القصر، وطلبت
من وصیفتھا الحبشیة التي تحبھا كثیرًا أن تخبر جواري الحمام بتحضیره لھا. عكست مرآة التسریحة
الكبیرة المزخرفة بمیاه الذھب التي تشغل حائط المكان وجومھا. تبدو كمذھول من أمره. لم تستغرب
منظرھا، فمنذ دقائق قلیلة كانت تجلس في حلبة وسط جمع من الناس الذین یصیحون ویشجعون أثناء
مشاھدتھم الحیوانات الضاریة تنھش رجالاً أحیاء. لم تغب عن مخیلتھا عین الفتى التي جحظت رعباً
وھو یقف أمام أسد یزأر بقوة في وجھھ. تسمّر الفتى مكانھ ثوانيَ، وخرّ صریعاً، والغریبة أن الأسد

تركھ وذھب لیبحث عن أحیاء؛ وكأنھ یرید أن یبلغ متعة لم یكن لیبلغھا بافتراس جسد میت.

خلعت التاج الذي یزین شعرھا، وفكت ربطتھ، فانساب كشلال وغطى منتصف ظھرھا.
ألقت بنفسھا على الفراش، وأفكار كثیرة تلف وتدور في رأسھا، قطعھا طرق الجاریة على الباب:

-  مولاتي، الحمام جاھز.

جلست تحت قدمیھا تفك لھا خیوط رباط صندلھا الذھبیة التي تلتف على الساق وتصل
للركبة.

في قاعة یغشاھا بخار الماء الكثیف، یتوسطھا حوض كبیر مملوء بالمیاه الساخنة جداً كما
تفضلھا فیرفع مشرفو الحمام درجة حرارة المیاه في الصھاریج. على الجدران، عُلِّقت حوامل

عت المباخر في الزوایا والأركان. وضعت فیھا مشاعل ناریة ووُزِّ

كان جسدھا یسطع وسط الضباب؛ كما لو أنھ منحوت من بلور. استلقت على مصطبة رخامیة،
واستسلمت لید المدلكة الحبشیة ذات الخبرة الفائقة بأمور التدلیك. ومن معاشرتھا لسیدتھا، أصبحت تقرأھا
من ملامح وجھھا لتكتشف ما تحملھ في صدرھا من سعادة، أو غضب أو حزن، أو تذمّر... وبناء علیھ،
كانت تدلكھا بطرق مختلفة، وتختار زیوتاً مستخلصة من نباتات معینة؛ كل نوع مسؤول عن علاج شيء
ما: زیت اللافندر یزیل التوتر، وزیت النعناع یساعد على الراحة ویجلب النوم المریح، وزیت اللوز
یساعد على الاسترخاء، وزیت الورد یحفزّ الجسد على الھمة والنشاط، وزیت القرنفل یقضي على

الحزن، وزیت القرفة یشعل الرغبة الجنسیة.



كانت تعتقد أن سیدتھا ستعود من احتفال وھي سعیدة ومسرورة. لذا، أعدت لھا خلیطًا من
زیوت زھور فواحة منعشة. ولكن ھیئتھا لم تكن تنم عن أي فرح؛ إذ یبدو علیھا الحزن والشرود.

وكانت حالتھا تحتاج إلى أنواع مركبة ومخصوصة من الزیوت.

"عذرًا سیدتي، لكن ھذا الزیت لن یأتي بنتیجة. أمھلیني بعض الوقت لأصنع لك شیئاً مختلفاً
یساعدك على تخطّي ھذا المزاج السیئ".

لا صوت لھا. ھزت رأسھا علامة إیجاب. فذھبت الجاریة إلى إحدى الزوایا بنھایة الحمام،
حیث كانت ھناك رفوف رخامیة وضع علیھا عدد من القواریر بأنواع متعددة ومختلفة من الزیوت.
أخذت تقطر منھا سبعة أنواع مختلفة بكمیات متفاوتة. زیت جلد الحوت كانت قطرة واحدة منھ كافیة
جداً لتبعث على الأمل والتفاؤل، بینما وضعت عدة قطرات من زیت زھرة اللوز وزھرة المشمش.
وھكذا، باحترافیة شدیدة، كانت تختار من قواریر الزیوت لتصنع لسیدتھا ما یمنحھا السكینة

والسعادة والھدوء.

وبعد نصف ساعة من التدلیك بلین ونعومة أحیاناً، وبقوة في أخرى، قامت سیرینا وألقت
بجسدھا في الماء الساخن.
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حسّنت الزیوت مزاجھا، ولكنھا لم تستطِع أن تمحوَ فزع الفتى. الذي لم تستطِع استیعابھ حق�ا
ھو تلك النظرة بالرضى والانتشاء في عین زوجھا. تعلم أنھ قاسٍ، ولكنھا لم تتخیل أن یصل إلى مثل
ھذه الدرجة. حتى وإن كان الجمھور كلھ في المدرج یصیح ویصفق ویشجع، ولكن لا دخل لھا بھم؛
فھم لیسوا زوجھا. لیسوا الرجل الذي تعیش معھ في بیت واحد، وتنام معھ في فراش واحد، وتشاركھ

كل شيء.

شعرت بالنعاس بفضل التدلیك والماء الساخن فنامت، ولكنھا لم تلبث أن استیقظت فزعة
على صوت زوجھا الذي كان یصیح فیھا موبخًا:

"كیف بإمكانك أن تفعلي ذلك؟!"

-  أفعل ماذا؟

-  تتركین الحفل وتذھبین. إن في ذلك مھانة كبیرة لجلالة إمبراطور روما العظمى.

-  وما علاقة إمبراطور روما العظمى في أنني أصبت بالمرض وبالغثیان وبالقرف وتركت
الحفل وذھبت؟! ما الذي سوف یشكلھ ذلك من أھمیة بالنسبة لجلالة الإمبراطور؟!

-  لأنك بكل بساطة زوجة نائبھ، وھذا الاحتفال تعبیر عن السیادة الإمبراطوریة في أھم
مقاطعة لھا.

نظرت إلیھ دون أن تجیبھ، فاقترب منھا، ورفع ذقنھا إلى الأعلى بقوة. كان عرق نافر یبرز
بشدة من جانب حاجبیھ مُعبِّرًا عن غیظھ.



-  من الواضح أنك لا تریدین أن تنسي سلوك البرابرة من المصریین والإغریق الذین
تنحدرین من سلالتھم. یجب علیك أن تسجدي شكرًا لي لأنني انتشلتك من الوحل، ورفعتك عالیاً،

وأصبحت نبیلة تنتمین للإمبراطوریة الرومانیة.

فصاحت:

"ھل حقاً ما تقول؟! سلوك برابرة! وما كان یحدث الیوم في حلبة المصارعة ما الذي تسمیھ؟
ما الذي یمكننا أن نطلق علیھ؟ إنسانیة؟ تحضّر؟ علم وتقدمّ؟"

ل لھ نفسھ خیانة روما العظمى. -  ھؤلاء الأوباش یستحقون ذلك لیكونوا عبرة لمن تسوِّ

لم تحاول أن تناقشھ، إذ كانت تعلم أنھ مریض بشيء یسمي روما العظمى.

"ولكن، ھل یمكنك أن تخبرني لماذا تركت الأمیرات الرومیات الجمیلات اللاتي ینحدرن
من سلالات رومیة نقیة وطلبت الزواج مني؟"

"لأنني أحببتك".

ھمس لھا ذلك في أذنھا بصوت عذب، وضمھا إلیھ، فشعرت أنھا تذوب بین یدیھ. ولكن،
فجأة أبعدھا عنھ، وھزّھا بعنف.

"ولكن، یمكنني أن أھرس قلبي بحذائي إن كان سیقف حائلاً دون تحقیقي أحلامي".

بین ثانیة وأخرى تحوّل لآخر. لم یكن ذلك بغریب علیھ. إذ كان شخصیة غریبة مضطربة،
صعب فھمھا، وصعب التعامل معھا، وصعبة معاشرتھا. وكانت قد بدأت تفھم ذلك وتعلمھ تمامًا؛

لذلك بدأت تشعر بالنفور منھ وعدم الثقة فیھ.

عندما رأتھ للمرة الأولى في حفل تتویجھ نائباً للملك على مصر ھامت بھ. كان یجلس على
المنصة وسط عدد من الفلاسفة والحكماء وأمناء سر مكتبة الإسكندریة ومسؤولي معھد السبرایوم
وقاضي القضاة وحاكم المدینة. كان في عباءتھ البیضاء یبدو كبدر وسط النجوم. وعندما تحدث

بصوت ھادئ رخیم، كل نساء المدینة فتنّ بھ.



كانت المرة الأولى التي تراه فیھا وكرؤیة القمر في السماء؛ نؤخذ بھ وننبھر، ولكن في
الوقت نفسھ نعلم أنھ بعید، بعید جداً عنا، والوصول إلیھ ضرب من الخیال. لذلك لم تعبأ كثیرًا للأمر.

وھي تسبح في البحر مع صدیقتھا المقربة ھیرشیا، أخبرتھا عن وسامة "لیوناردوز"، عن
لون بشرتھ الذھبي الذي لفحتھ الشمس، وشعره المموج في حلقات شبھ دائریة، ولون عینیھ
اللوزیتین الذي كان یضيء في شمس الظھیرة وھو یلقي خطبتھ. تنھدت أكثر وھي تخبرھا عن

ساعدیھ القویین، وطولھ المفرط، وصدره العریض كمضمار خیل.

ضحكت ھیرشیا، وقالت: "من الواضح أنك تیُِّمت بھ كالساذجات من نسوة المدینة. لا أعرف
كیف یمكن أن یعجبكنّ ھذا الروماني المغرور! أنسیتنّ كیف یعاملنا ھؤلاء القساة المتعجرفون؟ إنھم
یبغضوننا ویحقدون علینا لأننا نفوقھم علمًا وذكاء. في الوقت الذي كان فیھ أجدادنا یصنعون
الحضارات أین كانوا ھم؟ لا وجود لھم. لذلك، دائمًا یحاولون أن ینقصوا من قدرنا. ویتفننّون في
طرق إھانتنا لیشبعوا نقصھم. بحق الآلھة جمیعھا؛ مزارع مصري فقیر بسیط أحبّ إلى من ضابط

روماني غني ووسیم ذي مكانة".

"تتحدثین وكأنني سوف أزفّ إلیھ. إنھ مجرد إعجاب لیس أكثر".

"ولكن، من الواضح أنھ إعجاب مفرط".

ثم أخذت ترشھا بالماء بقوة في وجھھا: "ألیس كذلك أیتھا المتیمة؟"

أخذت تسبح بعیداً عنھا وھي ترددّ: "نعم، إعجاب مفرط".
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مدینة فلورنسا 2018

عندما رأت ھذه المومیاوات للمرة الأولى أثارتھا وشغلت تفكیرھا. ھذه الوجوه كانت ناطقة
بشكل یصعب تصدیقھ. لطالما رأت بورتریھات، ولكن لم تكن قط بمثل ھذا الشكل الواقعي. والأھم
من ذلك أن ھناك نظرة واحدة في عیونھا؛ نظرة لا یمكن تفسیرھا، وتعبیر واحد. وكأنھا ترید

اطلاعك على أمر ما! ربما سرھا الكبیر.

ن قاعدة بیانات تستطیع منھا أن تبدأ بحثھا. في البدایة استغرقت أكثر من شھر ونصف لتكوِّ
حصلت على كتالوج وجوه الفیوم الذي نشر وطبع عام 2000، واحتوى على جمیع وجوه الفیوم
التي عثروا علیھا، وأدرجت كل اللوحات بمعلومات عنھا: أین ومتى اكتشفت، والمتحف الذي

تعرض فیھ، وتاریخ رسمھا.

عدد اللوحات یقارب 900 لوحة موزعة بین عدد كبیر من متاحف العالم. والأغرب من ذلك
أنھّا مدرجة داخل المتحف الواحد في أقسام مختلفة، فنجدھا في قسم الآثار المصریة والرومانیة
والإغریقیة. ھذا الخلیط في اللوحات التي رسمت وفقاً للمعتقدات المصریة على النھج الروماني

والإغریقي في الفن جعلھا تائھة بین الحضارات الثلاث.

إن كانت الوجوه جمیعھا تشبھ بعضھا بعضًا فیجب دراسة كل شيء في اللوحة بمنتھى الدقة:
تسریحة الشعر، الملابس، الحلي. لأنھا ستقود للكشف عما ھو اكبر وأوسع ومن ھذا المنطلق علیھا

أن تبدأ في بحثھا.

فمثلاً، غصن الزینة الذي یمسكھ عدد قلیل جداً من الشخوص یشیر لحقبة زمنیة معینة،
ومجتمع معین، ولھ دلالة معینة. من الملابس نستطیع تعیین المھنة أو الرتبة. فمثلاً، وضْعُ الرجل



طرف عباءتھ فوق كتفھ الیسرى دلیل على عملھ بالجیش الروماني. وجدت أیضًا أن كثیر من
اللوحات تشیر إلى مزیج عرقي ناتج عن تزاوج المصریین مع الیونانیین ومع الرومانیین.

ولاحظت أن بعض اللوحات تشیر إلى أن الفنان استخدم أداة تشبھ كثیرًا ما یستخدم في سكین
لوح الألوان الحدیث. وھذه المجموعة من اللوحات كان أسلوب العمل فیھا موحد: العیون بنیة من
لون الشوكولا الخفیف، والحواجب سوداء، ویظھر التجعد في بعض العیون، والشفاه وزوایا العین

بلون أحمر یاقوتي، وتسلیط الضوء على حافة الأنف.

بدا الأمر واسعاً ومتشبعاً ومشتتاً، ولیس سھلاً إطلاقاً. وكانت تعلم أن البحث وراء ذلك
سیستغرق الكثیر من الجھد والوقت، وسیكون مبنیاً على نتائج أبحاث أخرى. ولكن، ھي المتفوقة
دائمًا والمتمیزة دائمًا كانت واثقة أنھا سوف تصل لشيء لیس بالضرورة أن یكون حقیقة حتمیة،

ولكنھ بلا شك سیكون أقرب إلى الحقیقة.

كانت الاجتماعات تعقد بصفة شھریة لعرض أھم ما توصل إلیھ المشاركون في الأبحاث.
والأعضاء المقیمون خارج إیطالیا كانوا ینضمون للجلسات عبر السكایب. أمّا من لم تسمح لھ

ظروفھ، فكان یسجّل مقطع فیدیو، ویقوم بإرسالھ لمشرف الجلسات الذي یعرضھ أثناء الجلسة.

خلال الجلسة الأولى تم استعراض نتائج كثیرة حملت اكتشافات ھائلة.

تحدث المؤرخ الفني ورئیس قسم الفن الروماني بمعھد أورسو للفنون:

"من الواضح أن جمیع الفنانین المبدعین لھذه الأعمال اندرجوا تحت مدرسة واحدة؛ وھي
مدرسة "وجوه الفیوم"؛ تلك التي رسمھا لأول مرة فنان بطبیعة الحال لم نعرف اسمھ. ھذا الفنان
وضع ثوابت خاصة برسوم ھذه الوجوه، وأھمھا نظرة العین التي تبدو وكأنھا ھائمة في مكان آخر،
والتي تمنحك إحساسًا بالكآبة والحزن؛ ربمّا من أجل الغرض الذي رسمت من أجلھ. فھي رسمت
من أجل أن تلصق على جثامینھم بعد الموت؛ فكیف یمكنھا أن تمنحك تعبیرا عن التفاؤل أو
السرور؟ ھذا الفنان بقدر ما كان ذكیاً، استطاع أن یضعنا وجھًا لوجھ أمام الموت الذي تجسده
لوحات لأشخاص ذھبوا إلى عالم آخر. لذلك، ھذا التعبیر الذي من فرط ما رسم على وجوه
الشخوص یمنحنا إحساس بأنھم جمیعھم شخص واحد. نحن لا ننتبھ لملامحھم بقدر ما ننتبھ للتعبیر



الخفي من وراءھا، والذي یسبغ على الروح إحساسًا ثقیلاً بالغم؛ ھذا الإحساس الذي لا مبرّر لھ
سوى أننا نقف أمام أشخاص رحلوا".

قاطعھ أحد الباحثین: في الواقع، إنّ عندي تفسیرًا آخر. اسمح لي أن أقولھ: ھذه اللوحات لم
ترسم بغرض العرض في البیوت، ولكنھا رسمت لمعتقد قدماء المصریین في البعث والخلود.
وبالرغم من ذلك، نجدھا خالفت ما اعتاد علیھ المصریون القدماء، وذلك بلصق الوجھ على
المومیاء. لذلك، من ھنا ذلك المغزى وراء ذلك التعبیر المحمّل بالكثیر من الاستسلام، والذي یتشابھ

لحد أنھ واحد

انتظر المؤرخ حتى أنھى الباحث كلامھ وقال:

دة لجمیع الوجوه، -  ھذا لا یختلف كثیرًا عمّا وضّحتھ. إن ھذا التعبیر یكاد یكون علامة موحَّ
وعلى اختلاف الفنانین وخبرتھم؛ وكأن أي تغییر في أسلوب رسم اللوحة لن یعتبر من ضمن ھذه

المدرسة.

تحدثت إحدى الباحثات:

-  ولماذا لا نعتبر أن أھل المتوفى ھم الذین كانوا یطلبون أن تتخذ صورة المتوفى ھذا
التعبیر الشائع؟

-  كما قلت: شائع! لكثرة تكرارھا أصبحت لصیقة بھذا الحدث. أتعرفون ماذا یشبھ الأمر؟!
إنھ تمامًا مثلما نذھب لاستدیو التصویر، ویسألنا المصور إذا كنا نرید صورة بمواصفات معینة،
فنجیبھ بثقة: "إنھا صورة رسمیة لجواز السفر- للھویة الشخصیة- رخصة قیادة". فیصوّرنا وفق

معاییر محددة. ھذا ما حدث في وجوه الفیوم.

تحدثت الباحثة:

-  الفرق ھنا كبیر جداً. عندما نذھب إلى استدیو التصویر فالمصور یستخدم آلة تقوم بعملھا
وفق تقنیات حدیثة وبرمجة معینة، أما في وجوه الفیوم فالعمل یدوي وبأدوات بدائیة. ولنوع من الفنون

لم یكن موجوداً سابقاً فھذا في حدّ ذاتھ إعجاز.



-  ھذا مؤكد فھذه البورتریھات التي قاربت الألف تنم عن إعجاز وإبداع. لا أحد یستطیع أن
ینكر ذلك. وبالنسبة لي، ھذه اللوحات تعتبر واحدة من أجمل ما اكتشف في تاریخ الفن.

عاد المؤرخ مرة أخرى للحدیث وقال:

-  لقد تحدثّنا عن التعبیر، وكیف أنھ متشابھ في جمیع اللوحات. ھناك أمر أكثر أھمیة من
ذلك: كیف استطاع ھؤلاء الفنانون رسم تعبیر واحد بھذه الدقة المذھلة؟ وما السر في ذلك؟

ولمعرفة إجابة ذلك، كان لا بد من دراسة عدد من اللوحات رسمت على فترات زمنیة
متباعدة لضمان أن الفنان مختلف. لقد قمت بتحلیل الألوان بعد وضعھا تحت جھاز الموجات
الكھرومغناطسیة، وكشف فحص الصورة البانورامیة أن سماكة الطلاء واحدة، ولم تتبدلّ، وأنھا
رسمت بتقنیة واحدة؛ وھي شمع العسل المسخن بمزجھ مع ألوان مستخرجة من النباتات، وأھمھا
كان نبات الفوة الذي یمنح اللون الأرجواني، والذي ظھر بوضوح في أحد اللوحات، والتي تحتوي
على الصبغة الأرجوانیة، وھي لمومیاء مصریة تعود إلى القرن الثاني المیلادي؛ عندما كانت مصر

مقاطعة رومانیة، وتعتبر أكثر واقعیة وأقل شبھًا بالفن المصري في العصور السابقة.

أجابھ بروفیسور والتر جیمس عبر السكایب من متحف والترز للفنون في بالتیمور، حیث
توجد اللوحة:

-  العلامات الأرجوانیة في اللوحة توجد على سترتھ، وھذه العلامة تشیر في روما القدیمة
إلى رتبة عضو في مجلس الشیوخ أو الفروسیة.

قاطع الحدیثَ بروفیسور میشیل؛ عالم المواد:

-  كذلك ینظر إلى اللون الأرجواني على أنھ رمز للموت في بعض الثقافات، ورمز للحیاة في
البعض الآخر، وارتبط بالملوك في العصور القدیمة، ولا یزال حتى الیوم. ولذلك، إن وجوده على ھذه

الصورة بالذات جعلنا نتساءل عن كیفیة تصنیعھ وما یعنیھ.

أجابھ مؤرخ الألوان والنسیج بجامعة میشجن:



-  لم یكن إنتاج الأصباغ عملیة بسیطة. إذ یتطلب تصنیع الأصباغ في مصر، استیراد بعض
المواد من بعض دول البحر الأبیض المتوسط: مثل جذر الفوة، وكیرمیس الحشرات الطفیلیة، أو من
أماكن بعیدة مثل الھند كاللون الأزرق الداكن. تم "استزراع" أحد الملونات الخاصة والمكلفة للغایة
والتي تسمى أرجوانیة، والتي یتمّ الحصول علیھا من محار الموركس؛ مما تطلب آلاف الحیوانات
لإنتاج جرام واحد فقط من الصبغة. وسواء أكان من حشرة أو نبات أو حلزون بحري، فإن جمیع
العملیات تتضمن استخراج الصبغة والتحضیر المعقد لجعلھا أصباغًا قابلة للاستخدام ودائمة. لذلك،

فنخبة المجتمع وقتھا فقط ھي التي كانت ترتدي الملابس ذات الألوان الزاھیة.

أعلم أن النیلي- وھو مادة مثبتة تلتصق بالألیاف وتصبح دائمة- والفوة صبغان یتم إنتاجھما
من النباتات، ولكني وجدت مواد طبیعیة أخرى لا تتطلب مزج العدید من المواد النباتیة: مثل قشر
البصل، وقشر الأفوكاد. وبما أن الألوان التي تستخدم في اللوحة مكلفة إلى ھذا الحد، فمؤكد أن
الفنان یتاقضى مقابل عملھ الكثیر. لو نظرنا للوحات فسنجد في البحث وراء بعض الأسماء
والمراكز التي ألحقت بھا، وشكل الملابس، وألوانھا، والحلي التي كانت النساء یرتدینھا كلھّا أدلة
على أنھا رسمت لصفوة المجتمع، ورجال الجیش الذین كانوا بلا شك یمتلكون المال اللازم لرسم

وجوھھم لتلصق على مومیاواتھم.

شكرتھ المشرفة على الجلسة، وبدأ باحث آخر في الحدیث:

-  لقد بحثت في اتجاه معاكس لما قام بھ بروفیسور "میشیل"، إذ بحثت وراء عدد من
خت من خلال الملابس والحليّ، ووجدت أنھا رسمت في توقیت متأخر لوجوه اللوحات التي أرُِّ
الفیوم. اخترتُ ھذه اللوحات بناء على اختلاف جذري في الشكل العام للوحة، ولا أقصد ھنا السمة
التعبیریة التي تظھر على الوجوه، والتي ھي كما ذكر البروفیسور علامة ممیزة بالرغم من أن حتى
ھذه العلامة ربما جاءت مختلفة بعض الشيء، ھذا الاختلاف لا یصعب كشفھ، ویمكننا ملاحظتھ.

سوف أضع صور اللوحات على الشاشة لتشاھدوھا.

قام إلى الجھاز، ووضع شریطًا مضغوطًا، وبدأ في عرض اللوحات. كان عددھا حوالى 20
لوحة؛ أغلبھا لرجال.



-  عندما حدثت الكارثة الاقتصادیة في روما المتأخرة ووصلت لمصر ومنھا إلى الفیوم،
حدث تراجع واضح في الإنتاج الفني، وكان أقل في المھارة والألوان المستخدمة في الطلاء،
ونلاحظ في اللوحات التي رسمت في ذلك الوقت أنھا لوحات ردیئة ورخیصة، أنھا ما یقرب من

التحول إلى الأسرع والأرخص.

ھذه اللوحات مثلاً رسمت بنوع رديء من الألوان، مقارنة باللوحات الأخرى التي رسمت
لسادة الرومان من الضباط وصفوة المجتمع وأثریائھ. الملابس والحليّ وطرق تصفیف الشعر
تظھرھم من عوام الشعب. یمكننا أن نقول إنھم من المصریین أو المصریین المتأغرقین؛ لا نستطیع
أن نحدد الھویة. وھذا یشیر إلى أنّ بدایة رسم وجوه الفیوم كانت لصفوة المجتمع الروماني، وبعدھا
انتشرت لعامة الناس. ولذلك، تعتبر ھذه اللوحات التي أمامنا على الشاشة النسخة الشعبیة من وجوه

الفیوم، رسمھا فنانون لیسوا على القدر نفسھ من الإبداع.

قام باسترجاع اللوحات، ووقف عند لوحة:

-  من الجائز طبعاً ألاّ یكون رسّامو البورتریھ في الفیوم ھم أعظم الفنانین في العصور
القدیمة، فلم یكونوا في مستوى عالٍ باستمرار. نلاحظ ھنا مثلاً طبقة من الطلاء الغزیر استخدم فیھا
قشر البیض لتجفیف الطلاء بشكل أسرع، وأیضًا لتلطیف ضربات الفرشاة التي لا یمكن تغییرھا.
ر المظھر الشبیھ بالرسوم المتحركة للوجھ العام المتأخر من "بورتریھات الفیوم". فھذا وھذا یفسِّ
الوجھ الذي أمامنا أقرب منھ لمسخ. وبالرغم من ذلك، أبقى الفنان علیھ. فبدلاً من إھدار الخشب، فكر

أن یبقى العمل على حالھ. ھذا العمل دلیل جازم على أن الفنان لم یتقن عملھ.

تحدثت المدیرة:

-  ھذا اكتشاف جید بالطبع؛ لأنھ ینفي أنّ جمیع وجوه الفیوم التي رسمت على مرّ الزمن
متشابھة في التكنیك أو التقنیة.

أبدى أحد الباحثین رأیھ:

-  عندي اعتقاد مختلف؛ فاللوحات التي ظھرت في فترة زمنیة متأخرة من ظھور لوحات
الفیوم كان عددھا یتناقص شیئاً فشیئاً؛ فما عثرنا علیھ من ھذه الحقبة أقل من ربع عدد اللوحات على



مدار القرون الثلاثة. فلو تتبعّنا المنحنى البیاني فسنجد أن ذروة رسم ھذه اللوحات كانت في منتصف
القرن الأول من المیلاد، وظل ھذا المنحنى متأرجحًا ما بین صعود وھبوط حتى بدایة القرن الثالث
المیلادي، حیث بدأ في التناقص باستمرار، وفي نھایة الربع الأخیر من القرن بدأ في التراجع بشكل
كبیر. حتى إن الصور التي عثر علیھا في ذلك التوقیت عددھا لا یتعدى أصابع الید الواحدة. ولذلك،
ح أن ھذه العادة أخذت في التراجع. ونتیجة لذلك، لم یعد الفنان یعنیھ إنتاجھ، وربما أیضًا أنّ أرجِّ
فناّني ھذه الحقبة المتأخرة لم یكونوا مدربین بشكل كافٍ كأساتذتھم الأوائل. وذلك ینفي ما قالھ
البروفیسور بأن ھذه اللوحات أصبحت شعبیة؛ لأنھا لو شعبیة لكانت أعدادھا قد زادت ولیس

العكس.

تحدثّ باحث آخر بصوت تشوبھ الحیرة:

-  ھذه اللوحات التي عملت علیھا، أین تعرض؟ لأنني أشك في أمر ما وسأعمل علیھ، وربمّا
سیقودنا لاكتشاف مذھل؟

-  سأرسل لك عناوین المتاحف التي تعرض بھا على بریدك الإلكتروني.

كانت مدیرة المشروع تتابعھما بجدیة، ثم قالت:

-  تنویھ ھام. ھذا المشروع عمل جماعي، الغرض منھ الكشف عن ھذه اللوحات ومعرفة
أسرارھا لأنھا اكتشاف مھم في تاریخ الفن. لذلك، یجب علینا جمیعنا أن نتحّد معاً. على الموقع
الخاص بالمشروع، ھناك صفحة للأعضاء، لینشروا فیھا ما توصلوا إلیھ لحظة بلحظة. لیس ھناك
داعٍ أن ننتظر لقاءنا الشھري لنعرض ما توصلنا إلیھ. ربما كشفك عن شيء ما سیفید زمیلاً لك في

عملیة بحثھ. تمامًا مثلما حدث الآن.

أعلم تمامًا رغبة الباحث في العمل في الخفاء، وعدم الكشف عن فحصھ إلا بعد الانتھاء منھ.
ولكن، ھذا لن یجدي نفعاً أبداً في مشروعنا. فھو عمل جماعي، ویجب أن نتكاتف جمیعنا فیھ. فإخفاء
ما توصّلنا لھ لن یفید أحداً بل سیعرقل ویؤخر. وأعتقد أن إدارة المشروع لم تبخل علینا مادیاً أو
معنویاً. فھي تدعمنا بالوسائل كافةّ. كل ما أریده ھو أن نتواصل بشكل یومي عبر الموقع الخاص بنا

لنسرد فیھ جمیع أفكارنا. أكرر جمیع أفكارنا وتساؤلاتنا.
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عندما تفحصت "الكتالوج" الذي یشتمل على جمیع صور لوحات الفیوم التي صورت بتقنیة
متطورة وحدیثة، لاحظت أن ھناك مجموعة خاصة من ھذه اللوحات وجدت في مقابر مدینة
فیلادلفیا لعدد من الرجال.. عندما دققت في صورھم أكثر لاحظت أن ھناك شیئاً ما في غریب في

ملامحھم. وفي عیونھم تحدیدا "الأمر لیست لھ علاقة بنظرة العین، ولكن في شكل العین".

صاحت كمن اكتشفت شیئاً مثیرًا.

-  ھذه الصور بھا انحراف واضح في حدقة العین.

في البدایة، رجّحت أنّ الفنان ربما لا یملك الموھبة الكافیة. ولكن، مقارنة ببراعتھ في توزیع
الضوء واللون والاھتمام بالتفاصیل، یصعب تصدیق ذلك. شعرت أن وراء الأمر شیئاً آخر.

عثر على ھذه الوجوه جمیعھا في قریة فیلادلفیا بإقلیم ھوارة بالفیوم. ومن الواضح أن الفنان
نفسھ ھو من رسم اللوحات جمیعھا؛ فضربات الفرشاة واحدة، والخطوط متشابھة.

أخذت الأسئلة تدور برأسھا، وتذھب وتأتي بھا. ھل ھناك عیب فعلاً في عیون ھؤلاء
الأشخاص وقصد الفنان إظھاره؟! أم العیب فیھ ھو؟

تجاوزت الساعة الثالثة صباحًا عندما خلدت بصعوبة للنوم. واستیقظت في السابعة بمزاج
متعكر یصاحبھا دائمًا عندما لا تنعس ساعاتھا الكافیة. لجأت إلى كوب كبیر ومركز من القھوة
لیساعدھا على الاستفاقة. ولكنّ ما جعلھا تفیق حقاً لیس القھوة، بل العیون التي تذكّرتھا وھي ترشف

الرشفة الأولى من فنجانھا.



قرّرت أن تستشیر أحد أساتذتھا في ھذا الموضوع لیؤكّد لھا ما إذا كانت ملاحظتھا في محلھا
أم لا. كانت ستتصّل بأستاذ تاریخ الآثار الرومانیة الذي تقدره وتثق بھ. فكرت أن الوقت سیكون
مبكرًا جداً، ربمّا مراسلتھ على الواتس آب ستكون أفضل. كتبت لھ في عبارة موجزة: "أحتاج إلى
رأیك في أمر ھام". وعلى الفور، كان رده: "یمكنك المرور عليّ عند الثانیة عشرة ظھرًا إن كان

یناسبك". في الواقع، ھذا التوقیت غیر مناسب لھا إطلاقاً. ولكنّ الفضول جعل كل شيء مناسباً.

استقبلھا بحفاوة في غرفة مكتبھ بمبنى الجامعة. أجابت عن الأسئلة التي أخذ یلاحقھا بھا عن
حیاتھا وعملھا في إیجاز؛ ففھم أن ھناك أمرًا مھمًا یشغل بالھا ولا یدعھا ترید الخوض في أحادیث

أخرى.

أرتھ الصور في "الكتالوج"، وحدثتھ عن ملاحظتھا حول عیون الشخصیات في اللوحات.
تأملھا بدقة متناھیة، ثم خلع نظارتھ الطبیة:

-  من الواضح طبعاً أن ھناك عیباً، والفنان قصد أن یظھره. وھناك عدة أسباب تبین ذلك:
السبب الأول والأھم أنھ فنان متمیز ومحترف؛ وذلك ما تظھره أعمالھ. ولن یقع في ھذا الخطأ فنان
یملك ھذه القدرة الإبداعیة. ثانیاً: كان من الممكن أن نعتبره خطأ لو حدث في لوحة أو اثنتین، ولكن
انظري، جمیع اللوحات بھا ھذا الشيء. وأعتقد أنھا رسالة من الفنان قصد بھا أن یظُھر أن أصحاب

ھذه الوجوه یجمعھم شيء ما.

أنصحك بعرض ھذه الصور على طبیب للعیون، فمحتمل أن ھؤلاء الأشخاص كانوا یعانون
من مرض بصري. من الجائز جد�ا أن یمدك بمعلومات تفیدك.

دوّن على ورقة بضع كلمات، ثم أعطاھا إیاھا:

-  ھذا خبیر في الأمراض البصریة. أذھب إلیھ منذ أن ضعف نظري بسبب القراءة
والدراسات والبحوث التي لا تنتھي. أخبریھ أنك على معرفة بي.

شكرتھ وذھبت، وكلمة محتمل تتردد في أذنھا. "محتمل"، ما الذي تفیده ھذه الكلمة؟ لا
شيء، ھي تجعلنا نتأرجح ما بین أمرین.



عند السادسة كانت في موعدھا مع طبیب العیون الذي رحب بھا عندما أخبرتھ أنھا من
طرف بروفیسور نیكولا راخسین. أسند ظھره على ظھر المقعد، وعقد یدیھ أمامھ وسألھا:

-  ما شكواك؟

بصوت متردد:

-  في الواقع، أنا لست ھنا الیوم للشكوى من شيء.

ظھر الاستغراب على ملامحھ.

-  أعمل على مشروع لكشف حقائق وراء رسوم تاریخیة. وخلال عملي، لاحظت شیئاً في
عیون أصحاب ھذه اللوحات.

كان الرجل یستمع إلیھا باھتمام شدید. مدت لھ مجموعة الصور، فتأملھا بعنایة فائقة بعدد من
النظارات المكبرة؛ كما لو أنھا مرضى یقوم بفحصھم.

-  ھناك انحراف في المحاور البصریة لدى ھؤلاء الناس، انحراف واضح وشدید.

-  وھل ھذا یؤكد أنھم كانوا یعانون من مرض بصري؟

-  بالتأكید. وبالإضافة للانحرافات البصریة، ھناك أیضًا جحوظ حاد في عدد من اللوحات.

-  ھذه الأعراض- في رأیك- ما سببھا؟

-  ھناك الكثیر من الأشیاء التي تؤدي للانحراف البصري. ومن الواضح أن الجحوظ الذي
أصاب عدداً من الشخوص نتیجة متأخرة لھذا الانحراف. ومن المعروف أن الانحراف البصري

الذي یلیھ جحوظ في مقلة العین یأتي عادة نتیجة خلل ما في الجھاز العصبي.

رددّت وراءه:

-  خلل في الجھاز العصبي!



-  نعم. حدث عارض في الجھاز العصبي المركزي كان لھ بالتأكید تأثیر على عیون ھؤلاء
المرضى. وھناك الكثیر من الأمراض التي تؤدي لذلك؛ مثل الأورام، ونقص الأكسجین في المخ،

وتصلب الشرایین، والتسمم.

نظر إلى ساعة یده، فعلمت أنھ اكتفى بما قالھ، وأن وقتھا معھ انتھى. شعرت بالراحة من
ھذه الزیارة، فالمعلومات التي منحھا إیاھا كانت تؤكّد شكوكھا؛ وھي الخیط الذي سوف یقودھا في

بحثھا.

وبالرغم من ذلك، كانت تشعر أن البحث وراء الأمر سیكون كالبحث عن إبرة وسط كومة
من القش. ولكن حتى لا یمسّھا الیأس، أقنعت نفسھا أن الأمر لیس بمثل ھذا التعقید؛ خصوصًا أنّ
المشروع یوفرّ لھا سبل وآلیات البحث. ھناك فریق طبي من أطباء متخصصین في أشعة الكشف

عن الآثار، وھناك أیضًا التمویل المالي.

ومن حسن حظھا أنّ ھذه المومیاوات معظمھا معروض في المتاحف الإیطالیة، ومن
السھولة فحصھا.

طلبت اجتماعًا عاجلاً مع لجنة أطباء المشروع، ذھبت للقائھم، وأخبرتھم عن التفاصیل التي
توصلت إلیھا.

-  ولكن، ما الذي ترمین إلیھ؟

كان ذلك سؤال رئیس الأطباء القائم على المشروع. سألھ بنبرة غلیظة متشكّكة وھو یقوم
بضبط وضع نظارتھ ذات العدستین الغلیظتین كقعر كوب على وجھھ. ولم تفھم أنھ لم یكن سؤالاً

بقدر ما ھو استنكار؛ إلا عندما ھمت بالرّدّ قاطعھا باللھجة نفسھا:

-  في رأیك، ما الأسباب الجادة التي تدفعنا لفعل ذلك؟! لیس الأمر مجرد البحث وراء
شكوك، بل یجب العمل على أساس علمي جاد.

-  عذرًا. ولكن، أعتقد أنك تعلم جیداً أن الدافع الأساسيّ وراء بحثنا ھو قطع الشك في ما
نعتقده بیقین ما سنكتشفھ.



لم یجِبھا. ولكن، تحدثّت طبیبة أخرى:

-  ما فھمتھ أنك تریدین أن تخضع جماجم ھذه المومیاوات للأشعة، ولكن للبحث عن أي
شيء تحدیداً؟ كل ما أخبرتنا بھ أن ھناك أمراضًا وعیوباً بصریة في وجوه 7 أشخاص. لقد عثرنا
على ما یقارب ألف لوحة. ولو وجدنا في 7 لوحات عیوباً بصریة، فكم تمثل نسبتھم؟ إنھا أقل من
واحد في المائة. إذاً، ما أھمیة ذلك؟ ما الذي سوف تقودنا إلیھ معرفتنا أن ھؤلاء الشخوص كانوا

یعانون من أمراض أم لا؟

بدأت تفقد أعصابھا، وظھر ذلك في نبرة صوتھا التي اتخذت ارتفاعًا ملحوظًا على غیر
عادتھا:

-  ما أھمیة ذلك؟ ھل حق�ا ما تقولینھ؟ الھدف من ھذا المشروع ھو البحث وراء ھذه الأعمال.
فعندما نجد 7 أشخاص جمیعھم مصابون بمرض بصري واحد، إذاً الأمر یستحق البحث وراءه.

أجابھا رئیس الأطباء:

-  فحص المومیاوات ووضعھا تحت الأشعة سیكلف الكثیر من الوقت والجھد والمال. لذا،
یجب أن نكون متأكدین بنسبة 50 في المائة على الأقل مما نبحث عنھ. حتى ھذه اللحظة، لم تخبرینا

عن الشيء الذي تریدین معرفتھ تحدیداً والتأكد منھ.

نظرت في عینیھ مباشرة، وأجابتھ بالكثیر من الثقة:

-  أرید معرفة حقیقة ما إذا كان ھؤلاء الأشخاص مصابین بأمراض بصریة أم لا؛ لأن ذلك
سیقودني لكشف أمر ھام.

-  وھو؟

-  عندما أتأكد من إصابتھم بالأمراض البصریة فسوف أخبرك.

-  وأنا بصفتي رئیس قسم الطب والأشعة فلن أجري أي فحوصات على أي من المومیاوات،
إلا إذا قدمت لي مذكرة خاصة، تطرحین فیھا أسباباً مقنعة. وھذه المذكرة سوف تخضع للدراسة

والمناقشة من قبل أعضاء الھیئة الطبیة، وبناء علیھ یمكننا أن نحدد.



-  وھل الأمر یحتاج إلى كل ذلك؟! ألیس ھذا الاجتماع معكم الیوم والمناقشة التي تخطت
الساعة من أجل ذلك؟! لا أعرف تحدیداً لماذا تصعبّون الأمور لمثل ھذا الحد!

-  عزیزتي، أعتقد أنك لا تملكین الخبرة الكافیة في ھذا المجال؛ لأنك لو تمتلكینھا لكنت
ستعلمین أننا لسنا بكل ھذه السھولة والأریحیة نستطیع أن نبحث ونفحص ونخضع المومیاوات لكل

من یملك ھواجس وشكوكًا.

كان ھذا الرد قاسیاً ومجحفاً بالنسبة لھا، "لا تملكین الخبرة... شكوك وھواجس"، كانت ترید
أن تقوم بصب كوب الماء الذي أمامھا على صلعتھ التي تبرق تحت الضوء.

ولكنھا تمالكت أعصابھا، وأجابتھ دون النظر إلیھ وھي تلملم أوراقھا وتضعھا في حقیبتھا:

-  حسناً، سأكتب مذكرة، وسأدوّن فیھا كل شيء، وبناء علیھا افعلوا ما تریدون.

-  اتفقنا. والآن، ھل ھناك شيء آخر تودین طرحھ على اللجنة؟

كانت الكلمات تخرج من فمھ بمعنى آخر: "والآن، ھل تملكین ھراء آخر لتزعجینا بھ".

لم تجِبھ، بل أخذت حقیبتھا وذھبت.
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مدینة الإسكندریة القرن الأول بعد المیلاد

كانت تجلس وسط حلقة كبیرة من التلامیذ حول كبیر معلمي الفلسفة الإغریقیة، والمسؤول
عن المكتبة في مركز البحوث. تبدو علیھ الحكمة، وقد تجاوز الستین من عمره، یتحدث بصوت
خافت وھادئ بالكاد یسمع. وكانت دروسھ ممتعة، لذلك لم تكن تكتفي بحلقات العلم التي تحضرھا
یومین في الأسبوع. كانت بعد انتھاء الدرس تھرع إلیھ في المكتبة، وتتناقش معھ في الأمور كافة،
وتلاحقھ بالأسئلة. ولم یكن یشعر بالمضایقة من ذلك؛ بل على العكس، یعجبھ فضولھا تجاه العلم
والمعرفة. كلما تحدثت ینبثق من عینیھا شعاع خاطف ینیر روحھ. فلم یكن العلم بالنسبة لأكلینویس

مجرد معلومات یدخرھا في عقلھ، بل أھمیتھ بالنسبة لھ تكمن في مد الآخرین بھذه المعرفة.

كان سر انجذابھا وشغفھا تجاه حلقات علمھ أنھ یتحدث عن أشیاء لم تسمع بھا من قبل. إذ
یتحدث عن الحریة، وعن المساواة، وعن الإرادة، وعن حق الفرد في تحقیق مصیره. ویدعم أحادیثھ
بنظریات أرسطو؛ معلمھ الأكبر. وفي الوقت الذي كانت تلمیذة مختلفة بالنسبة لھ، كان ھو أیضًا

یمثل لدیھا إلھ العلم والمعرفة.

إلھ منحوت من كلمات وحروف، لو كسر یومًا سیتحول فتاتھ إلى أفكار تسبح في الھواء.
كانت الجلسات تمتدّ بینھما لساعات طویلة، یتحدثان خلالھا عن مواضیع مختلفة؛ عن الحیاة
السیاسیة، وواقع الحیاة الاجتماعیة في حكم الرومان، وینصحھا بطرق لتأقلم الفتیات في مثل عمرھا
مع الأوضاع السائدة. وكانت تستمع إلى نصائحھ وتنفذّھا بحذافیرھا. خبرتھ مثل مرآة فنار
الإسكندریة العملاقة الكاسرة للأشعة، والتي تستطیع رؤیة السفن القادمة قبل أن تتمكن العین

المجردة من رصدھا.



وبینما ھي تحضر حلقة علم لمعلمّھا في المركز، فجأة سمع ھرج ومرج، دخل نائب
الإمبراطور ھو وعدد من حراسھ ومساعدیھ لتفقد المكان. وذلك بعد یومین من تولیھ منصبھ، وكانت

زیارتھ على رأس جدول مُعدٍَّ لتفقدّ الأماكن المھمة في المدینة.

اقترب منھ المعلم أكلینویس، وانحنى انحناءة خفیفة، فأشار لھ بمواصلة درسھ، بینما عیناه
تجوبان المكان كعین صقر. في ثانیة التقت نظراتھما وتشابكت بنظرة طویلة لم یحاول أي منھما أن
ب ھذا الإحساس سابقاً. كان یبدو جذابا مما كان یفكھا. شعرت بقشعریرة تسري في جسدھا. لم تجرِّ
علیھ في الیوم الذي رأتھ فیھ واقفا على المنصة ویخطب في الجماھیر. على بعد أمتار قلیلة منھا، لھ

حضور قوي وساحر لا یمكن تجاھلھ.

عندما غادر، غادرھا قلبھا معھ. وفي ذلك الیوم، لم تزُر المعلم أكلینویس بعد حلقة العلم كما
تعودت، صارت مشغولة بشيء آخر.

خرجت تتجول ھي وصدیقتھا على شاطئ البحر، كان الوقت غروباً والجو صیفی�ا معتدلاً.
تمشتا حتى وصلتا إلى المیناء. كان فنار الإسكندریة منتصباً كشاھد على ما یحدث. ھذا الفنار المشید
على صخرة تلاطمھا أمواج البحر من جمیع الاتجاھات، حیث ینتصب تمثال إیزیس فاریا -ربة
الفنار- فوق قمتھ، وتمثال الإلھ بوسیودن إلھ البحار والمحیطات بشوكتھ الثلاثیة الشھیر عند
الإغریق یؤكد على حضارة كانت ھنا. حضارة لن ینتزعھا الرومان أبداً، ولن یستطیعوا أن یقضوا

علیھا. فالإلھة إیزیس تحرسھ مثلما تحرس أھل المدینة.

كانت تحب الفنار، وتبھرھا درجاتھ الحلزونیة التي تبدو وكأنھّا لا نھایة لھا. تتطلع بعینیھا
إلى أعلى فتجده شامخًا وباذخًا یناطح السماء. أبداً لم یكن مرشداً للسفن وحدھا، كان مرشداً لأھل ھذه

المدینة وحارسًا لھم.

الحمالون منتشرون على أرصفة المیناء، ینقلون الغلال والحبوب إلى السفن العملاقة. كان
خیر أرض مصر وغذاء المصریین یذھبان للإمبراطوریة الرومانیة العاجزة عن صناعة أي شيء
آخر سوى السھر والعربدة والرقص وحلقات المصارعة، بینما تعیش وتحیا على أقوات الشعوب
التي احتلت أراضیھا. نظرت ھیرشیا إلى الرجال وھم یحملون السفن بالصنادیق الممتلئة بخیرات

الأرض:



"أي عدل ذلك. انظري، إنھم یسرقون خیرنا لیتمتع بھ الشعب الروماني، بینما نبقى جوعى
وفقراء".

"حق�ا، إنھ لیس عدلاً. ولكنّ نائب الملك الجدید وعد المصریین بأن الأمور ستتغیر، ولن یبقي
الحال كما ھو علیھ".

ضحكت صدیقتھا بسخریة:

"وھل صدقتھ؟ ألم یقل ذلك أیضًا من سبقوه؟ جمیعھم سواء، لا فرق بین أحد وآخر. إنھم
موظفون عند جلالة إمبراطور روما المعظم، ویلبون أوامره. لیس علیھم أن یضعوا قوانین أو یبدلوا
شیئاً. الأمور لن تتغیر إلا بزوال حكم ھذا الرجل الظالم. ما الذي یمكن أن یأتینا من بلد لا ترید نساؤه

أن ینجبن فیأتین بالعبید للإنجاب بدلا منھن. لا أفھم كیف بإمكان المرأة أن تفعل ذلك!"

لاحظت ھیرشیا أن صدیقتھا ھائمة في المدى البعید:

"سیرینا... ھل أنت بخیر؟"

"لا، لست بخیر".

بالرغم من أنھا لم تعتد أن تخفي شیئاً على صدیقتھا، لكنھا لم ترغب أن تخبرھا بھذه
المشاعر التي لم تفارقھا منذ لقائھ، وعن طیفھ الذي لم یغادر خیالھا. لم تكن تملك الكلمات المناسبة

لتصف بھا ھذه المشاعر؛ ربما لأنھا لم تفھم تحدیداً ما یحدث!

بالإضافة إلى أنھا كانت تعلم أن حدیثھا سیكون موضع سخریة؛ فصدیقتھا كباقي المصریین
المتأغرقین الذین یكرھون الرومان كراھیة كبیرة؛ ربما أكثر من كراھیة المصریین لھم. الشعب
المصري طیب ومسامح، أما العرق الإغریقي الذي یسري في ھذه الفئة المتأغرقة فھو عرق لا
یسامح ولا یغفر؛ یكره سماع سیرة كل ما ھو روماني. فكیف بإمكان صدیقتھا أن تتقبل أن ھناك
مشاعر جمیلة مستھا تجاه الرجل الذي لن یجلب حكمھ لھم إلا السوء؟! وبینما كانت ھي مھمومة

بمشاعرھا، كانت ھیرشیا مھمومة بشيء آخر.

صاحت في السفن الذاھبة إلى روما عبر البحر:



"أیھا الرومان، ما أنتم إلا مجموعة من القساة. لكم منا كل تحقیر أیھا النھّابون. لم تروّجوا
لحضارة، لم تنشروا ثقافة، كل ما روّجتم لھ ھو الإجرام".

"ھل لك أن تخفضي صوتك، وإلا كان مصیرك مثل ھؤلاء".

ھؤلاء الذین تقصدھم وأشارت إلیھم ھم مجموعة من الرجال تكوموا فوق بعضھم مسلسلین
بجنازیر غلیظة من أرجلھم وأیدیھم.

كان من عادة عسكر الرومان تفقدّ المیناء للتحقق من الأمن والأمان. وینتھزون وقتھا
الفرص لفرض الضرائب والغرامات. ومن لا یملك المال للدفع الفوري كانوا یقودونھ ویسلسلونھ

حتى یأتي أحد من أقربائھ ویقوم بالدفع.

یأتي من معبد قریب صوت یعلو بالصلاة والحمد والتسبیح للإلھ أتوم رع إلھ ھلیوبولس،
والإلھ توت، وكذلك صلاة شكر لإلھ الشمس الذي یغمر مصر العلیا ومصر السفلى، وابتھالات

بالحمد والشكر لإلھ النیل العظیم. صوت یمنح الشعور بالھدوء والسكینة.

قاطعھ بوق سفینة متوسطة الحجم وقفت في المیناء تحمل على متنھا عدداً كبیرًا من العبید
مسلسلین بجنازیر ضخمة بھیئة معدمة، تفوح منھم الروائح الكریھة. ملامحھم غریبة أقرب

للوحوش الآدمیة منھم للآدمیین.

"انظري، ھذا ما یجلبھ لنا الرومان! مجموعة من القتلة السفاحین، عتاة الإجرام، یدعوھم في
الأرض لینشروا الفساد والكراھیة، بحجة ترھیب الشعب بھم. ألا یكفي الجنود الرومان الذین نشروا
في كل مكان من المدینة؟! یجوبون الشوارع بعصیھّم الطویلة، یلسعون بھا المارة؛ كما لو أنھّم

یروضون حیوانات على العیش، ولیس بشر."

غابت الشمس في میاه البحر، وغاب معھا حلمھا. ولكن عندما أضیئت الشعلتان بفنار
الإسكندریة شعرت بالاطمئنان.
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على الطاولة الصغیرة، خبز مصري أسمر وبصل وكراث وجبن وزیت زیتون. راحت
تتناول عشاءھا مع عائلتھا، لاحظ أبوھا أنھا تأكل دون شھیة، فسألھا:

"لماذا تبدین شاردة سرینا؟ ھل ھناك شيء؟"

ھزت رأسھا بما یفید النفي، ولكنھا كانت تعلم في قرارة نفسھا أنھ لن یصدقھا. فقد كانت
تربطھا علاقة قویة بأبیھا الإغریقي المنحدر من عائلة سلیلة حسب ونسب. منذ زمن طویل، قدم جده
إلى مصر مع الإسكندر الأكبر الذي أوكّل إلیھ الإشراف على بناء وتصمیم ھذه المدینة التي أطلق

علیھا اسمھ.

كان واحداً من كبار المھندسین، أنعم علیھ الإسكندر بالعز والجاه بجانب الألقاب والنیاشین
التي منحھ إیاّھا، وأجزل إلیھ بالمال والعطایا. وبعد موتھ، نحت لھ تمثال في فناء مكتبة الإسكندریة
نقُشت على قاعدتھ الرخامیة (كبیر مھندسي مدینة الإسكندریة). ولأن العظماء یخلدھم الزمن فقد

امتد صیتھ لیومھم ھذا، وكما یقولون العرق یمتد لسابع جد...

كان أوكتافیوس یشبھ جده في الكثیر من الأشیاء. لم یكن رجلاً عادیاً، كان یتمتع بالذكاء
والثقافة والحكمة والوسامة الإغریقیة، وكانت سیرینا محظوظة بأن تحظى بأب مثلھ. منذ نعومة
أظافرھا، كان یقرأ لھا الأودیسة یحكي لھا قصة حصان طروادة. یحكي لھا عن أخیل وعن فطرقل
والصداقة العجیبة التي جمعت بینھما. كان یقرأ لھا مع عرض تمثیلي أعمال سوفوكلیس
وأریستوفان. وأحادیثھ لا تخلو من عبارات ذات معنى لأفلاطون وأرسطو. أحبت الأدب والثقافة

والعلوم؛ ھذه الأشیاء التي أطعمھا إیاّھا والدھا منذ الطفولة، واستساغت مذاقھا.



لم یخلع أبوھا الفوستانیلا- الرداء الإغریقي الممیز- واعتادت ھي أن ترتدي البیبلوس في
الأعیاد والاحتفالات الإغریقیة؛ ھذه القطعة من القماش بفتحة من الرأس وبلا ذراعین.

وعندما بلغت العاشرة من عمرھا، ألحقھا بـ "السرابیوم" لتلقي العلوم. وھناك فتنت بمكتبتھ
العملاقة التي وضع نقش على بابھا (أن العلم والمعرفة ھما السبیل إلى الحریة). طفلة صغیرة
بجدیلتین تبدو قزمة وسط أرفف الكتب العملاقة، ترفع نظرھا إلى الأعلى، وتحاول أن تقرأ الیافطات
المعلقة أعلى كل رف. جمیعھا مكتوب باللغات الھیروغلیفیة واللاتینیة والدیموطیقیة والآرامیة.
تحتوي الأرفف على الآلاف من الكتب ولفائف البردي الممتلئة بكنوز العلوم والمعرفة، تراقب
موظفي الأرشیف، والمسؤولین عن العنایة بالبردیات- وھم یرتدون عباءاتھم الممیزة- یذھبون
ویجیئون في أنحاء المكان، ویعملون في صمت وھدوء، یرتبّون اللفائف، ویزیلون عنھا الأتربة التي
علقت بھا بعنایة فائقة. ھناك بردیة معلقة علیھا یافطة صغیرة مكتوب فیھا التاریخ، وذكر بجانبھ بین

قوسین "العام الأول من فتح الإسكندر لمدینة الإسكندریة".

كانت طفلة ذكیة لمّاحة، تملك التوق للمعرفة، أسئلتھا تتعدى سنھا، ویسكنھا الفضول تجاه
كل شيء. لفتت بذكائھا وتفاعلھا معلمي المركز ومشرفي المكتبة من كبار الفلاسفة والكھنة،

وأصبحت معروفة ومحبوبة بینھم.
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أحب والدھا أمھا، وبالرغم من عادة عائلتھ الحازمة بأن لا یتزوّج أبناؤھا إلا من بنات
العائلة نفسھا، صمم على الزواج منھا وقابل معارضتھم لھذا الزواج بالتحدي، ومع الوقت تقبلت

العائلة أمر زواجھما.

كانت تفخر أنھا نتاج زواج أب إغریقي وأم مصریة؛ نتاج مزج أكبر وأھم حضارتین في
العالم. ھذا الأمر منحھا ممیزات وفضائل لتصبح مختلفة عن الجمیع؛ لیس فقط في العقل والتفكیر،
ولكن في الملامح الممیزة. ورثت من أمھا لون بشرتھا القمحیة وشعرھا الأسود الفاحم الذي ینسدل
على ظھرھا فیغطیھ كشلال. بینما منحھا أبوھا لون عینیھ البنیتین وأنفاً طویلاً شامخًا وقوامًا رشیقاً
فارعًا. فكانت تبدو كأمیرة لا إغریقیة ولا مصریة. أمیرة قادمة من عالم آخر، عالم بعید لم یسمع بھ

أحد.

وھي حفیدة كلیوباترا وأنطونیو. وقد كان لقصة الغرام التي جمعت بین جدیھا، وسمعتھا
مرارًا وتكرارًا، وأخذت بھا منذ صباھا، أثر كبیر في حیاتھا؛ تأكدت أن الحب صانع للمعجزات
یملك مقدرة غریبة على تغییر كل شيء، وعلى إضفاء السحر والجمال على جمیع الأشیاء من
حولنا. في قرارة نفسھا، تمنتّ لو تعیش مثل ھذه القصة التي نقشت على جدران المعابد وذكرت في
الكتب. أخذت تتضرّع وتبتھل لجمیع آلھة الحب إیروس وأفرودیت وكیوبید لیحققوا لھا أمنیتھا.

واستغربت عندما وجدت دعاءھا سریع الاستجابة لمثل ھذا الحد!

بعد أیام قلیلة على زیارة لیوناردوز لحلقة العلم حیث التقت نظراتھما لأول مرة، أوفد نائب
الإمبراطور سكرتیرتھ الخاص إلى منزلھم. جاء الرجل في مركبة ملكیة یجرھا ثوران، وقفت أمام
باب دارھم. خرج أھالي الحي یشاھدون المركبة الملكیة المطلیة بالذھب، والمنقوش على مقدمتھا
شعار الإمبراطوریة الرومانیة. لم یعلم أحد تحدیداً ما الذي یحدث، ولماذا توقفت المركبة أمام باب



بیت السید أوكتافیوس. أخذوا یضربون أخماسھم في أسداسھم وتعالت الأصوات ودخلوا في
مراھنات بتوقعّاتھم.

صوت یقول: "مؤكد ارتكب أمرًا جللاً". فیرد علیھ صوت آخر: "لوكان ارتكب أمرًا جللاً
لكانت الشرطة الرومانیة انتشرت في الحي الآن وطوقت المكان كلھ". وصوت آخر یجیب: "لم
أشعر بالراحة تجاھھ أبداً. كنت أعلم أنھ رجل مدعي، ھدوؤه واتزانھ المبالغ فیھما وراءھما شيء ما.
ھذا الرجل مؤكد یتخابر مع الرومان، ویندس بیننا لیعرف أسرارنا. ھذا یفسر الحملات التفتیشیة
الأخیرة، والتي ألقت الشرطة فیھا القبض على عدد كبیر من الإغریقیین". لم تخرس ألسنتھم إلا
عندما فتح الباب، وخرج منھ السید أوكتافیوس برفقة السكرتیر وجلس بجواره في العربة. شد السائق
لجام الثورین فأصدرا خوارًا قوی�ا یصم الآذان، وركضا بأقصى سرعة بینما الغبار الذي خلفّاه

وراءھما علقت ذرّاتھ في عیون الجیران التي اتسعت وفنجلت دھشة.

بعدھا بیومین، تم إعلان موعد حفل زفاف سیرینا بنت السید أوكتافیوس على "كوریالیس
لیوناردوز"؛ وكوریالیس تعني أعلى مرتبة ممنوحة خارج روما. لقد ھام قلبھ حب�ا بھا منذ رآھا.

ورغم أنھ من غیر المستحب زواج قادة الرومان بغیر الرومانیات ولكنھ قرر أن یفعلھا.

بزواجھا منھ ستنال "الرومنة"؛ وھو شرف ستمنح بھ نیل المواطنة الرومانیة، بالإضافة
للامتیازات الكثیرة التي ستمنح لھا لكونھا زوجة نائب الإمبراطور. ولكن ھذه الأمور لم تھم
أوكتافیوس؛ فھو یبغض كل شيء روماني، فكیف یزوج ابنتھ لواحد منھم؟ ولكن في الوقت نفسھ،
كان من الصعب أن یرفض. فمصیره ومصیر ابنتھ سیكونان بین فكي أسد، مثل الأسد الذي كان
یرقد تحت قدمھ في بھو قصره، عندما زاره سكرتیره واخبره أن كوریالیس لیوناردوز یریده في
امر مھم. وھناك وجده ینتظره في بھو قصره یجلس على مقعد عالي الظھر منحوت على ھیئة الإلھ
"فولكانوس" إلھ النار وصانع أسلحة الآلھة، وأخبره أنھ یرید الزواج من ابنتھ. كانت ترتعد أوصال
أوكتافیوس كلما ھز الأسد رأسھ شمالاً أو یمیناً وعندما قام من رقدتھ وأخذ یجوب المكان ذھاباً وإیاباً

شعر أنھ سوف یغشى علیھ.

ا كبیرًا. كیف بإمكانھ أن یخبر ابنتھ؟! كیف سیكون طوال طریق العودة، كان یحمل ھم�
مظھره أمامھا عندما تستشعر ضعفھ أمام رضوخھ لطلب نائب الإمبراطور الزواج منھا؟ كان قرار



مصیري لا رجعة فیھ، ولن یستطیع أن یفعل حیالھ شیئاً! ولكن، وعلى غیر المتوقع ھللت أساریرھا
ا كبیرًا عن قلبھ. عندما علمت، واتسعت عیناھا فرحة وبھجة. وكان رضاھا شیئاً مریحًا أزاح ھم�

وفي غضون أیام استعدت مدینة الإسكندریة لحفل الزفاف الأسطوري. فغسلت الشوارع،
وكنست، وأضیئت أزقتھا الضیقة بالقنادیل ومشاعل النار، وعلقت الزینات في الأزقة التي سیمر

فیھا موكب الزفاف.
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قادت سیارتھا بسرعة مذھلة على غیر عادتھا، ممّا عرضھا للوم المارة وأصحاب
السیارات. لم تجد شیئاً تفرغ فیھ ھذه الشحنة من الغیظ إلاّ الكبس على دواسة البنزین بقوة وعصبیة.

صفت سیارتھا في موقف سیارات المول التجاري، وذھبت للسوبر ماركت الملحق بھ
للتبضّع. التسوق أیضًا وسیلة نجاة للتخلص من نوبات غضبھا؛ بالرغم من تحذیرات خبراء التغذیة
بعدم التبضع في حالة الجوع أو الغضب؛ وھي في ھذه الأثناء في الحالتین معاً. لذلك لم تنتبھ إلى
أنھا على غیر عاداتھا تملأ العربة بمنتجات غذائیة غیر صحیة، وتحتوي على كمیات كبیرة من
السعرات الحراریة. انتبھت إلى ذلك فقط عندما أخبرتھا عاملة الصندوق بالرقم الذي علیھا دفعھ،
ووجدت أنھ أكثر مما اعتادت دفعھ بمرتین. وھذه الفعلة النكراء ترتبت علیھا مشقة نقل كل ھذه

الأكیاس من عربة التسوق إلى سیارتھا.

وفیما ھي تقوم بذلك، فجأة راودھا وجھ الفتاة. كانت تتطلع للمشتریات في نھم وتصیح
وتصرخ وتتوعد بأصابع یدھا. كما لو أنھا توبخھا على كل ھذه المشتریات. فجأة، اختفت لتذھب بھا

الذكریات إلى تلك الفترة التي كانت تنعس فیھا كثیرًا دون عشاء.

كانت دائمًا في تلك المواقف تأخذ بنصیحة أبیھا؛ النظر إلى الجزء الممتلئ من الكوب. عندما
كانت أمھا تشكي وتتبرم من فقر العیش كان یقول لھا تملكین منزلاً دافئاً یضمك أنت وأسرتك،
وغیرك یعیشون بلا مأوى. لك ابنة جمیلة، وغیرك یتمنون أن یرزقوا بأطفال. تملكین صحة جیدة،

وغیرك لا یستطیع مغادرة الفراش.



وھكذا، یظل یحُصي ویرصد لھا ما تملكھ من نعم حتى تصیح فیھ: "حسنا... كفى". وبالنظر
للجزء المملوء من كوبھا؛ وجدت أنھا تملك سیارة ونقوداً وبیتاً جمیلاً ووظیفة مرموقة. وھي جمیلة
ویراھا البعض مثیرة. وعربة تبضعھا من السوبر ماركت ممتلئة بأجود وأغلى المنتجات، فیجب أن

تحمد خالقھا إذاً.

مرت الذكرى بھا ككابوس یزورنا فجأة في منامنا لیعكر صفو نومنا، وھذا ما فعلتھ بھا.
اتكأت على السیارة، وانفصلت عما حولھا، بینما شریط ذكریات اللیالي الكئیبة الباردة یمر في
عقلھا. وكما نفیق من كوابیسنا على ید أحد یھزنا ویسألنا: "ھل كل شيء بخیر؟" جاءھا صوتھ: "ھل

ھناك شيء؟ ھل تریدین مساعدة؟"

كان ھو بقوامھ الفارع، وبشعره الفضي الذي یلمع كھلال یضيء حلكة اللیل. ارتبكت
وتساءلت إن كان مظھرھا یثیر التساؤل لھذه لدرجة.

-  سوف أساعدك.

ودون أن ینتظر رد�ا بدأ في نقل الأكیاس من العربة إلى صندوق السیارة. كان یحمل كیسًا
من المتجر نفسھ، لیس بھ سوى القلیل من الأشیاء. فكرت أنھ ربما یعیش بمفرده، ولكنھا أیضًا تعیش

بمفردھا، وعربتھا تحتوي على ما تحتاجھ خمس عائلات.

عندما انتھى، قال:

-  سعدت بلقائك.

وذھب لیركب سیارتھ التي كانت بمحاذاة سیارتھا تمامًا. كان على وشك أن یغلق الباب
عندما سألتھ:

-  ھل یمكنني أن أدعوك إلى فنجان من القھوة؟

أدار لھا رأسھ، ودون تفكیر في عرضھا:

-  بالتأكید.



شعرت بالراحة، فقد خشیت أن یعتذر إذ كانت في حاجة للحدیث معھ، وللتعرف علیھ.
والأكثر أنھا كانت بحاجة إلى "ونس".

كانت تسیر بجانبھ مسرعة تحاول أن توافق خطواتھ السریعة. كان فارع القوام لحد أنھا ھي
التي تملك قوامًا ممشوقاً شعرت بجانبھ بالضآلة. وفي المصعد سألھا:

-  مقھى نابولي بیریرا لھ فرع في ھذا المول، أم تفضلین مكاناً معیناً؟

-  وھل ھناك مقھى أجمل منھ؟

ابتسم ثم أخذ یراقب تتابع الأدوار. وعندما خرجا من المصعد، نظر حولھ قائلاً:

-  أعتقد أننا سنحتاج أن نستطلع خریطة المبني.

-  لیس ھناك من داعٍ، سأبحث عن موقعھ من خلال الھاتف.

وبعد أقل من دقیقة، دارت برأسھا باتجاه الیمین، ثم أشارت بیدھا قائلة:

-  إنھ ھنا.

بالكاد كانت ھناك طاولة فارغة لشخصین في إحدى زوایا المكان العابق برائحة خلیط من
الحلوى والقھوة.

كانت حركتھ بطیئة ومدروسة؛ كمن یحسب كل حركة یقوم بھا. ورأسھ یعبر عن الكثیر مما
یرید التعبیر عنھ؛ یھزه بما یفید الإیجاب، بما یفید النفي، بما یفید التحیة، التعجب، الاستغراب... كان
قلیل الكلام بالرغم من جاذبیة حدیثھ. لم یبادرھا بسؤال، بینما في جعبتھا الكثیر من الأسئلة التي ترید
أن تطرحھا علیھ دفعة واحدة، ولكنھا وجدت أنھ من غیر اللائق أن تفعل ذلك. ھناك أیضًا ذكاء في
طرح الأسئلة كاختیار الوقت والمكان والمزاج المناسب. وأسئلتھا لھ في نطاق التعارف: اسمك،

سنك، عملك؟ ماذا تحب؟ ماذا تكره؟ أوََلیست تلك ھي الأسئلة التي تطرح في اللقاء الأول؟!

-  ھل تعیش ھنا؟

-  أملك منزلاً ھنا. أتردد علیھ بین الحین والآخر.



-  ھل تعیش في لبنان؟

-  بعد تخرجي من الجامعة في بدایة الثمانینیات تركت لبنان، والتحقت بوظیفة في باریس.
وبمرور الزمن، كنت أتدرّج في المناصب. ومن خلال ھذا التدرج، كان یتحتم علي التنقل للعمل في
فروع الشركة في بلدان مختلفة. یمكنك أن تقولي من أقصى الغرب لأقصى الشرق. وبعد تقاعدي،
فكرت في العودة للعیش في لبنان مرة أخرى. جربت ولكني لم أستطع؛ فخلال العقود التي تركتھ
فیھا تبدل الكثیر من الأشیاء. صحیح أنني عندما تركتھ كان الحال مرزیاً، ولكن التغییر الذي حدث
على مدار تلك السنوات كان للأسوأ بكثیر. ففكرت لماذا أربط نفسي بالعیش في بلد معین ومكان
واحد. لي ابنة وحیدة تعیش في أمریكا مع زوجھا، لذلك قررنا أنا وزوجتي أن ننتقل للعیش في

المنازل التي نقتنیھا حول العالم.

-  التنقل من مكان إلى آخر؛ یكسر الملل والروتین.

-  أنا لا أتنقل من مكان لآخر سعیاً وراء كسر ملل وروتین، بل أفعل ذلك لأني أحب أن
أفعلھ.

وضع النادل كوبین من القھوة وابتسم وغادر.

-  وأنت، ھل تقیمین بفلورنسا بشكل دائم؟

-  نعم، انتقلت للدراسة الجامعیة ھنا. ومن وقتھا استقررت وعشت فیھا. إنھا مدینة ساحرة.

-  وأین كنت من قبل؟

توقفت أمام سؤالھ، من المؤكد أنھ لن یعرف اسم القریة النائیة البعیدة التي نشأت فیھا.

-  في مدینة صغیرة وبعیدة، لا أعتقد أنك قد سمعت بھا. ثم حصلت على منحة دراسیة
للدراسة ھنا.

-  مدینة بعیدة ونائیة، ثم العیش في فلورنسا! إنھا نقلة كبیرة.

-  نعم، كبیرة وصعبة. وكان علي أن أواجھ كل شيء بمفردي. لم یكن أمامي سوى خیار
واحد؛ وھو النجاح لتحقیق ذاتي.



-  وأھلك؟

-  توفي أبي بعد انتقالي إلى ھنا بعامین. وأمي حیاتھا مرتبطة بالمدینة التي تسكن فیھا،
ولذلك كان من الصعب علیھا الانتقال للعیش معي.

ھز رأسھ.

-  أتعیشین وحدك إذاً!؟

ارتبكت عندما سمعت ھذا السؤال. ففي العادة یرمي لغرض معین. غرض تعلمھ تمامًا لكثرة
ما سئلت ھذا السؤال من قبل رجال كانوا یرون في عیشھا وحدھا فرصة لزیارتھا وتفریغ رغباتھم

معھا. ولكن، ھل من الممكن أن یكون ھذا ما یقصده؟

أثناء دوران ھذه الأفكار في رأسھا بسرعة ھائلة مع استرجاع سریع وخاطف لجمیع الوجوه
التي سألتھا ھذا السؤال، وكمن یدخل في دوامة من الأفكار؛ فتتجمد ملامحھ وتتسع عیناه، لمح ھذه

التعابیر الغریبة على وجھھا.

فكرت: ھل سیكون رده على إجابتھا بنعم أن یضع تلك الابتسامة البلھاء التي یضعونھا على
وجوھھم "إذاً، لماذا لا تدعینني إلى فنجان قھوة في منزلك؟" أو مثلاً "ھیا بنا لنذھب. سیكون الجو

أكثر ھدوءًا ھناك". ترددت في الإجابة عن سؤالھ خشیة أن یشبھ أولئك الأغبیاء.

ھز رأسھ بما یفید "ماذا؟"

-  نعم.

-  إذاً...

عندما نطقھا ارتجفت، إذ إنھا دائمًا "إذاً" التي یبدأون بھا جملتھم الغبیة.

-  مؤكد أنك تنوین القیام برحلة.

-  رحلة!



-  ھذا الكم من المأكولات والمشروبات الذي تبضعتھ یكفي عائلة مكونة من خمسة أفراد
لمدة شھر كامل.

فزفرت بارتیاح وحمدت الله في سرھا:

-  ھل ستصدقني لو أخبرتك أنني لم أنتبھ لھذا الكم الكبیر من المشتریات إلا عند دفع
الحساب؟

علت وجھھ ملامح استغراب.

-  للأسف، لم أتبع نصائح الخبراء بعدم التسوق في حالة الجوع أو الغضب. وعندما ذھبت
كنت أعاني منھما.

ابتسم وأشار للنادل یطلب فنجاناً آخر من القھوة.

-  ولكن، ما الذي أغضبك لمثل ھذه الدرجة لتقومي بشراء نصف بضاعة السوبر ماركت؟

زفرت بأسى:

-  إنھ موضوع طویل، اختصاره أنني كنت في اجتماع مع أعضاء اللجنة الطبیة في
المشروع الذي نعمل فیھ للكشف وراء أعمال أثریة، وأخبرتھم أنني أرید صورًا لأشعة مقطعیة لعدد
من الجماجم وبعض المومیاوات. رفضوا، وأمام إلحاحي طلبوا مني تقدیم مذكرة أشرح فیھا تفصیلی�ا
الغرض من ذلك، وأسبابھ ونتائجھ بحجة أنھّ لإجراء ھذا الأمر یجب أن تكون ھناك حقائق مؤكدة

سیقودنا إلیھا ولیس للتحقق من مجرد شكوك.

-  أعتقد أن ذلك من حقھم؟

-  لا، لیس من حقھم. لأن ھذا المشروع قائم على كشف ما وراء ھذه الأعمال وأسرارھا.
ھذه الأسرار التي ھي في الأساس محل شكوك.

-  علیك إذاً أن تقنعیھم بشكوكك.

-  وھل یعقل أن نقنع أحداً بشكوكنا!؟



وقتھا صمت وكأنھ دخل في تفكیر عمیق، شعرت بھ كمن انفصل عنھا، عن المكان
والزمان.

-  أعتقد أنك من المولعین بالفن التشكیلي.

-  عملت في الكثیر من البلاد التي لھا تاریخ وثقافة وحضارة كبیرة، ومن الصعب أن
تعیشي ھناك وتنفصلي عن عوالمھا. یجب أن تنخرطي بكل شيء بھا، وھذا ھو السبب الذي جعلني
أھتم بالفنون عامة؛ لأنھا مرآة الشعوب، وبالفن التشكیلي بشكل خاص. بعد تقاعدي، بجانب
استثماري أموالى في البورصات العالمیة فكرت أن أجرب عالم اللوحات الفنیة. إنھ استثمار جید

ویحقق مكاسب مذھلة.

-  في الواقع، أكره اتخاذ الفن كنوع من التجارة والاستثمار، والنظر إلیھ كما لو أنھ مجرد
سلعة. ربما تستغرب ذلك مني ولكنھا الحقیقة. أشعر بالتعاسة عندما أجد واحداً من الأعمال الجمیلة
لفنان عالمي شھیر یباع في مزاد، ویتنافس علیھ الزبائن. وفي الأخیر، یقتنصھ أحدھم لنفسھ، ویعلقھ
على جدار منزلھ، ویتباھى بھ أمام أصدقائھ ومعارفھ. وفي كل الأحوال، كم عدد البشر الذین یمكنھم

رؤیتھ!؟ لا أستطیع تصور أن الإبداع یمكن أن یكون حكرًا على أحد.

-  وجھة نظر غریبة لسببین: الأول أنك تعملین أمینة لأكبر متاحف العالم، وتملكین خبرة
ودرایة بھذا المجال. والثاني- وھو الأھم- أن الفنان نفسھ یرسم اللوحات لبیعھا، ومن المفترض أن
من اشتراھا ستكون ملكًا لھ وحده. حتى اللوحات العالمیة الشھیرة المعروضة في المعارض الیوم
في زمن سابق باعھا من رسمھا. لا یرسم أحد لوحة بنیة الاحتفاظ بھا. وھو لیس عیباً، ولیس تجارة

كما تظنین.

كانت وجھة نظره مقنعة، وحقیقیة أیضًا، ولكنھا لم تعجبھا. وفي الوقت نفسھ، لم تشأ أن
تجادلھ.

نظر إلى ساعتھ، ثم أشار للنادل یطلب الحساب.

أخرج من جیب سترتھ الداخلي "كادره" الشخصي، وأعطاھا إیاه.

-  تواصلي معي لنلتقي مجدداً.



أوصلھا إلى سیارتھا، ثم صافحھا بابتسامة واستقل سیارتھ من طراز مرسیدس التي كانت
تصطف بجوارھا.

كان في ھذا الرجل شيء ما لا تستطیع تفسیره؛ صوتھ مع لھجتھ العربیة التي یلفظھا بلكنة
أجنبیة لعیشھ في الخارج... وقوامھ الفارع، أناقتھ، شعره الفضي، حدیثھ الرزین الذي یتشكل بطرق
إقناع متعددة، ھیئتھ وھیبتھ اللتان تجعلانھ محطّ الأنظار في المكان؛ إذ لاحظت التفات المارة
وزبائن المقھى إلیھما. والأھم من ذلك شعورھا بالراحة معھ، والذي لم تشعر بھ مع أحد. فھي
بطبعھا قلیلة الكلام، ونادرًا ما بادرت رجلاً بالحدیث. ولكن معھ كان الأمر مختلفاً؛ إذ كانت تھرع

إلیھ كل مرة تراه فیھا.

عندما انتھت من رص مشتریاتھا في أرفف المطبخ والثلاجة كانت منھكة. فكرت أن تخلد
للنوم، ولكنھا طردت الفكرة، وجلست لكتابة الطلب. حاولت بشتى الطرق أن تخبرھم ما یمثلھ ذلك
من أھمیة. ولكنھا لم تكن تملك أي حقیقة، فكل ما تملكھ ھو حدسھا الذي یدلھا أن وراء ھذه العیوب

البصریة شیئاً ما، وبالطبع لم یكن من الممكن أن تخبرھم بذلك.

كبرّت صور المومیاوات، فلاحظت أن الأمر لم یكن فقط في العیون، بل ھناك شيء آخر؛
شيء مختلف عن باقي الصور. صورھا كانت بسیطة، معتمة، لیست ببھاء بقیة الصور. الأمر لم

تكن لھ صلة بالفقر الذي یتضّح من مظھرھا. ھذا لیس بدلیل لیقنع الأطباء بالكشف علیھا.

أیقنت أن جلوسھا أمام الجھاز، ومحاولتھا معرفة السر لن یفیداھا بشيء. علیھا أن تذھب
بنفسھا وتقف وجھًا لوجھ أمام ھذه الشخوص. یجب أن تستنطقھم لیكشفوا لھا عن أمرھم. فتحت
الدلیل الذي طبعھ المشروع، والذي یوضح مكان كل مومیاء وتاریخ الكشف عنھا. قادھا ذلك لشيء
غریب؛ وھو أن جمیع ھذه المومیاوات كانت موجودة ضمن مجموعة "ثیودور جراف". وھذا یدل

على أن اكتشافھا تم في مقبرة واحدة.

غالبھا النعاس الذي كانت تغالبھ لوقت طویل، فألقت بنفسھا على الفراش، وغطت في نوم
عمیق.
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الإسكندریة القرن الأول بعد المیلاد

ووفقا للتقالید الرومانیة القدیمة ترتب للزفاف واستعدادتھ بدء من قرن الوفرة الكبیر جد�ا من
البرونز الذي نحت قبل موعد الزفاف بأسبوعین، على شكل قرن ثور ووضع في مدخل المدینة،
وكان تتناوب على حراستھ فرقة خاصة من جنود الرومان لیحرسوا الھدایا التي سوف توضع فیھ..

تسابق المتملقون من التجار والكھنة الإغریق وبعض المصریین وتنافسوا لوضع ھدایاھم
الباھظة المنقوشة علیھا أسماؤھم داخل القرن الكبیر، وطبعاً سادة الرومان الذین یسكنون المدینة

تفننوا في إھداء العروسین ھدایا جمیلة ومختلفة.

انتشر خبر زفاف لیوناردز من فتاة نصفھا مصري ونصفھا إغریقي في مصر كلھا، ومن
مصر لروما، ومن روما لجمیع مقاطعات الإمبراطوریة الرومانیة في العالم كلھ. استنكره البعض،

واستغربھ الآخر، وباركھ الكثیرون.

لم یفھم أحد لماذا یقرر فارس اختاره الإمبراطور خصیصًا لیحكم مدینة الإسكندریة أھم
عاصمة في الإمبراطوریة الرومانیة الزواج من فتاة بسیطة لم یسمع بھا أحد؛ وھو الذي بإمكانھ أن
یتزوج أجمل جمیلات روما، وذوات الحسب والنسب. احتار الرومان في تفسیر الأمر، كما احتار
المصریون والإغریقون. عدد كبیر رجح أن الأمر لا یعدو عن كونھ توطید العلاقة بین النظام
الروماني والمصریین بعدما ساءت معاملتھم لھم في الفترة الأخیرة، وأدي ذلك لكراھیة المصریین
لھم، وأسفر عن الكثیر من الثورات الصغیرة. التي سریعاً كانت تخمدھا المحمیات، صحیح أنھا

ثورات صغیرة، ولكن تنبت النار دائمًا من مستصغر الشرر.



وفي الوقت الذي بات الأمر فیھ محیرًا للجمیع حتى لأقرب الناس لسیرینا، لم یكن محیرًا لھا.
إذ كانت تلك النظرة التي تشابكا بھا في مركز الأبحاث مفتاح الإجابة عن كل شيء. لم تخبر أحداً
بذلك غیر صدیقتھا ھیرشیا التي زارتھا فور معرفتھا الأمر لتفھم منھا كیف تم ذلك، وأنھت سیرینا

قصتھا التي حكتھا لھا قائلة: "ربما ھو الحب من أول نظرة".

"وكیف سیتم الزفاف؟ وھل سیكون على التقالید المصریة أم الرومانیة؟"

أخبرتھا أنھا حتى ھذه اللحظة لا تعرف شیئاً. إلى أن زار منزلھم وفد من عدة أشخاص
یحملون الملابس والھدایا، ویخبرونھم عن إجراءات الحفل وطرق تنظیمھ على العادات الرومانیة

فعلمت كل شيء.

اقتربت منھا سیدة جمیلة في منتصف العمر تقریباً: "أدعى إفرونیا وأنا المسؤولة عنك".

تبادلت النظرات بینھا وبین والدیھا.

سألھا السید أكتافیوس:

"عفوًا ماذا تعنین بمسؤولة عنك؟"

"منذ ھذه اللحظة سید أكتافیوس سأكون مسؤولة عن ابنتك. سوف أعلمھا العادات والتقالید
الرومانیة، وسأعلمھا كیف تتحدث ومتى؟ وكیف تعامل زوجھا؟ سأعلمھا أیضًا كیف تھتم بنفسھا،
وكیف تتجمل، وكیف تختار ملابسھا، وماذا تلبس. یمكنك أن تقول إنني سأعلمھا أصول العلاقات

الاجتماعیة".

على غیر عادتھ، خرج الرجل عن ھدوئھ.

"ومن أخبرك أن ابنتي ینقصھا ذلك. سیرینا التحقت بمركز البحوث منذ أن كانت في
العاشرة من عمرھا، وتملك من العلم والثقافة والذكاء ما لم تملكھ نساء روما جمیعھن. لقد تعلمت

علوم أكبر وأھم حضارتین شھدھما العالم الحضارة المصریة والحضارة الإغریقیة".

فأجابتھ المرأة ببرود وھي تضع ابتسامة على وجھھا:



"حسناً، ینقصھا إذاً أن تتعلم علوم وفنون الحضارة الرومانیة، وعادات وتقالید الرومان؛
وھذا ما سوف أقوم بھ".

ضحك الرجل بسخریة:

"حضارة رومانیة! عن أي حضارة تتكلمین وأنتم تتغذون على خیرات الأراضي التي
تستولون علیھا؟ لو لم نمنحكم الغلال والحبوب سوف تموتون جوعًا. أي حضارة وأي علوم ھذه
التي لا توفرّ القوت لشعبھا وتنتھك حقوق الشعوب الأخرى وتثقلھم بالضرائب حتى تسد رمقھا من

أموال أھلھا البسطاء؟"

أجابتھ بنبرة تتصنع البرودة:

"یؤسفني أن ھذا رأیك. على كل، لن أخبر نائب الإمبراطور بما سمعتھ منك وإلا فحسابك
سیكون عسیرًا، ولن یغفر لك كونك والد المرأة التي اختارھا للزواج. وأؤكد لك أنھ لن یغیر في
الأمر من شیئا. إذ ستنال أقسى عقوبة على تھجمك على الإمبراطوریة الرومانیة. لھذا سأعتبر أنني

لم أسمع".

ثم وجھت كلامھا لسیرینا بالبرودة نفسھا:

-  والآن، ھل حضرت نفسك؟ سوف نذھب للحمام الروماني الملكي لنستعد لحفل الزفاف.
ولا تنسي أن تقیسي التوكا لنتأكد أنھ على مقاسك.

ھزت رأسھا بمعنى لا أفھم.

امتدت ید المرأة إلى صندوق من الخشب محلى بالصدف، وأخرجت منھ عباءة رومانیة
بیضاء كالتي ترتدیھا نساء الرومان، ولكن الفرق أنھا كانت مشغولة بخیوط فضیة وذھبیة.

"ثوب زفافك، یمكنك قیاسھ لنتأكد أنھ على قیاسك ولن یحتاج للتعدیل".

أثناء قیاسھا الفستان، أخبرت إفرونیا السید أكتافیوس أمر لم یكن في حسبانھ:

"سید أكتافیوس، ابنتك ستتزوج وفقاً للقانون الروماني، وبموجب ھذا القانون ستنتقل من
سلطتك وولایتك علیھا لسلطة الزوج. وبذلك ستحصل على لقب أم العائلة؛ وھو شرف كبیر لھا ولكم



."Cum manu جمیعاً. وستتم طقوس الحفل وفق طقوس طبقة النبلاء

لجمت المفاجأة لسان الرجل، فلم یستطع أن یعبر عن شيء. ھو نفسھ لم یفھم: ھل علیھ أن
یسعد بمثل ھذا القرار أم یحزن!؟ كان یتمنى أن تبقى ابنتھ تحت سلطتھ ھو، فھو لا یعرف ما الذي
یمكن أن یفعلھ معھا ھذا الرجل الروماني المتعجرف. ولكن في الوقت نفسھ بزواجھا بموجب ھذا

القانون ستكون نبیلة من نبلاء روم.

عندما خرجت سیرینا بالفستان، لاحظت الوجوم الذي یظھر على ملامحھ. نظرت إلیھ
مستفسرة دون أن تسألھ. وھو الذي یفھمھا تمامًا ھز رأسھ یطمئنھا. وسریعاً ذھبت ملامح الوجوم،

وحلت محلھا السعادة على وجھھ عندما رأى ابنتھ تبدو كأمیرة في ثوب زفافھا.

عندما رأتھا إفرونیا لمعت عیناھا بنظرة مشوبة ببعض الغیرة، ثم ھزت رأسھا:

"ھیاّ، سنذھب للحمام".

كان الحمام الروماني الملكي مبلطًا من أسفلھ إلى أعلاه بالرخام الأبیض والأسود كرقعة
شطرنج، منارا بعدد لا نھائي من الشموع، وبروائح عطرة للصابون والزیوت. عدد من الفتیات
الجمیلات تكفلن بھا، فنزعن لھا شعر جسدھا، ثم فركنھا بلوف من وبر الماعز، وبعدھا ألقت بنفسھا
في مغطس معطر، ثم سلمت جسدھا للمدلكة التي سكبت كمیات متنوعة من الزیوت علیھا، وأخذت

في تدلیكھا في حركات محسوبة ودقیقة ومدروسة جیداً.

بعدھا، قامت الماشطة بتسریح شعرھا ورفعھ في شكل ھرمي. ثم نظرت لإفرونیا لتي كانت
تشرف على كل ما یحدث، فھزت رأسھا للماشطة بما یفید "جمیل".

وفي ھذه المساحة الملتبسة التي یغشاھا بخار الماء إلى حد أنھ من الصعب معھ تمییز شيء،
كانت الصور جمیعھا تبدو مشوشة كمستقبل حیاتھا الذي لم یكن واضحا بالمرة.
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نصبت المسارح الخشبیة في المیدان، وخرجت أعداد كبیرة من الرجال والنساء والعبید
والخدم یرتدون ملابس الاحتفالات، وفتحُت معابد المدینة كلھا للزوار، ثم انطلقت سیرینا معلنة سیر
الموكب. تقدم الموكب الكھنة وھم یحملون تمثال الإلھة إیزیس وأوزیرس ویرتدون فاخر الثیاب،
ومزینین بالمجوھرات الثمینة، وخلفھم یسیر فتیان أصغر یحملون باقات من الزھور، ویسیر أمامھم
كبیر الكھنة حاملا في یده مبخرة نحاسیة یأرجحھا یمیناً ویسارًا. كما أوفد إمبراطور روما كھنة
رفیعي المستوى من المعابد الرومانیة: معبد جوبیتر ومارس وكویرنیس للإشراف على مراسم
زواج نائبھ، وثلاثة من السفراء ینوبون عنھ. أثوابھم الرسمیة بلون دم الثیران، والشرائط المعقودة
على صوالجھم ترمز إلى رتبة كل منھم. كانوا یقفون في الصفوف الأمامیة بقامات منتصبة. وخلف
صفوف السفراء والكھنة یسیر سادة الرومان؛ رجال من علیاء القوم وأصحاب المناصب الھامة

ونساء نبیلات.

زینت العربة الملكیة بأطواق من الورود لیزَُف بھا العروسان. بدت سیرینا جمیلة في فستان
الزفاف. مشطت شعرھا كما تمشط كاھنات معبد العذراى شعرھن، وتوجتھ بإكلیل غار مزین
بالذھب. بینما ظھر العریس بشكل أنیق وجذاب في رداء أبیض مغزول بخیوط الذھب والفضة.
تجمھر الشعب على جانبي الطریق یشاھدون الموكب ویرمونھ بالورود. وعندما وصلت العربة إلى
ساحة الاحتفال، ترجل العروسان. وضع كبیر الكھنة في كل من إصبع الزوج والزوجة خاتمًا من
حدید كعلامة لارتباط مصیرھما للأبد، ثم تقدمت أخت الزوج ووضعت یدي العروسین الجدیدین

فوق بعضھما.

ثم سألھا لیوناردوز: "ما اسمك؟"

ردت علیھ كما ھو متبع في تقالید الزواج الرومانیة والتي دربتھا علیھا من قبل إفرونیا:



"أینما تكون جایوس أكون أنا".

وبمجرد نطقھا بتلك العبارة التي أعلنتھما زوجین، دوى قرع الطبول، ونحرت الذبائح
قرابین للآلھة. ومدت الموائد، ووزعت الجعة والنبیذ، وبدأت الفرق الاستعراضیة في تقدیم

عروضھا. وعندما دقت الساعة منتصف اللیل ترك العروسان موكب الاحتفال وذھبا لقصرھما.

كان انتقال سیرینا من حیاتھا في بیت أسرتھا البسیط للعیش مع زوجھا في قصره المنیف
كالانتقال من بحیرة ھادئة لبحر ھائج الأمواج؛ وھي التي لا تجید السباحة لا تعرف ماذا تفعل!؟ ھل

تغطس فیھا؟ ھل تقفز لأعلى لتواجھھا وتتصدى لھا؟ أم تستسلم وتغرق معھا؟

أول مظاھر التغییر الكبیر الذي حدث في حیاتھا بما أنھا أصبحت رومانیة ھو أنھ یجب أن
تتخذ من آلھة الرومان آلھة لھا. كان زوجھا مرتبطًا بإلھ "القمر سین"، وكان یضع لھ تمثالاً في فناء
القصر، وفي ذھابھما ومجیئھما یحییھ. وعندما طلب منھا أن تفعل ذلك في أول مرة ترددت
وارتبكت؛ فھي لا تعرف ھذا الإلھ، ولا تعرف كیفیة الصلاة لھ. وقفت أمامھ مسمرة، ولم تفعل شیئاً،
فاقترب منھا وعلمھا كیف تحییھ بمد السبابة والوسطى وثني الخنصر والبنصر إلى داخل الكف. ثم

وضع تعبیرًا غریباً على وجھھ، كما لو أنھ یحذرھا من شيء ما

"إنھا الطریقة التي یحُیيّ بھا الرومان إلھ القمر سین. من الآن وصاعداً آلھة الرومان ھي
آلھتك".

ومنذ ھذه اللحظة، فھمت ما ھي مقبلة علیھ. كونھا أصبحت رومانیة فھذا لیس مجرد لقب
ستحملھ معھا. كان یجب علیھا أن تنسل عن كل ما یمت لجذورھا بصلة. فلم یكن الأمر بالھینّ؛ فقد
كان ارتباط المرء بآلھتھ ارتباطًا عادیاً، بل ارتباطًا قویاً متأصلاً في الأوصال، ساریاً في الجینات،

قابعاً في الأعماق.

وفي القصر الكبیر الممتلئ دائمًا بمختلف صنوف البشر ومقاماتھم، من علیّة القوم من
النبلاء والسیناتورات والكھنة والقضاة إلى المزارعین والطھاة والجوراي والوصیفات، یبدو المكان
كخلیة نحل لا تتوقف فیھ الأصوات أو الحركات. ولكنھا بالرغم من ذلك، كانت یومًا بعد آخر تشعر

بالوحدة والعزلة.



كان زوجھا دائم الانشغال، مھامھ لا تنتھي. أنھ بمثابة ذراع الإمبراطور الیمنى،
والمراسلات بینھما والمراجعات والأوامر لا تتوقف. لذلك، وبعد مرور ثلاثة أشھر على زواجھما،
لم تعلم عنھ إلا القلیل، بینما لم یعرف عنھا شیئاً، ولم یحاول أن یعرف. كان یكفیھ أن یلمس شعرھا
ومن ثم تنزلق أصابعھ على وجنتیھا ثم یضمھا إلیھ ویأخذھا برفق وحنان وبقسوة. ھذا كل ما كان

یعرفھ أحدھم عن الآخر.

عندما اشتكت لھ من شعورھا بالملل والفراغ وھما على مائدة الإفطار ذات یوم، صفق بیدیھ
لسكرتیره الخاص، وأمره بإقامة حفل كبیر یدعو فیھ علیاء القوم من نساء الإسكندریة وممفیس.
وبعدھا بعدة أیام سألھا عن شعورھا بالملل: ھل ذھب؟ تكفلت تعابیر وجھھا بالإجابة، فأمر بتجھیز
السفینة الملكیة لتأخذھا في رحلة بحریة، وطلب من سكرتیره أن یحضر لھا المھرجین والحواة

للتفریج عنھا.

كانت ترید أن تخبره أن آخر ما ینقصھا ھو ھؤلاء البھلوانات الذین یأخذون في الشقلبة
واللف والدوران، ھم وقرودھم ونسانیسھم، وھذه الحفلات التي تضم مجموعة من النبیلات وسیدات
المجتمع السطحیات اللائي لا ھمّ لھن سوى الحدیث عن تزیین موائد القرابین في بیوتھن، وسرد
إنجازات أزواجھن ورصید ثرواتھم، والتباري في لبس أغلى الحلي والمجوھرات. ما الذي یثیر
أعصابھا منھن حقاً ھو عندما یتحدثن عن الآلھة التي زارتھن في المنام، وبشّرتھن بخبر سعید تحقق

فور استیقاظھن؛ وذلك طبعاً بفضل التضحیة بالقرابین محبة لھا.

بعدھا بأسبوع، كرر السؤال: "ھل ما زلت تشعرین بالملل؟"

-  "أكثر من أي وقت".

ثم أسرعت قائلة خشیة أن یرتب لھا شیئاً آخر لا یذھب بمللھا بل یزید منھ:

"لذلك كنت أرید أن أخبرك بأنني قررت الذھاب لمعاودة تلقي دروسي في مركز البحوث".

دوّى صدى ضحكاتھ عبر أروقة القصر كلھ، حتى إنھا شعرت أنھا تكاد تخلخل جدرانھ،
وتھز أعمدتھ، وتخلع بلاطاتھ الرخامیة، ثم برقت عیناه بنظرة للمرة الأولى تراھا.



"ھل تریدین الذھاب لتلقي دروسك وسط ھؤلاء البرابرة!؟ من الواضح أنك نسیت أنك
زوجة نائب إمبراطور روما العظمى وحاكم المدینة، وبزواجك مني أصبحت نبیلة من نبیلات روما.

ھل وجدت یومًا نبیلة تجلس مع بربري؟"

ثم أشار بیده للخادم لیعید ملء كوبھ الفخاري بالنبیذ المسكر:

"أنا لا أتلقى دروسي مع بربر. أنا أتلقى دروسي مع طلبة علم أذكیاء من المصریین
والإغریق، ونتتلمذ على ید كھنة وأستاذة من أھم كھنة مصر وأثینا".

-  وما الذي سوف تستفیدینھ من تلقي ھذه الدروس؟ لقد وصلت إلى أعلى مكانة في المجتمع
بزواجك مني؟

-  ھا قد قلت بزواجك مني، لذلك فمواصلة دروسي ستجعلني أشعر بالفخر بنفسي، بالإضافة
إلى أنني أحب العلم وشغفة بتحصیلھ حتىّ أستطیع تربیة أولادنا بشكل عصري لیكونوا ممیزین

ومختلفین.

-  تربیة أولادنا! أي أولاد؟! الزوجة الرومانیة لا تنجب ولا تربي، بل ھناك جواري یقمن
بھذه المھمة، أم أنك تریدین أیضًا أن تحطمي العادات الرومانیة؟!

ضمّ جانب عباءتھ على ذراعھ وغادر المكان بعصبیة. مع كل یوم یمر كان یزدادن تباعداً.
ولم تقربھما الأیام كما أخبرتھا أمھا بذلك عندما اشتكت لھا وھي تبكي "أكاد لا أراه. لا أعرف عنھ
شیئاً. نادرًا ما یتحدث معي، ولا أعرف ما یدور في رأسھ. لا أعرف ھل ھو طیب حق�ا كما یظھر في

بعض الأوقات، أم قاسٍ وعنیف؟"

بعد شھور، أذبلھا حزنھا وألمھا وجعلاھا بالكاد تغادر الفراش، ولاحظ ھو ذلك، فوافق على
مضض على رجوعھا مرة أخرى إلى مركز البحوث لتواصل تعلیمھا. فعادت إلیھا بھجتھا مرة
أخرى. استقبلھا أساتذتھا وزملاؤھا في المركز بفرحة عارمة معلنین جمیعھم لھا أن غیابھا طیلة

الشھور الماضیة ترك أثره على المكان.

اقترب منھا أوناس، ھذا الشاب الھادئ الحالم دائمًا، الحالم بمستقبل أجمل وحیاة أسعد. كانت
تربطھما معاً صداقة قویة، وتعجبھا أفكاره ورسوماتھ التي كان یجلبھا معھ لیریھا إیاّھا. كان فناناً



موھوباً تتلمذ منذ نعومة أناملھ على ید واحد من أشھر الفنانین الإغریق "ماكدیوس ھیروس"، وھو
نحات وفنان عظیم تخصص في رسم وجوه للمتوَفیّن. وكانت العائلات الكبیرة تطلبھ على وجھ
الخصوص عندما یموت أحد من أفرادھا لیرسم لھم وجھ المتوفى على لوح من الخشب، ومن ثم
یلصق ھذا اللوح على جسد المومیاء. وكان یتقاضى لقاء ذلك الكثیر من الأموال؛ مما جعلھ من
أثرى فناني الإسكندریة. یسكن في بیت كبیر یشبھ بیوت الملوك، بواجھة من الرخام، وبحدیقة
فسیحة، وتشغل باحتھ منحوتات للآلھة. ورغم عصبیة ماكدیوس المفرطة، واصل أوناس دروسھ
عنده. كان یعلم أنھ فنان عظیم، وھذا ما یحتاج إلیھ. یحتاج لمن یعلمھ الأسس والقواعد. كان یعلم أنھ
یملك موھبة، ولكنھا كالعجین النافش المختمر، یعجز عجّان مبتدئ عن تشكیلھ. فتكلف ماكدیوس بأن
یعلمھ كیف یتعامل معھا، كیف یلمسھا ویرققھا لتصبح لینة وھشة وتحت طوعھ. وعندھا یستطیع أن

یصنع منھا ما یرید.

كان أوناس أكثر تلامیذ ماكدیوس موھبة وذكاء. منذ المرة الأولى التي أقبل فیھا علیھ،
بقوامھ الفارع وسمرتھ المحببة وعینیھ الواسعتین المتلألئتین، لمح ماكدیوس من خلال خبرتھ
وبصیرتھ الموھبة التي یملكھا ھذا الفتى، وكان من النادر العثور على تلك المواھب. لذلك صرّح في
الكثیر من المرات أن موھبة أوناس تفوق موھبتھ. فھو یحمل عبقریة المصریین القدماء وذكاءھم

ورھافة إحساسھم، وتدریبھ على ید ماكدیوس أسفر عن إبداع فرید ومتفرد.
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فلورنسا 2018

لقد مر بھا الزمن دون أن تشعر. ھا ھي على مشارف الثلاثین، ما الذي جنتھ في حیاتھا ما
الذي حققتھ!

(أحلامھا) ولكن ھذه الأحلام ینقصھا شيء ما، حاولت دائمًا أن تحقق استقلالیة أن تشبع
نفسھا بنفسھا وأن تعتمد في تحقیق سعادتھا على نفسھا فقط.

نجاح تحققھ، ، كتاب تقرأه، مكان تزوره، شیئاً تقتنیھ، كل ھذا سعادة عابرة، لحظیة سرعان
ما تنتھي ولكن ألیس ذلك ھو قدر السعادة!؟

منذ أن رأتھ شعرت بنوع آخر من السعادة، تلك النشوة التي تسرى في الأوصال.

استیقظت برغبة كبیرة في سماع صوتھ فقامت بالاتصال بھ، لم تھتم أن الوقت مبكر وغالبا
المكالمات التي یستقبلھا الشخص في ھذا التوقیت تكون على قدر من الأھمیة ولكن ألیس رغبتھا فیھ

وبھ على ھذا القدر من الأھمیة.

في الوقت الذي كانت تنتظر أن یجیئھا صوتھ ناعسًا، وجدتھ مفعمًا بالنشاط والحیویة.

-  ھذه أنا

كان من المتوقع أن یسألھا (من أنت؟) ولكنھ لم یفعل واصل حدیثھ وكأنھ یحفظ صوتھا
ویعرفھ تمام المعرفة

-  كیف حالك؟



بخیر. أتمنى أن لا أكون أزعجتك؟

-  أبدا، أھلا بك في أي وقت، أین أنت؟

-  كنت أستعد للذھاب إلى لعمل

-  إذا أردت تناول فنجان من القھوة، ستجدینني في مقھى (بیدوركي) إنھ قریب جدا من
المتحف

لم تصدق أنھا بمنتھى البساطة ھكذا وفي كلمتین فقط (إذا أردت.. ستجدینني) أصبحت على
موعد معھ. وھي التي یملؤھا الشوق لرؤیتھ مؤكد كانت ترید.

ارتدت ملابسھا بسرعة، لفت عنقھا بإیشارب بألوان قوس قزح لیضفي على مظھرھا بزي
العمل بعضا من الأناقة والحیویة. ثم ألقت نظرة على نفسھا في المرآة لتطمئن على مظھرھا

وذھبت.

كان الطقس مشمسا ھذا الصباح، وكانت فرصة للمقاھي كي ترص طاولاتھا بالخارج.

لمحتھ من بعید شعره الفضي یبرق تحت أشعة الشمس. عندما اقتربت لاحظت وجود سیدة
تشاركھ الطاولة شد على یدھا یصافحھا (بونجورنو) ثم عرفھا بھا

دینا زوجتي

وھي تصافحھا أخبرتھا

-  أھلا. یزن حدثني عنك

-  حقا وماذا قال؟

قالتھا وھي تبتسم وتتساءل بینھا وبین نفسھا تري بماذا أخبرھا؟

كانت في منتصف الخمسین، تملك شیئاً من جمال ھادئ، ترتدي تاییر، شعرھا رمادي
قصیر. في المجمل كانت تحمل مظھر كلاسیكي جاد كمدیرة مدرسة.



-  قال أنك متحمسة وشغوفة تذكرینھ بي عندما كنت في مثل عمرك

ثم وضعت كف یدھا على یده وربتت علیھا بحنان. كان من الواضح أن علاقتھما قویة
ومتینة، یسودھا تفاھم وانسجام.

عندما نظرت إلیھ وجدتھ یتأملھا. ارتبكت وشعرت أنھ یقرأ أفكارھا ویعلم تمامًا ما یدور.
تخیلت أنھ ربما یبتسم بعدھا قائلاً (لا تحاولي)

-  إلي أي شيء توصلت في اكتشافاتك؟

-  سوف أذھب إلى روما غدا لزیارة متحف كابیتولین. أعتقد أنھ زیارة مھمة وستفید
أبحاثي؟

لم تكن تملك رغبة في سرد اكتشافات ولا في الحدیث عن مومیاوات. جاء موعدھا معھ على
غیر المتوقع، وجود زوجتھ بجواره أربك مشاعرھا تجاھھ وفي الوقت نفسھ جعلھا تلوم نفسھا
وتشعر بالذنب. كانت مشاعرھا جامحة دون رادع بالرغم أنھا تعلم تمامًا أنھ متزوج فكیف سمحت

لنفسھا أن تفعل ذلك.

تخلیتھما معاً شابین عاشقین یخططان لحیاتھما، مؤكد كانا جمیلین ممتلئین بالرغبة والحیاة

-  منذ متى وأنتما معا؟

فاجئھما سؤالھا. تطلعت زوجتھ في وجھھا ثم رفعت نظرھا إلیھ كمن تسألھ ((عن ماذا تسأل
ھذه الفضولیة؟)) بینما تكفل ھو بالرد

-  من قبل أن تأتي لھذه الحیاة.

أضافت زوجتھ بنبرة مؤكدة (وسنظل معاً للأبد)

كانت آخر رشفة من قھوتھا، بعدھا نظرت إلى ساعتھا

-  على الذھاب الآن، شكرًا لھذه الدعوة الصباحیة الجمیلة وسعیدة بتعرفي علیك سیدة دینا

-  لا داعي لھذه الرسمیات یمكنك أن تنادیني باسمي فقط



عندما صافحتھ شعرت بوخز یسري في أنحاء جسدھا كتیار كھربائي خفیف

-  انتبھ لنفسك

ابتسمت وغادرت

ھذا اللقاء أثر على یومھا جعلھا حزینة، مشوشة، لم تفھم لماذا دعاھا إذا كان یجلس مع
زوجتھ؟ ربما یرید أن یخبرھا أنھ سعید في حیاتھ وتجمعھ مع زوجتھ علاقة قویة، وبعد كل ھذه
السنوات، لن یسمح لنفسھ أن یخوض في علاقة تعصف بتاریخھما معا. ولكن لماذا قد یفكر في ذلك
فھي لم تصارحھ بشيء!؟ وھل كان بحاجة لمصارحتھا یقولون (الصب تفضحھ عیناه) وكان كل

شيء فیھا مفضوحا بحبھ.
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روما 2018

المسافة من فلورنسا إلى روما تقطعھا السیارة في خمس ساعات، والطائرة في أقل من
ساعة؛ لذلك فكرت في السفر بالطائرة؛ بالرغم من أنھا تحب الاستمتاع بالسفر بالسیارة، ومشاھدة
الطریق الضیق المتعرج الذي تكسوه من الجانبین أشجار السرو والزیتون، ویظھر كما لو أنھ طویل

ولا نھایة لھ مع الأغاني الإیطالیة القدیمة التي تسمعھا والتي تذھب بھا لحیاة أخرى وعالم آخر.

قبل أن تضغط على كلمة "شراء" التذكرة عن طریق الإنترنت ترددت، ھل تسافر بالطائرة
أم بالسیارة؟ ثم ھزت رأسھا "وھل ھذا وقت الاستمتاع بالطرق؟!" وفي وقت لاحق، وھي ترتب
حقیبتھا تساءلت: "ما الذي یركض بھا؟ لیس ھناك داعٍ لأي سرعة، فھذه الوجوه ذھبت للعالم الآخر

منذ أمد طویل!" لكنھا كانت مأخوذة بشيء ما، شيء غامض یركض بھا ولا تستطیع مقاومتھ...

وضعت ملابسھا في غرفتھا في فندق "بونتو سیستو" التي تطل على ساحة بیزا جرابیلتي
حیث المطاعم المفتوحة والنافورة الكبیرة التي تتوسط المكان، وذھبت إلى متحف كابیتولین.

واحد من متاحف روما التي تضم بداخلھا الآثار القدیمة العریقة، ویقع في أعلى قمة تل
كابیتولین. ینقسم إلى ثلاثة أجزاء على ھیئة شكلٍ مُنحرف، ویرجع تاریخ بنائھ لعام 1471 میلادیاً،
ویضم مجموعة كبیرة من التماثیل الرومانیة والمخطوطات النادرة، بالإضافة إلى مجموعة من

الأعمال الفنیة المُمیزة التي یعود تاریخھا إلى العصور الوسطى.

ھناك خمس مومیاوات معروضة في قسم الآثار الرومانیة بالمتحف. عندما اقتربت منھا،
وقفت وجھًا لوجھ أمام الصور الملصوقة بھا أنتابھا شعور غریب تجاھھا، لم یكن إعجاباً بعمل فني
أو تقدیرًا أو انبھارًا بحدث واكتشاف. لم یكن الأمر كذلك على الإطلاق. لقد كان ھناك خیط سحري



یربطھا بھا. لمحت شبح ابتسامة على وجوھھم؛ كضیف یطرق بابك ولم تكن تتوقع مجیئھ قطّ، وھا
باً. ھو یستقبلك بدھشة مرحِّ

وقفت مطولاً أمام المومیاوات كما لو أنھا ترید أن تستنطقھا، وأن تدعھا تكشف لھا حقیقتھا:
"من أنتم؟ ولأي الأعراق تنتمون؟ وما سر ھذه الإصابة؟ أخبروني إن كانت شكوكي في محلھا".

ولكن، لم یكن ھناك سوى شبح ابتسامة.

دعاھا أمین سر المتحف لتناول فنجان قھوة في مكتبھ. عملت معھ سابقاً أثناء فترة تدریبھا،
وتعلم أنھ مصاب بنرجسیة مفرطة.

-  أعتقد أن زیارتك الیوم وراءھا شيء ما؟

-  نعم، أعمل في مشروع مخصّص للكشف عن مومیاوات الفیوم.

-  وھل تعتقدین أننا مھما بحثنا یمكن أن نصل إلى شيء؟ إنھ أغرب عمل فني شاھدتھ، فكل ما
یحیط بھذه الوجوه یكتنفھ الغموض.

-  وما قیمة العلم إذاً؟ لقد بدأنا في الأبحاث، وتوصّلنا إلى كشف الكثیر، وسنعلن عنھا لاحقاً.

-  في عالم الفن، كشف الأسرار یؤدي للمزید من الأسرار. إنھا حلقة مفرغة.

لا تعلم لماذا كان یجتھد لیخفض من عزیمتھا! تكره ھذا النوع من البشر الذي یحاول دائمًا
أن یقتل رغبة الآخرین، ویحاول أن یحبطھم ویقنعھم أنھ لیس ھناك أي أمل.

لطالما تساءلت عن طبیعة ھؤلاء الناس: ھل ھم معقدون نفسیاً؟ ألا یملكون أي طموح أو
شغف بشيء فیحاولوا أن یطفئوا شعلة أمل الآخرین؟ صادفتھم كثیرًا في حیاتھا. صادفت من كان

مغزى حدیثھ یعني "لا تحاولي"، ولكنھا لم تعطِھم قطّ اھتمامًا، ولم تدعھم یقضمون حلمھا.

-  على أي حال، ھناك جزء من لوحة موجود بالمخزن. أعتقد أنھ من الجید أن تلقي نظرة
علیھ.

-  ولكن، لماذا بالمخزن؟



-  ھناك جزء منھا ناقص.

أخبرھا بذلك وھما في طریقھما إلى المخزن الذي استقلاّ المصعد للھبوط إلیھ.

وضع "الكارد" الممغنط على الباب، وعندما دخلا أضاء الأنوار. كانت المنحوتات والتحف
مبعثرة في كل مكان؛ تحف تنتظر الترمیم، وأخرى تنتظر دورھا في العرض. وھناك العدید من
الأعمال معطوبة بالرغم من قیمتھا الفنیة العالیة. تمامًا مثل لوحة ھذه السیدة التي وقفت تتأملھا
لتكتشف أنھا تقف أمام أیقونة من الجمال والسحر والجاذبیة؛ امرأة في نھایة العقد الثاني، یظھر منھا
جانب وجھھا الأیسر، بینما یختفي الجزء الأیمن وكأن أحدھم تعمّد أن یقسم وجھھا إلى نصفین. تملك
جمالاً أخّاذاً وعیناً ذات نظرة ساحرة. كل ما كان یظھر منھا في ھذا الجزء من وجھھا فاتن: أنفھا
المرفوع في شموخ، وفمھا المضموم على سرھا، ونظرة عینیھا المتسائلة، وشعرھا المجدول الذي

یغطي جبھتھا، وإكلیل الغار الذي یزین رأسھا.

-  غریبة حق�ا! أین ذھب النصف الآخر!؟

-  لا أعلم. عندما التحقت بھذه الوظیفة وجدتھا ھنا، وتركتھا كما ھي. أمناء المتاحف لیسوا
جمیعھم یملكون شغف البحث والاستكشاف مثلك.

قالھا واضعاً على وجھھ ابتسامة خبیثة.

لم تحاول أن تجادلھ وتخبره أن دوره كأمین متحف ھو الاھتمام والبحث واستكشاف ھذه
الكنوز، ولیس رمیھا في المخزن. أخبرھا محاولا أن یثیر اندھاشھا

-  لقد كانت ضمن المجموعة نفسھا

في طریقھا إلى الفندق، كان سؤال واحد یلح علیھا: أین ذھب الجزء الآخر من اللوحة؟ وھل
ھذه المرأة تعاني من إصابة أیضًا في عینیھا؟ نظرًا لفقد الجزء الأیمن من الوجھ كان من الصعب

معرفة ذلك.

ذھبت للبحث عن حل للغز، فإذا بھا ترجع بلغز أكبر.



جاءھا اتصّال من رقمھ، فانتابھا شعور غریب؛ فرحة مشوبة بالقلق، وتدفق الدم بقوة إلى
رأسھا، وتسارعت ضربات قلبھا وكأنھا في ماراثون للركض. حاولت أن تسیطر على صوتھا حتىّ

لا تبدو منھكة من جراء عمل شاقّ؛ ھي التي لم تغادر مكانھا.

بصوتھ الواثق: "مرحباً، طمئنیني، ھل أفادتك زیارتك إلى روما؟"

-  إلى حد ما.

بعد أن ثرثرا قلیلاً، أنھى المكالمة بدعوتھا إلى منزلھ.

-  سنعد اللیلة الكبة اللبنانیة على العشاء. ما رأیك لو تشاركینا؟

بدون تفكیر أجابتھ: "بالتأكید".

-  في الثاّمنة، سننتظرك.

بعدما أغلق الخط، أخذت تفكر في قولھ "سننتظرك"، لماذا تحدث بصیغة الجمع؟ لماذا لم
یخبرھا "سأنتظرك"؟ أتراه تعمد أن یفعل ذلك حتىّ تفھم أنھا بالنسبة لھ صدیقة للعائلة؟ لا... لا لم
یكن یحتاج أن یفعل ذلك. من الواضح أن ھناك علاقة قویة تربطھ بزوجتھ، فالأمر لیس مجرد ریاء
ومظاھر. عندما قابلتھما في المقھى كان ھناك انسجام واضح بینھما، وعلیھا أن تفھم أن الأمر

بالنسبة لھ لا یتعدى كونھا فتاة تشاركھ ھویتھ وھوایتھ.

وبالرغم من ذلك، مشاعرھا تقودھا إلیھ كمنومة مغناطسیا غیر عابئة بشيء.
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أعدت نفسھا لھذا العشاء بعنایة فائقة. فذھبت لمصفف الشعر، وطلبت منھ مودیلاً مختلفاً عن
المرات السابقة. ارتدت فستاناً من ماركة موسكینو اشترتھ منذ فترة ولم تلبسھ؛ إذ كانت تنتظر

مناسبة خاصة تلیق بھ. وكل مرة كانت تمد یدھا إلیھ، یخبرھا شيء ما أنھ یستحق موعداً أجمل.

إنھ موعد مع المجھول الذي یخبئھ لھا قدرھا مع ھذا الرجل. فستان من قماش الموسلین
الأخضر المائل للذھبي، ھي نفسھا لم تفھم حتى كیف بإمكان الأخضر أن یمیل للذھبي. ولكن من
الواضح أن صانع النسیج قد أدخل في صناعتھ ألواناً متعددة كفنان محترف لیظھر في النھایة ھذا
اللون. رغم بساطة المودیل الذي یلف جسدھا كید حنون، لا شيء إضافي فیھ. مجرد قطعة من
قماش تلفھا حول جسدھا بیاقة صغیرة تفتح بثلاثة أزرار ذھبیة. وبالرغم من ذلك، بدت فیھ مختلفة.
كان یبرز جمال جسدھا ورشاقتھ، وخصرھا النحیل، ومؤخرتھا المستدیرة، وساقیھا المشدودتین. لم

تحاول أن تضیف شیئاً عدا قرطین من اللؤلؤ جملت بھما أذنیھا.

اشترت باقة من الورود وعلبة شكولا، وبحسب الموقع الذي أرسلھ لھا، یقع المنزل في نھایة
شارع ضیق مسدود ببوابة حدیدیة ذات طلاء مقشر. مربع سكني یحتوي على أربعة بیوت من
طابقین، تختبئ وسط أشجار الھندباء والیاسمین والسرو التي جعلت من المكان أشبھ بمزرعة ریفیة

بعیدة عن صخب المدینة.

وقعت في حب المكان، وكما نحب شخصًا من أول نظرة نقع في حب مكان من أول خطوة؛
ھذا النوع من الانسجام الذي لا یمكن تعریفھ.

وقبل الثامنة بقلیل طرقت الباب. استقبلھا بحیویتھ المعھودة التي تظھر في أقل حركة من
حركاتھ. صالة واسعة، بھا القلیل من الأثاث، وھناك درج خشبي صغیر یھبط إلى غرفة الطعام التي



تفتح على حدیقة مرتبة بأناقة تتوسطھا نافورة. كان بیتاً أنیقاً دافئاً یشبھھ.

استقبلتھا زوجتھ بترحاب شدید، وتأملتھا قائلة:

-  تبدین جمیلة.

كانت ستجلس على "الفوتیھ" الوثیرة عندما شدھّا من یدھا قائلاً:

-  ماذا؟ ھل تنوین الجلوس؟! ھیا إلى المطبخ لمساعدتنا.

ثلاثتھم في المطبخ. ھو یعد طبق السلطة، وزوجتھ تسكب الطعام في أطباق التقدیم، وھي
ترص الفطائر المحشوة في "السرفیس".

أغانٍ إیطالیة كانت تنبعث من جھاز جرامافون وتعبر غرفة الطعام وتصل إلیھم. كان الجو
حمیمیاً ودافئاً، ومنحھ صوت المغنیة الإیطالیة بھجة، وساعد على محو قلقھا وتوترھا.

لاحظت أن زوجتھ تقف في المطبخ بكامل أناقتھا الكلاسیكیة. إذ ترتدي "تایور" و"شراب
فوال" أسود، وتنتعل حذاء عالي الكعب؛ تبدو كمدعوة لمؤتمر أو لقاء عمل ھام، ولیس مجرد عشاء
بسیط في منزلھا. كانت أنیقة في كل شيء: كلماتھا، حركاتھا، لفتاتھا. وذلك لم یكن تكلفاً بقدر ما ھو

طباعًا شخصیة.

على المائدة، كان الحدیث عن الطعام ومطابخ العالم المختلفة: أشھاھا وأغربھا. ھو الذي
عاش حول العالم، یملك خبرة كبیرة في ذلك.

بعد العشاء، صعدوا للدور العلوي، وجلسوا في صالة تحتوي على طقم مریح للجلوس
وشاشة عرض. فرد ذراعھ على ظھر الأریكة، وجلست زوجتھ بملاصقتھ. كانت أناملھ تربت على
كتفھا تارة، وتلمس شعرھا في أخرى، بینما أسندت رأسھا على كتفھ. كان مظھرھما كعاشقین ولیس

كزوجین مرّت على زواجھما عقود من الزمان.

تملكھا شعور الحسرة. فالرجل الوحید الذي أعجبھا وتمنت أن یكون لھا یداعب أمامھا امرأة
أخرى. وكما لو أنھا انتبھت فجأة، سألت نفسھا: "ما الذي أفعلھ ھنا؟" تجلس أمامھما ھادئة، وبداخلھا



قوتان تتصارعان؛ عقلھا الذي یؤنبھا على تفكیرھا في ھدم ھذا الكیان، وقلبھا الذي یحرضھا على
حبھ.

نظر إلى ساعتھ:

-  مرت أكثر من نصف ساعة على تناول الطعام، أعتقد أنھ وقت كافٍ لتناول الحلوى، ما
رأیك؟

-  أنا لا أھتم بھذه الأشیاء. أضع على المائدة أمامي جمیع الأصناف "الحادق" والحلو.

-  ولكنّ ھذا خطر على الصحة. صحیح، أنت ما زلت في عمر الشباب، ولكن جمیع
المشاكل الصحیة في الشیخوخة تكون نتیجة إھمالنا لصحتنا في شبابنا؛ الإفراط في الطعام، في

التفكیر في الجنس.

ردت زوجتھ: "نعم، وخاصة الإفراط في الجنس".

تبادلا النظرات ھي وزوجھا وضحكا.

ثم قام برشاقة، وشدھا من یدھا: "ھیاّ للمطبخ، ساعدیني في إحضار الحلوى".

شد على قبضة یدھا بقوة دغدغتھا، وشعرت برجفة تسري في جسدھا كلھ. أشار إلى رف
مرتفع:

-  اجلبي الأطباق من ھنا، أما "الشوك" ففي ھذا الدرج.

ثم توجھ إلى الثلاجة وفتحھا، وأخرج منھا قالب حلوى كریم كرامیل.

حاولت أن تسحب الأطباق من الرف، ولكنھ مرتفع فلم "تطلھ".

لاحظ ذلك فمازحھا قائلاً:

-  حتىّ وأنت تنتعلین كل ھذا الكعب؟!

-  إنھ یقترب من السقف. ھذا یحتاج لمصعد.



فاقترب منھا، ووقف خلفھا تمامًا، ثم أمسكھا من خصرھا ورفعھا فجأة بخفة.

-  ھیاّ، تناولیھ.

فاجأتھا الحركة وأثارتھا وأدھشتھا. كفّ یده تقبض على خصرھا بقوة، وتفوح منھ روائح
مختلطة من عطره وتبغھ. معلقة في الھواء، لم تخف لأنھا كانت تشعر بأنھا بین ید أمینة قادرة على
أن تحمیھا. بالخفة نفسھا التي رفعھا بھا أنزلھا. أرادت بعدھا أن تلقي بنفسھا في حضنھ، ولكنھا

وجدت نفسھا تضع مسافة بینھما.

-  من الأفضل أن تحملي القالب وأنا أحمل الأطباق حتى لا تكسریھا.

كان یقول لھا ذلك وھو ینظر مباشرة إلى عینیھا ھذه النظرة التي تعلمھا جیداً. ھذه النظرة
التي یتأمل بھا اللوحات. یكتشف بھا العالم من حولھ. أبداً لم یكن ینظر من خلال عینیھ، بل كان

ینظر بروحھ؛ فھي القادرة على كشف أسرار الآخرین، وتعلم أنھ كشفھا.

ھل كان الكریم كرامیل شھیاً إلى مثل ھذه الدرجة التي أثنى بھا علیھ؟ لم تستطعمھ، إذ كان
ھناك مذاق آخر بداخلھا لم تذق غیره.

والآن، وقد تناولت العشاء والحلوى والقھوة، وثرثرت وضحكت، لم یكن علیھا غیر أن
تحمل حقیبتھا وتذھب. شكرتھما على العشاء والأمسیة الجمیلة.

أوصلھا للباب، وربت على كتفھا بمودة متمنیاً لھا أحلامًا سعیدة.

باتت لیلتھا وھي تشعر بضغط یده على خصرھا، برائحتھ، بنظرتھ.

في صباح الیوم التالي، كانت ترید أن تتصل بھ لتخبره أن أمنیتھ لھا بأحلام سعیدة تحققت،
فقد كان رفیقھا في الحلم. وكعادتنا عندما نقضي لیلنا برفقة شخص عزیز علینا في حلم، نستیقظ
والرغبة تملأنا في رؤیتھ. ولم یتوقف الأمر على رؤیتھ والحدیث معھ، بل كان أكثر من ذلك، أكثر

من ذلك بكثیر.

ح لھ بمشاعرھا. نعم، كانت ترغب جد�ا في ذلك. ولكن، من الصعب أن أرادت أن تصرِّ
تفعلھ.



ربما خشیة من ردة فعلھ؟ فماذا لو صدھّا وأغلق الباب في وجھھا؟ عندھا، لن تستطیع أن
تحدثھ مرة أخرى، لن تستطیع أن تفعل ذلك.

ولكن، یمكنھا مصارحتھ بطرق أخرى. كتبت لھ على الواتس آب: "شكرًا على تلك الأمسیة
الجمیلة، وعلى العشاء الشھي. لو أخبرتك أنھا كانت من أسعد أمسیات عمري، فھل ستصدق ذلك؟"

أعقبت كلماتھا بقلب، ولكنھا ترددت فحذفتھ، ووضعت بدلاً منھ وردة.

قرأ الرسالة فور وصولھا إلى ھاتفھ، ورد مباشرة قائلاً: "یو ار ویلكم".

غاظھا رده، فھي تخبره أنھا أسعد أمسیة في حیاتھا، وھو یرد أھلا بك.

حاولت أن تشغل نفسھا عن التفكیر فیھ بعملھا وأبحاثھا. ولكن، كلما حاولت كانت تفوح رائحتھ
في أنفھا وتشعر بھ قریباً... قریباً جداً منھا. كان الأمر أصعب من تجاھلھ، لذلك عندما حانت الساعة
الثانیة عشرة موعد الراحة، خرجت للمشي حتى المطعم لتتناول سندویتش وفنجان قھوة. ربما تستطیع
أن تزیحھ من رأسھا لدقائق. ومع أول قضمة من السندویتش رن ھاتفھا برقمھ. ردت بلھفة وفمھا

محشو بفتات الخبز:

-  أھلاً.

-  عزیزتي، أرجو منك أن تكفي عن...

صمت، ثمّ: "ابقي معي لحظة".

ھنا دق قلبھا بشدة. سیطلب منھا أن تكف عن ماذا؟ عن مراسلتھ؟! عن الإطالة في النظر إلیھ
لأن ذلك لفت انتباه زوجتھ؟! أم تراه سیطلب منھا أن تكف عن رؤیتھ؟ عن حبھ؟

-  عذرًا، قابلت أحد الأصدقاء وكان یلقي التحیة. ذكّریني، فیمَ كنا نتحدث؟

بصوت مرتبك:

-  كنت تقول أرجو منك أن تـ...



-  نعم... نعم، تذكرت، أن تكفي عن الشكر على الدعوة وعلى الطعام وكل الأشیاء البسیطة
التي لا تستوجب الشكر أبداً. لقد أصبحت فرداً من العائلة.

عادت لھا روحھا مجدداً، وعاد معھا صوتھا الذي كان ممتلئاً بالحیویة عندما أجابتھ:

-  أعدك، لن أفعل.

-  ھناك عمل فني أریدك أن تلقي نظرة علیھ. إنھ ضمن مجموعة خاصة برجل أعمال
كوري.

-  متى؟

-  اللیلة، في حدود التاسعة مساء. سأمر علیك، ھذا طبعاً لو كان وقتك یسمح بذلك.

-  سأنتظرك.

قضت بقیة ساعات یومھا في انتظار أن تأتي التاسعة. قبلھا بقلیل، أرسلت لھ موقع منزلھا
على الواتس آب.

كان في انتظارھا أمام البیت في سیارتھ المرسیدس السوداء بمقعدین وفتحة للسقف تركھا
مفتوحة. یرتدي بذلة كحلیة وقمیصًا أبیض، وشعره الفضي یلمع تحت ضوء القمر ببریق خاطف.

ركبت قبل أن ینزل لیفتح الباب. لم تكن ھذه الشكلیات تھمھا إطلاقاً. فما یھمھا أن تكون معھ.

سألھا:

-  ما اسم عطرك سیدتي؟

-  إنھ عدة أنواع من العطور. لم أعتد أن أضع عطرًا واحداً.

-  لذلك كل لفتة منك لھا عبیر مختلف وأخاذ. تولیفة من الزھور والنباتات. خشب... عنبر...
فانیلیا... شكولا... ویسكي...

-  من الواضح أنك اطلعت فعلاً على مكوناتھ.



-  لست في حاجة لذلك، إذ یكفي أن أقترب منك. أقترب منك جد�ا لأشمھا.

اقترب بوجھھ منھا، كان على حافة صدرھا. استنشق عطرھا كما نستنشق عبیر زھرة
ونضع بعدھا ھذا التعبیر على وجوھنا؛ تعبیر بمتعة الجمال المتناه.

ما الذي یریده منھا ھذا الرجل؟ لماذا یتلاعب بمشاعرھا؟ نظراتھ وكلماتھ وتصرفاتھ وراءھا
شيء ما! شيء ینفي تلك الرسمیة التي یحاول أن یظھر بھا ویفرضھا على علاقتھما.

-  ھذا الشخص الذي سنزوره واحد من أثریاء العالم، وأشھر جامع لوحات كوري، وأعتقد
أن لقاءك بھ مھم.

-  ولمن ھذه اللوحة؟

-  انتظري وستعرفین.

یعیش رجل الأعمال الكوري على أطراف المدینة في قصر في موقع خلاب تقع على مرتفع
بین غابات وودیان. وضع السیارة في المدخل، بینما تكفل حارس بركنھا.

-  مرا بالكثیر من البوابات الإلكترونیة حتىّ وصلا إلى الداخل. لم تستغرب ھذا الأمر،
فمعظم أثریاء العالم أصبحوا یعیشون على قید الخوف، ویختفون في صوامعھم الخاصة محیطین
أنفسھم بأسوار عالیة وحراسة أمنیة مشددة. لكن، ممَّ یخشى ھؤلاء الحمقى؟ وعلامَ؟ أعمارھم أم

ثرواتھم؟ ترى، أیھما أھم بالنسبة لھم؟

خرجت من شرودھا على صوت أشبھ بصوت ضفدع یخبرھا أنھ تشرف بلقائھا. جاوز
السبعین من عمره، قصیر، وبصلعة تلمع تحت أضواء ثریات قصره المتلألئة. عدد قلیل من
الحضور ربما لا یتعدى أصابع الید الواحدة، ویظھر أن جمیعھم كانوا معجبین بالفن، من أثریاء

المجتمع.

قادھما إلى صالة عرض تشغل مساحة القصر كلھ في الدور السفلي للمبنى. حیث مجموعة
من اللوحات السیریالیة لأشھر فنانیھا معروضة للبیع.



الندل یطوفون بصوانٍ علیھا مختلف أنواع السیجار، وأخرى علیھا كؤوس الشمبانیا. مد
الكوري یده، والتقط سیجارًا أسرع حارسھ الشخصي الذي لا یفارقھ بإشعالھ لھ. وقف یتأمل اللوحة

من خلف دخان سیجاره الكثیف وكأنھ یشاھدھا للمرة الأولى، وكأنھا لیست من مقتنیاتھ.

سألھا یزن:

-  ما رأیك؟

تكفل الرجل بالإجابة نیابة عنھا:

-  ماذا تعتقد سیكون رأیھا في أجمل عمل سیریالي؟

-  رینیھ مارغیت بالتأكید أعمالھ لا تحتاج إلى أن أبدي فیھا رأیي.

أؤما الرجل برأسھ بما یفید "برافو".

-  ھل تعرفین ما السر وراء غموض وكآبة أعمالھ؟

-  أعتقد أنھا الحرب الألمانیة على بلجیكا. إذ كانت فترة مدمرة تأثر بھا الفنان كثیرًا.

ودون أن ینطق، أصدر صوتاً من فمھ بما یفید "لا".

-  ماتت أمھ منتحرة بإلقاء نفسھا في النھر. وعندما اكتشفوا جثتھا كانت الأسماك قد التھمت
نصفھا وشوھت ملامحھا، حتى إنھم لم یستطیعوا أن یتعرفوا علیھا بسھولة. لذلك في لوحات كثیرة

لھ كان یخفي وجوه أبطالھ بقطعة قماش.

كان یخبرھا بذلك وھو یتأمل اللوحة، وكأن ما یشاھده أمامھ ھو جثة المرأة ولیس مجموعة
من رجال معتمرین القبعات یقفون أمام نافذة لغرفة خاویة.

-  یا لھ من حادث مأساوي!

-  عذرا، سأترككما.

ثم بخطوات تترك صدى وراءھا على خشب الأرضیة غادر.



-  یطلب فیھا 10 ملایین یورو.

-  تستحق.

-  نعم، أعتقد أنھ بعد عدة أعوام یمكنني أن أطرحھا للبیع بسعر مضاعف.

-  ولماذا بعد عدة أعوام؟ یمكننك فور الحصول علیھا عرضھا بسعر أعلى.

ضحك بسخریة أثارت ضیقھا.

-  من الواضح أنھ لیست لك درایة كافیة بھذا السوق؟ ھناك بند مھم في عقود البیع ینص
على عدم البیع إلا بعد عدة سنوات؛ أقلھا ثلاث سنوات؛ لیضمن أن عملیة الشراء لم تكن من أجل
التربح؛ بالرغم من أنھ یعرف طبعاً أن السبب وراء الشراء ھو التربح. ولكن، حتى لا یشعر
بالاستغفال؛ فھو یعلم تمامًا أنھ في استطاعة المشتري البیع بسعر أعلى. ولكنھا قوانین البیع والشراء

في عالم الفن.

-  في الواقع، إنني خبیرة في الأعمال الفنیة، ولست خبیرة في البیع والشراء.

-  علیك أن تكوني خبیرة فیھما أیًضًا بجانب خبرتك في الفن؛ فذلك سوف یدر علیك الكثیر
من الأموال.

-  ومن قال إنني أرید الكثیر من الأموال؟

-  ومن منا لا یرید؟

-  یمكنك أن تحسبني قنوعة.

-  عفوًا، المسمى الأفضل ھو یمكنك أن تحسبني غبیة.

ثم أشار بسبابتھ على رأسھا:

-  غبیة لأنك لا تریدین أن تستغليّ ذكاءك وخبرتك.



اقتربت أصوات أقدام رجال وسیدات عرفھا بھم. الأسماء من تلك التي نطالعھا في الصحف
والمجلات ویكتب قبلھا الملیاردیر والثري وسیدة الأعمال. كانت الجلسة بالنسبة لھا سیئة جداً
ومملة؛ بالرغم من أن الحوار كان حول أكثر شيء تحبھ وشغوفة بھ. ولكن، عندما یدار بشكل آخر

یصبح الأمر مختلفاً.

لم تعد ترى في ھذه اللوحات أمامھا على الحائط أعمالا إبداعیة، بل تحولت في نظرھا إلى
سلع تجاریة لا فرق بینھا وبین الساعات والھواتف والسیارات. تحولت القبعات في لوحة ماغریت

إلى رزم للبنكنوت، الواحدة فوق الأخرى.

في السیارة باركت لھ شراء العمل، فأخبرھا ألا تخبر أحداً في الوقت الحالي.

-  اطمئن، لن أخبر أحداً بھذه الصفقة.

ردد خلفھا في استنكار:

-  صفقة!

-  أعتقد أنھ الاسم الملائم لھا.

-  كم عمرك رنیم؟

-  كبیرة بما یكفي لأفھم ما یدور حولي.

أوقف السیارة جانباً، وأخرج من "التابلوه" دفتر شیكات، ثم وضع رقمًا وقام بالتوقیع علیھ
ومده لھا.

-  ما ھذا؟

-  إنھا نسبتك؟

-  نسبتي في ماذا؟! معقول! ھل فھمت أنني أقول ذلك حتى تضع لي نسبة؟ ھذا آخر شيء
أفكر فیھ! كیف یمكنك أن تكون قد فكرت في ذلك؟

-  مھلاً... مھلاً، ما كل ذلك؟ ھذا عمل. لقد طلبت منك أن تساعدیني فیھ، وھذا حقك.



-  لقد ساعدتك بدافع صداقتنا.

-  وما المشكلة في أن تكون بیننا صداقة وعمل؟ أنت خبیرة فنیة، وأنا رجل أعمال، وأعقد
صفقات بیع وشراء في اللوحات الفنیة.

شعرت بالضیق... ضیق كان سیفضي إلى البكاء، ولكنھا كتمت دموعھا. لا تعرف لماذا
شعرت بالمھانة بأن یمد لھا شیكًا. ھل السبب أنھا لا ترید مالھ بل ترید أكثر من ذلك؟ ھي ترید قلبھ.

-  احتفظ بمالك. لا أتقاضى مقابلاً على الخدمات التي أقدمھا لأصدقائي.

-  كلنا في سنك یتملكنا الشعور بالحماسة والوفاء والإخلاص، ومع الوقت یتأكد لنا زیف كل
شيء حولنا، وأنھ من الأفضل لو أننا سعینا لاقتناص الفرص. خذي مني ھذه النصیحة، فأنا في عمر

والدك.

-  لا تبالغ، أنت لست في عمر والدي.

-  لیس بالضرورة أن أكون في مثل عمره، ولكن لو أنجبت فور زواجي لكانت ابنتي في
مثل عمرك.

ما الذي یحاول أن یوصلھ إلیھا؟ ھل یرید أن یفھمھا أن معاملتھ لھا بلطف لا تتعدى كونھا
شُعورَ أبٍ تجاه ابنتھ؟

لم تجِبھ، جلست على حافة المقعد وطوقت نفسھا بذراعیھا. ھكذا كانت تفعل عندما تصاب
بخیبة أمل. وكان كل ما في لیلتھا مخیباً للآمال؛ بدءًا من ھذه البوابات الإلكترونیة التي مرا بھا،
وذاك الرجل الذي لھ رأس ضفدع، ثم انتھت بھذه العبارة التي ظل صداھا یتردد في أذنھا "في عمر

والدك". لم یتحدث حتى وداعھا بكلمتھ المعتادة.

-  انتبھي لنفسك.

خلعت حذاءھا، وألقتھ بإھمال في الردھة، بینما ألقت "المانطو" في غرفة الجلوس. الفستان
وباقي الملابس منثورة ھنا وھناك، لم تحاول حتىّ أن تزیل "الماكیاج" عن وجھھا الذي تلطخ بسبب

الدموع.



كان یجب أن تفیق من أوھامھا وتتأكد أن ھناك الكثیر من الأشیاء التي تقف حائلاً بینھما:
لیس العمر وحده، بل بیتھ وزوجتھ؛ ھذا الكیان الذي ظل یبنیھ على مدى عقود طویلة. لكنھا كانت
متشبثة بھ كطفل صغیر متشبث بذیل فستان أمھ یخشى أن یتركھ لیتوه منھا وسط الزحام. فكرت في
سبب الشعور بالأمان الذي یمنحھا إیاه. شعور الأمان الذي یمنحنا إیاّه بعض الأشخاص لیس بحاجة
إلى مواقف مادیة تبرھن علیھ وتؤكده؛ فھو شعور معنوي لا یحتاج لأدلة وبراھین. وكانت كلما
وقفت في محیطھ تشعر بأنھا تستند إلى جدار قوي لن یدعھا تسقط أبداً. ھي التي عاشت عمرھا

وحیدة تستند على جدار روحھا.

وكأن كل شيء في الكون تآمر علیھا ھذه اللیلة؛ فبدلاً من أن تقضي أمسیة جمیلة برفقة
الرجل الذي تحبھ حدث العكس. وعند تصفح "إیمیلھا" قبل النوم، وجدت "إیمیلاً" من اللجنة الطبیة
یخبرونھا فیھ أن ما جاء في التقریر الذي أرسلتھ لھم بخصوص فحص المومیاوات تم رفضھ لأن

الأسباب المذكورة لا تستدعي فعل ذلك.

في صباح الیوم التالي، رسم ما حدث بالأمس معالمھ على وجھھا. لاحظ ذلك مدیرھا فسألھا
باھتمام: "ھل ھناك شيء؟"

اكتفت بالإیماء برأسھا بما یفید النفي.

كان ھناك شيء یخبرھا أن وراء العیوب البصریة في عیون أولئك الأشخاص أمرًا ما،
وباكتشاف ما ھو ستصل لكشف الكثیر من الأسرار. الأمر لیس مجرد تكھن، بل كان بالنسبة لھا

یقیناً. ولكن رغم یقینھا بذلك لم تستطع أن تقنع اللجنة بھ.

إذاً، ما الذي علیھا أن تفعلھ؟ لن تستطیع أن تواصل العمل في المشروع وتنسى أمر عیون
أولئك الأشخاص وكأن شیئاً لم یكن. ربما علیھا أن تعتذر عن الاستمرار. ولكن، حتىّ لو اعتذرت
فستعیش مؤرقة بذلك الأمر الخفي. تلك العیون ستظل تلاحقھا في صحوھا ومنامھا لمعرفة ما حدث

لأصحابھا.

مرت الأیام ثقیلة وھي تفكر في قرار. لم تتخلّ یومًا عن تحقیق ھدف لھا، إذ كانت دائمًا
تملك إصرارًا وتحدیاً، واستطاعت بھما أن تتغلب على الفقر والعوز والنبذ والتنمر.



كانت في محل الزھور تختار باقة من زھورھا المفضلة عندما رن ھاتفھا برقمھ. لم یھاتفھا
منذ لقائھما الأخیر الذي مرّ علیھ أسبوع. ولم تحاول أن تفعل. سألھا ن كانت تملك الوقت لشرب

فنجان قھوة معھ. ولم تكن تملك غیر "نعم" لتجیبھ بھا.

ذھبت إلیھ بھیئتھا كما ھي. لم تحاول حتى أن تلقي نظرة على نفسھا في المرآة. كانت
محبطة وتعیسة، ولاحظ ذلك فور رؤیتھا. سألھا عن السبب، وبآخر رشفة من فنجانھا كانت قد

أخبرتھ بكل شيء.

دخل في تفكیر عمیق، ثم قال بنبرة واثقة:

-  سوف أمّول لك بحثك بالكشف عن المومیاوات.

فأجابتھ بسخریة:

-  ھل تمزح؟ عفوًا، ولكن ھل تعلم كم سیكلف ھذا؟

-  لا تشغلي بالك بھذه الأمور. سأقوم بدفع التكالیف كافة.

-  وما الذي یجعلك تفعل ذلك؟ إنھ أمر...

فقاطعھا:

-  من الواضح أنك نسیت أنني مھتم بالفنون. اھتمامي بالفنون في المقام الأول نابع من حبي
لھا، ولیس من أجل الصفقات والربح كما تعتقدین.

-  لا... أنا لا أستطیع أن أورطك في ذلك. ماذا لو لم یسفر ھذا البحث عن شيء!؟

-  وقتھا سنطمئن إلى أن تلك المومیاوات كانت بصحة جیدة.

قالھا وھو یبتسم فشاركتھ الابتسام. أشارت بیدھا بما یفید "لا یھم".

-  دعك من ھذا. انسَ الموضوع.



-  عندما احتجت إلیك قمت بمساعدتي. وأنا أیضًا سوف أساعدك. ھذا واجب الأصدقاء مع
بعضھم.

-  ما الذي تقولھ!؟ مساعدتي لك لم تكلفني شیئاً! لیس ھناك وجھ للمقارنة.

-  لماذا أنت عنیدة إلى ھذا الحد؟

فكرت لبعض الوقت، ثم وكأنھا وقعت على اكتشاف مذھل:

-  سأبلغ المؤسسة عن عرضك بالتمویل لیضموك ضمن قائمة الممولین.

-  ولماذا؟

-  وجود اسمك في تمویل مشروع مھم مثل ھذا سوف یمنحك الكثیر من الأشیاء: الشھرة
والاحترام والتقدیر. سیختلف الأمر تمامًا بعدھا عند عقدك صفقاتك؛ لأنك ستدخلھا لیس كمجرد ھاوٍ
وإنما كأحد رجال الأعمال المھتمین بالفن لحدّ أنھ یمول مشروعًا بھذه الأھمیة. ھناك الكثیر من الأشیاء

التي ستحصل علیھا بمجرد وضع اسمك ضمن قائمة الداعمین للمشروع.

-  لا أنا أفكر بھذه الأمور. ولكن، إذا كان ھذا سیریحك فلا بأس. أھم شيء أن تكوني سعیدة.

یا إلھ السموات، بكلمات منھ رفعھا من أسفل الأرض لتركض ھناك بین السحاب والنجوم
"أھم شيء أن تكوني سعیدة"، لم تسمع ھذه الكلمات سابقاً. فھي لم تشغل تفكیر أحد یومًا إن كانت

تعیسة أو سعیدة. لم یھتم أحد یومًا بأن تكون سعیدة. كانت ترید أن تضمھ إلیھا وتشكره.

قامت بالاتصال بمدیرة المشروع وأطلعتھا على الأمر من الجوانب كافة، وذكرت لھا مدى
إحباطھا من عدم موافقة اللجنة على فحص المومیاوات. فاعتذرت لھا عن رفض اللجنة؛ لأن الدعم
المادي یجب أن یؤكد حقائق ولیس لبرھنة شكوك. أما عن إدراج اسم ھذا الشخص ضمن قائمة
م ملفاً مفصلاً الممولین فستعرض الأمر على مدیر إدارة المشروع، ولكن قبل كل شيء یجب أن یقُدِّ
عن أھدافھ وطموحاتھ، بالإضافة إلى قیمة التمویل الذي سیدعم بھ المشروع. ھناك نسبة معینة یجب

أن تدفع حتىّ یسمح بإدراج اسمھ ضمن قائمة الممولین.

أغلقت الخط معھا، واتصلت بھ لتخبره عن تفاصیل المكالمة.



-  لا تقلقي، سأجعل مدیر أعمالي یقوم بالأشیاء كافة وسیتواصل معك بعدھا.

شعرت بسعادة غامرة لأن حدسھا لم یخذلھا، وشعورھا بالأمان معھ كان حقیقة ولیس وھمًا.

بعدھا بیوم تلقت مكالمة من مدیرة المشروع؛ التي دائمًا تتحدث بسرعة تمنح الطرف الآخر
إحساسًا بأنھا تحدثھ وھي على عجلة وتھرول وسط زحام للحاق بالحافلة أو بالقطار.

-  ھناك خبر سعید، وخبر سیئ. ما الذي تودین سماعھ أولاً؟

-  دعینا نبدأ بالجید.

-  الجید ھو أن النسبة المطروحة أعلى بكثیر من الحد الأدنى، وذلك سوف یمنحھ فرصة
كبیرة لوضع اسمھ ضمن اللائحة.

-  والسیئ.

-  السیئ أنھ ذكر أن ھذه الأموال لدعم البحث الخاص بك، والشروط تنص على عدم وضع
أموال معینة في اتجاھات معینة؛ بمعنى أن جمیع مبالغ التمویل توضع في حساب خاص بالمشروع

وتصرف علیھ.

-  ولكن السبب الرئیس لتمویل المشروع ھو لدعم بحثي بعد رفض اللجنة.

-  حسناً، أفھم ذلك، وسوف یقوم الصندوق بالطبع بتمویل بحثك في المقام الأول. ولكن علینا
ألا نأتي على ذكر ذلك. كما أن تمویل بحثك لن یكلف ملیون دولار.

-  ملیون!

-  نعم، لقد وضع ملیون دولار. ألم یخبرك؟

تجاھلت سؤالھا، ولكنھا لم تستطع أن تتجاھل المفاجأة التي وقعت علیھا والتي جعلت صوتھا
بالكاد یخرج.

-  فھمت وجھة نظرك، وسوف أخبره بھا.



-  في حال موافقتھ، أرجو أن یبدل ھذه الصیغة في الطلب. إلى اللقاء.

تساءلت، لماذا عساه یدفع كل ذلك؟ كان من الواضح أنھ ثري، ولكنھا لم تكن تعلم أنھ على
ھذا القدر من الثراء. فعندما یقرر شخص أنھ سوف یتبرع بھذا المبلغ في سبیل الكشف عن شيء ما
فمن المؤكد أنھ یملك أضعاف أضعافھ. ولكن، من المؤكد أنھ یعلم أن بحثھا لن یكلف كل ھذا المبلغ،

فلماذا فعل ذلك؟ ھل مثلاً للتفاخر بذلك بین الوسط الفني؟ ولكنھ في الأساس كان یرفض الفكرة.

أخذت الأسئلة تذھب وتأتي بھا. كان بإمكانھا أن تضغط على رقمھ لتحصل على إجابة
تخلصھا من حیرتھا، ولكنھا لم تفعل! ھناك شيء ردعھا عن فعل ذلك، ولا تعرف ما ھو.
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الإسكندریة القرن الأول المیلادي

كان ماكدیوس یقیم مدرسة لتعلیم الرسم في الدور السفلي من منزلھ، وكان الإقبال شدیداً
على الالتحاق بمدرستھ. ولكنھ لم یقبل إلا من یملكون موھبة حقیقیة. أما أولئك الفتیان والشباب
المدللون الذین یریدون الانضمام لمدرستھ دون موھبة أو حتى رغبة، وإنما فقط لمجرد أن یذیع
صیتھم ویتباھوا بین الناس بأنھم یتتلمذون على ید الفنان الشھیر "ماكدیوس ھیروس" فلم یكن یقبل

بھم.

زاره یومًا ابن سناتور روماني شھیر، وطلب منھ أن یعلمھ الرسم. حاول ماكدیوس معھ
وبذل جھداً. وعندما علم أن تعبھ معھ سیذھب أدراج الریاح- إذ لم یكن یملك أدنى موھبة أو رغبة-
طلب منھ عدم المجيء مجدداً، ونصحھ بأن یتعلم شیئاً آخر كالصید مثلاً أو الفروسیة وربما
المصارعة الرومانیة. غضب الشاب وھاج وماج، وأخذ یصیح: "من تظن نفسك لتقول لي ذلك!؟
أنت لا تعدو عن كونك إغریقیاً حثالة". ثم أشار إلى تلامیذه الذین كان یجلس من بینھم أوناس قائلاً:
"انظر إلى تلامیذك من البربر، إنھم حثالة مثلك. كیف ترفضني أنا الروماني وتقبل بھؤلاء
الرعاع؟" وبھدوء شدید، أجابھ ماكدیوس: "یمكنك أن تذھب إلى سیوة ھناك لتشاھد معبد أمون، أو
إلى طیبة وممفیس لتشاھد الأھرامات. وبما أنك تعیش في الإسكندریة، یمكنك الذھاب إلى مكتبة
الإسكندریة. إنھا قریبة من ھنا، والذھاب إلیھا لن یكلفك الكثیر من الوقت. وعندھا فقط ستعلم من ھم
المصریون ومن الإغریق، وستفھم من یكون الرعاع الحقیقیون. إنھم عزیزي مغتصبو الأراضي،

وآكلو قوت الفقراء، وسارقو الشعوب، من یصدرّون قسوتھم وجھلھم للعالم أجمع".

بعدھا بعدة ساعات تم حبسھ. وعندما خرج بعد سبعة أشھر وذلك بفضل تدخل شخصیة
مھمة للعفو عنھ، كان شخصًا آخر فقد بریقھ وأصبح معتمًا. لم یعد یسیر بخطوات واسعة وممتلئة



بالنشاط والحیویة كعادتھ، بل أصبح كمن یجر ذیل خیبتھ وراءه. ولم یمارس بعدھا الرسم مرة
أخرى. لم یفھم أحد السبب. إذ لم یعلم أحد أنھ خلال فترة حبسھ تعرض لصنوف شتى من التعذیب؛

أقساھا تھشیم عظام أصابعھ عمداً حتى لا یعود للرسم مجدداً.

انفضّ عنھ الوصولیون والمنتفعون، وبقي معھ فقط المخلصون، ومنھم أوناس الذي لم یتركھ
لحظة، وجدد الثقة مرة أخرى في قلب ماكدیوس، ثقتھ بأن في ھذه الحیاة أشخاصًا طیبین رغم قلتھم،

وثقتھ في حدسھ الذي أخبره عن نبل ھذا الفتى منذ أن رآه للمرة الأولى.

أوكل ماكدیوس إدراة المرسم لأوناس، وجعلھ یعمل تحت إشرافھ. لم یخبر أحداً أن عظام
أصابعھ تم كسرھا؛ فبالنسبة لھ كانت ھي عنفوانھ، ھي ما یبقیھ على قید الشغف، قید الأمل. وخبر
تحطیمھا على أیدي الرومان كان سینتشر في أرجاء المدینة، ومن المدینة ستتناقلھ الریح عبر البحر
إلى أثینا، وعندھا الكل سوف یثرثر: "حطم الرومان أصابع ماكدیوس. یا لھ من مسكین!" لا فرق

بینھ وبین العبید الذین تضج بھم السفن في المیناء، ویتم خصیھم قبل بیعھم في سوق النخاسة.

الوحید الذي علم سره ھو أوناس، ووعده بألا یخبر بھ أحداً. عندما كانت أسرة المتوفى تطلبھ
لرسم صورة لھ، كان یعتذر ویخبرھم أنھ سیرسل فناناً آخر أكثر قدرة وموھبة منھ.

بالفعل تعلم أوناس ھذا الفن من معلمھ، وتعلَّم منھ طریقة رسمھا وإخراجھا بھذه الكیفیة التي
تجعل الرائي یقف كثیرًا أمامھا ویتفكر في سرھا. فھذه الصور التي ترسم لأموات كان یجب أن
تعزز الشعور بالفقد وبالحزن. والأھم منھما اللغز المتمثل في الموت؛ فیجب أن تجسّد وقع الانتقال

من عالم لآخر.

لذلك أخبره أن الأمر لیس فقط نقل الملامح، بل یجب أن تعبرّ ھذه اللوحات عن لحظة
الموت ورھبتھ ودھشتھ أمام قدر مقبل علیھ لا یعلم عنھ شیئاً. وھذه العبارة التي أخبره بھا ظلت دائمًا

لصیقة عقلھ تستدعیھا الذاكرة كلما بدأ في رسم لوحة جدیدة

(ھذه الشخوص ستقوم یومًا ما من رقدتھا الأبدیة، ویجب أن ترى أثر ما تركتھ علیھا
لحظات الانتقال للعالم الآخر. كل ما یحتاج إلیھ الأمر ھو البصیرة. وما لاحظتھ خلال عملي ھو أن
نسبة كبیرة تشترك في التعبیر نفسھ؛ تعبیر شخص استسلم لمصیره. ھذا الاستسلام یمنح الرضى،

لذلك كانت ھناك دائمًا مسحة خفیفة لأثر ابتسامة.)



كانت اصعب مرة ھي المرة الأولى التي ذھب فیھا لرسم شخص متوفى، عندما أزاح الرجل
الغطاء عن وجھ زوجتھ، ارتعدت أوصالھ وارتد خطوتین للخلف بالرغم من أن المرأة ظھرت

وكأنھا في نعاس عمیق. ومع الوقت اعتاد ذلك وألفھ.

لم یكتفِ أوناس بما أخبره إیاّه معلمھ، إذ لم تتوقف أعمالھ على تجسید لحظة الانتقال، بل
بالنسبة لھ ذھب أبعد بكثیر. فیمعن النظر في الماضي البعید لھذا الشخص، ویستحضره بخیالھ عندما
كان یملأ الدنیا بالضجیج والنشاط، ویستحضر لحظات سعادتھ وبھجتھ، ولحظات حزنھ وألمھ،
یتخیلھ وھو یقدم القرابین للآلھة لترضى عنھ وتحقق أمنیاتھ، ویتخیلھ وھو یتمتم بالدعاء لتحقیق ھذه
الأمنیات، ثم وھو ینشد أناشید الفرح والمسرة ویرقص كثیرًا عند تحقیق ھذه الأمنیات. أوََلیس
المغزى من حیاتنا ھو الأمنیات؟ في البدایة نسعى جاھدین لتتحقق، ثم ننتظر أن تتحقق، وعندما
تتحقق نبحث عن أخرى، وھكذا تمضي الحیاة أمنیة بعد أخرى؛ منھا ما یتحقق ومنھا ما لا یتحقق.

ثم في النھایة، نذھب إلى مصیرنا المحتوم.

یقولون إن التلمیذ یتفوق على معلمھ، ودراسة أوناس للفلسفة جعلتھ یفھم الكثیر عن الحیاة
وعن الموت؛ لذلك جاء رسمھ لصور الوجوه معبرا عن مسیرة حیاتھم التي كان یستطیع أن یستشفھا
من ملامح الجثمان الراقد أمامھ. وكما یجلس الطبیب الشرعي لتشریح الجثة لمعرفة سبب الوفاة،

كان ھو من خلال ملامح الوجھ یستطیع أن یتخیل كیف كانت حیاة ھذا الشخص.
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عندما وجدھا أمامھ أخبرھا بنبرة معاتبة:

"آخر شيء یمكنني توقعھ ھو زواجك من ھذا الرجل".

"ماذا تقصد بھذا الرجل؟"

"أقصد ھذا الرجل الذي یحكم المدینة بموجب أنھ نائب الإمبراطور، ولیس علیھ فعل شيء
سوى تنفیذ ما یملیھ علیھ إلھ روما المعظم".

"ھذا عملھ".

"نعم، أعلم. وجمیعنا نعلم أن السرقة وسفك الدماء والضرائب الباھظة والقتل بوحشیة ھي
صمیم عملھ".

صمتت ولم تجِبھ، بل تصنعّت أنھا مشغولة بمطالعة البرديّ بیدھا، بینما تحوّلت نبرتھ ھذه
المرة للسخریة:

"ولكن، أخبریني عن إحساسك بمعاشرة رجل كھذا. أم أن سعادتك بحصولك على لقب
زوجة النائب طغت على كل شيء".

"حسناً، رسالتك وصلت. ھل ھناك شيء آخر؟"

تطلع إلى الأسورة على شكل حیة التي تضعھا حول ذراعھا.

"إنھا تلیق بك".



"شكرًا".

ثم تركتھ وذھبت إلى المكتبة، وھناك التقت بالكاھن أمادیوس؛ واحد من المشرفین علیھا.

ابتسم مرحباً عندما شاھدھا، وسرعان ما تحولت ھذه الابتسامة إلى تعبیر استفھام عندما لمح
الدموع في عینیھا، فمزح قائلاً:

"لا تخبریني أنك تبكین من شوقك لي".

ابتسمت وھي تمسح دموعھا بیدھا:

"أنا حق�ا اشتقت إلیك كثیرًا".

"ولكن، لماذا تبدین غیر سعیدة؟"

"لأنني لست كذلك".

ثم قصّت لھ كل شيء. حكت لھ عن مخاوفھا، عن حزنھا، عن الرجل الذي تعیش معھ ولا
تعرف عنھ شیئاً، عن الرجل الذي تحبھ وتخشاه، عن الرجل الذي یداعبھا بحنان وعطف لیلاً، وعلى
مائدة الإفطار صباحًا تسمعھ وھو یوجّھ أوامره لمعاونیھ بالقتل. حكت لھ أنھا تشعر بأنھا وحیدة

وحزینة.

كانا یجلسا أحدھما مقابل الآخر. یبدوا ضئیلین في ھذا البھو الواسع وسط البناء الضخم،
بینما تحیط بھما أرفف المكتبة العملاقة.

ربتّ على یدھا: "أتفھم ما تقولینھ. ولكنھ زوجك، ولیس علیك فعل شيء آخر".

سعل سعالاً خفیفاً ثم أضاف:

"أعلم أنھ شدید القسوة، ولا ھم لھ سوى تنفیذ أوامر القیصر الظالمة التي أدت لقیام ثورة في
البكول".

رددت خلفھ بدھشة:



"ثورة!"

-  نعم، لقد خرج الأھالي جمیعھم: فلاحون وعمال وكھنة ینددّون بالظلم الواقع علیھم.
ویدافعون عن زرعھم وقوتھم ورزقھم ولكن الأمر تطور لأكثر من ذلك؛ لقد تصادمت قوات الثوار
ھناك مع عسكر الرومان وضباطھم، وحدثت مواجھات كبیرة انتھت بفرار الرومان إلى القرى

المجاورة بعد أن فقدوا السیطرة على الوضع.

-  ربما حدیثك ھذا یفسر المزاج السیئ جد�ا لزوجي، وتلك التعلیمات القاسیة التي أسمعھ
یلقیھا على معاونیھ بالقبض على رجال وقتلھم. ولكني لم أفھم تحدیداً ما الذي یحدث! تخیل أنني
أعیش في قلب الحدث مع من یوجّھ ومن یخطط، ولكنني لم أعلم عن ھذه الثورة شیئاً. حیاتي في
ذلك القصر الكبیر بمنأى عن كل شيء. أشعر أنني في سجن، لا أعلم بما یحدث خارج قضبانھ

العالیة.

-  ما حدث تأخر حدوثھ. إنھ رد فعل طبیعي ومتوقع. فقد أصدر الوالى الروماني الذي ھو
زوجك مرسومًا فرض فیھ ضرائب جدیدة على الزرع، على الملابس، على الأثاث، وحتى على
الزواج والطلاق! لم یدع شیئاً إلا وفرض علیھ ضریبة. ولیست ضرائب قلیلة، إنھا أموال باھظة.
ستكون عبئاً كبیرًا على الشعب، وخاصة في ھذه الأوضاع الاقتصادیة المؤلمة. ومن لا یدفع

فمصیره الحبس مدى الحیاة بتھمة التھرب الضریبي.

ع المنشور غضب المواطنون ونظموا ثورة ضد ھذه القوانین الجدیدة، قادھا كاھن عندما وُزِّ
مصري یدعى "ایسیدوروس" استطاع توحید صفوف الفلاحین لمجابھة الفرق الرومانیة التي جاءت
لكي تقمع الثورة. ونجح في ھزیمتھم، وھذا النصر أوقد حماسة المصریین الذین انتفضوا من سباتھم

ضد الذل والظلم والھوان، وامتدت الثورة إلى مدن أخرى.

ثم نظر حولھ وأخفض من نبرة صوتھ إلى حد الھمس:

"وھنا في الإسكندریة یجھزون لخروج ثورة كبیرة أیضًا".

ارتبك فجأة وكأنھ تذكر شیئاً:



"لا أعرف ھل من الغباء أن أخبرك بھذه الأخبار؟ لقد نسیت أنك زوجة نائب الإمبراطور
وأحدثك كما لو أنك ما زلت سیرینا الفتاة الذكیة الممتلئة بالأمل والحماسة والتي ترفض الظلم
والاستعباد. ھل نسیت سیرینا أحادیثنا ومناقشاتنا الطویلة عن طغیان الرومان؟ لماذا فعلت ذلك؟

لماذا ذھبت إلى الجحیم بقدمیك!؟"

"ما زلت سیرینا نفسھا التي ترفض الظلم والاستعباد. ولكنني لم أعد أملك الأمل أو
الحماسة".

"صعب أن یفقد الإنسان الأمل. علیك أن تتشبثي بھ على الدوام".

"الأمل غادرني عندما شاھدتھم منذ أیام یطلقون الوحوش الجائعة لتنھش أجساد الرجال،
ویصیحون لتشجیعھا لتنھش أكثر وأكثر. أي أمل تعتقد أنھ علي أن أتشبث بھ بعد ذلك؟ بعد أن تیقنّت
أن ھناك وحوشًا آدمیة لا تقل قسوة وتوحشًا عن الحیوانات؛ لدرجة أنني أصبحت أشك في صدق كل

ما تعلمتھ ھنا في ھذا المكان من تعالیم أرسطو عن الإنسانیة".

"لیس علیك فقد الثقة والأمل والتشكیك في تعالیم معلمنا الأكبر أرسطو؛ لأن في ھذه الحیاة
ھناك جانب للخیر وجانب للشر".

قالھا وھو یربت على كتفھا، ثم أنھى كلامھ قائلاً:

ا كبیرًا "أرجو أن لا یعرف ھذا الحدیث أحد سوانا؛ لأنني بذلك سأكون قد أفشیت سر�
وخطیرًا، وأنا لا أرید أن أكون ھذا الرجل مفشي الأسرار".

"اطمئن. أعرف ما تفكر فیھ. أنا سعیدة بقیام ثورة ضد الظلم والطغیان؛ حتى لو كانت ھذه
الثورة ضد حكم الرومان الذي یمثلھ ھنا زوجي".
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كانت العربة الملكیة التي یجرھا الثیران تنتظرھا بالخارج عندما التقت أوناس الذي كان
یركب على محفة یسیر بھا العبید. التقت نظراتھما، ولمحت على وجھھ تعابیر السخریة، فرفعت

وجھھا إلى الأعلى في شموخ.

كانت تكره أن تفعل ذلك، أن تعیش دور الملكة. ولكنھ أجبرھا بسخریتھ منھا على فعل ذلك.
لم تفھم لماذا یعاملھا بھذه الطریقة؟ فمن المفترض أنھ یفھمھا ویحفظھا جیداً! لقد رافقتھ في دروس
العلم منذ وقت طویل، ومن ثم تحولت تلك الزمالة لصداقة متینة وقویة. كانت تخبره عن أدق
تفاصیل حیاتھا، وكان یخبرھا عن الوجوه التي یرسمھا، ویحكي لھا قصص أولئك الموتى والتعابیر
المختلفة التي یلمحھا على وجوھھم. یحكي لھا عن ابتسامة حالمة وكأن صاحبھا یحلم حلمًا جمیلاً،

وعن تعبیر متشنج ومتخوف، وتعبیر بالاستسلام التام.

وعندما یلاحظ تأثرھا یبدل الموضوع، فیحاول أن یحكي لھا عن أشیاء لطیفة ومسلیة، ویلقي
نكات فتأخذھما الضحكات. بالرغم من اختلاف العمر والعرق والثقافة، ھناك شيء استطاع أن
یجمعھما؛ شيء واحد استطاع أن یوحدھما، أن یضمھما تحت جناحھ وأن یلفھما ویأخذھما معھ. إذاً،

كیف استطاع وھو الذي تربطھ بھا علاقة قویة ومتینة أن یشبھھا بالحیة؟

عندما وصلت إلى القصر ھذا الیوم، كانت حالتھا النفسیة سیئة. إذ إن فقدان صداقة أوناس
وثقتھ بالنسبة لھا شيء مریر لا تحتملھ أو تقوى علیھ. أخذت تلوم نفسھا، لماذا خرست عندما أخذ

یصب علیھا وابل سخریتھ واتھاماتھ لھا؟ لماذا لم تدافع عن نفسھا؟

لمعت فكرة في رأسھا، فقررت تنفیذھا دون تفكیر. في السابعة عندما ارتدت ملابسھا
العادیة، ولیس تلك التي أجبرت على ارتدائھا منذ زفافھا؛ ملابسھا التي تحمل ھویتھا ولیس الثوب



الروماني الذي لا یشبھھا. كانت تعلم أنھ الیوم یعقد أحد اجتماعات المجلس والتي تنتھي بعد منتصف
اللیل. وبعد مناقشة ما یدور في أنحاء المدن والقرى، تمتد موائد العشاء، وبعدھا موسیقى وغناء

ورقص تقدمھ عاھرات من روما ولن یعود زوجھا قبل مطلع الشمس.

تسللت خفیة من الباب الخلفي للقصر بعد أن تأكدت أنھ لیس ھناك حراس یمكنھم رؤیتھا،
واتجھت مسرعة تسلك أزقة ضیقة تحفظھا تمامًا، وھي تمني نفسھا بوقت سعید ستقضیھ مع صدیقھا
الذي یملك حس�ا فكاھی�ا بعد أن تبرئ نفسھا أمامھ وتخبره أنھا غیر راضیة إطلاقاً عن سیاسة زوجھا.
فمن المؤكد سیصفح عنھا، وكعادتھ سیصطحبھا إلى مرسمھ لیعرفھا على الوجوه التي یرسمھا

ویختلقا معاً قدرًا لھم، قدرًا عاشوه في حیاة سابقة.

ولكن عند وصلت لبوابة القمر حیث یقع منزل أوناس. أصابتھا خیبة أمل عندما وجدت
المشاعل مطفأة والظلام والسكون یلفان المكان فكرت أنھ ربما یكون في المرسم.

خمس درجات رخامیة قادتھا إلى المرسم الذي یشغل قبو المنزل، ولھ مدخل منفصل عن
الباحة. وكان ظنھا في محلھ؛ إضاءة خافتة تضيء المكان بالداخل. وجدت الباب موارباً، فأزاحتھ

بیدھا ودخلت بھدوء.

تناھت إلى سمعھا ھمھمات رجال تكاد تسمع. ببطء وحرص شدیدین تقدمت عدة خطوات.
كان عدة أشخاص یلتفون حول مائدة مستدیرة في ضوء خافت، یتحدثون بصوت خفیض، ویظھر

أنھم یخططون لشيء سري وھام.

اختفت وراء لوح خشبي. إذ لم یكن من الممكن أن تعلن عن وجودھا، فزیارتھا لھ في
مرسمھ وفي ھذا التوقیت ستثیر الكثیر من الأقاویل والشائعات.

انتبھت لصوت أجش ذي بحة ارتفع فجأة. كان صوتاً تحفظھ تمامًا؛ إنھ صوت المشرف
أمادیوس، ثم سمعت صوت الفنان الذي تتلمذ أوناس على یده. حاولت أن تتذكر اسمھ، ولكنھا لم
تستطع. ولكنھا متأكدة من نبرة صوتھ التي تشبھ صفیر الریح؛ لقد قابلتھ عدة مرات عندما كانت
تزور أوناس في المرسم. الغریب أن المعلم كلادیویس موجود ھنا؛ وھو الذي نادرًا ما یغادر

المكتبة!



فجأة، فقد البعض ھدوءھم، وتعالت أصواتھم، ودخلوا في نقاش حاد فھمت منھ أنھم
یخططون لثورة لتكون إحدى تبعات ثورة البكولیة ھنا في الإسكندریة، والتي قامت في عدة أقالیم

منذ أسابیع كما أخبرھا أمادیوس.

حرصت أكثر على الاختباء، فظھورھا لن یثیر الأفكار والأقاویل فقط، بل سیكون محل شك
وریبة. فھي لیست موضع ثقة حتى من أقرب الناس إلیھا من الجالسین على المائدة؛ تذكرت نظرات
السخریة التي رماھا بھا أوناس وندم أمادیوس بعد أن أخبرھا عن الثورة ورجاؤه لھا أن لا تخبر

أحداً أبداً.
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فلورنسا 2018

في السابعة كانت متمددة على أریكة على طراز "مدام ریكامیھ" بغرفة المعیشة. على الحائط
لوحات فنیة للفنانة الفرنسیة "كریستا كیفیر" التي تتسم أعمالھا بالحیاة والدینامیكیة. كانت خبیرة في
توزیع الإضاءة في لوحاتھا بشكل یبعث على الصحو والحیاة. في إحدى الزوایا، كانت ھناك طاولة
متعددة الأرفف وضعت علیھا جھاز جارامفون ووحدة سي دي، وماكینة صناعة القھوة، ومكتبة

صغیرة. كانت غرفة معیشتھا تشبھھا؛ بسیطة وملائمة لطبیعتھا ومزاجھا.

تستلقي على الأریكة، وتستمع لأغانٍ إیطالیة قدیمة، وتشرب الكابتشینو، وتفكر في قیمة ھذا
المبلغ الذي وضعھ یزن في الصندوق. كانت تعلم أنھ مبلغ تافھ بالنسبة لھذه المبالغ التي یضعھا
جامعو اللوحات وتجار التحف في تمویل المشاریع من ھذا النوع، ولكنھم كانوا یفعلون ذلك بنیة
الربح غیر المباشر؛ فھذه الأموال التي یضعونھا الیوم ستدر علیھم بعد غد أضعافھا. دائمًا ما شعرت
بالحنق على ھؤلاء؛ لیس فقط لأنھم یتخذون من الإبداع تجارة، ولكن كان ھناك ما ھو أكثر من ذلك.
أكثر من ذلك لیجعلھا تكرھھم وتحنق علیھم وتحتقرھم. فھي الطفلة ذات الجدائل الطویلة التي لطالما
عانت في طفولتھا من الجوع لأن مبلغ الإعانة الذي كانت تقدمھ إدارة اللجوء لأسرتھا لم یكن یسد
الرمق، وكان كل شيء بحیاتھم بخلاف الطعام الذي لا یسمن ولا یغني من جوع یعتبر ترفاً لا یحق

لھم مجرد التفكیر فیھ.

والیوم تعلم أن أحدھم قرر وضع ملیون دولار في حساب المشروع. ھل یعلم ھذا الرجل ما
الذي یمكن أن یفعلھ ھذا المبلغ!؟ یستطیع أن یسد جوع قریة بحالھا من الفقراء المعدمین. ویمنح
الدفء لعدد كبیر من الأسر التي تعیش في مخیمات اللاجئین على حدود الدول. ھذا المبلغ یمكنھ أن

یمنح الشبع والدفء والأمان.



كان ھاتفھا یرن برقمھ، ولكنھا على غیر العادة لم تركض كطفلة سعیدة بفستان العید لتجیبھ.
شعرت بأن ھناك شیئاً ما، شیئاً یجثم بثقل على روحھا. رفضت أن تستسلم لنوبة البكاء، فارتدت
ملابس الریاضة، ونزلت للتریض. كانت لیلة دافئة، فالسماء صافیة، والقمر منیر، والنجوم براقة.
مشت على طول البحیرة دون وجھة لخطاھا. كانت تحب ھذا الشعور؛ أن تمشي دون ھدف ودون

رفقة. ولكن في ھذا المساء، كانت ذكریات الطفولة البائسة ھي رفیقھا في التریض.

في الثانیة عشرة رن ھاتف مكتبھا، وأخبرھا الموظف بأن ھناك ضیفاً یرید رؤیتھا ویدعى
یزن علم الدین.

-  دعھ یدخل.

استغربت من ھذه الزیارة الصباحیة، وتساءلت: لماذا لم یخبرھا بمجیئھ؟

طرق الباب طرقتین، ودخل مسرعًا، وقف في منتصف الغرفة، وتحدث مباشرة بنبرة قویة
وجادة:

-  لن أعطلك عن عملك. بالأمس، تلقیت "إیمیلاً" مھمًا من إدارة المشروع، یریدون عدم تحدید
اتجاھات معینة في كیفیة صرف المال الذي سوف أشارك بھ لأنھ سیدخل في الصندوق الخاص
بالمشروع، ویحق لھم التصرف بھ كیفما أرادوا طالما أن الأمر متعلق بمومیاوات الفیوم. وطبعاً أنت

تعلمین أنني سأشارك في تمویل ھذا المشروع خصیصًا من أجل الكشف عن شكوكك.

أجابتھ باستنكار:

-  وھل وضعت ملیون دولار للكشف عن شكوكي!؟

نظر إلیھا متسائلاً:

-  وھل ھذا یضایقك؟

-  إنھ یثیر استغرابي.

-  لقد وضعت ھذا المبلغ لمساعدتك في بحثك حول كل ما یتعلق بھذه المومیاوات. ھل
تعتقدین مثلاً أن الأمر سیتوقف على فحصھا بالأشعة!؟ حسناً، وبعد ذلك، ماذا لو أسفرت ھذه



الفحوص عن وجود شيء. ألن یقود ذلك للمزید من الفحوصات والبحوث؟ وكل ذلك سیتطلب المال.

كان كلامھ مقنعاً. كیف لم تفكر في الأمر بمثل ھذه الطریقة؟ أو أن ما تسبب في مضایقتھا
حقاً ھو ثراؤه الفاحش، ثراؤه الذي وضّح الفرق بینھما، وعرى فقرھا، وكشف مواضع النقص في

نفسھا وروحھا.

ھي تكره كل الأثریاء في ھذا العالم. لم تكره المفكرین، وأصحاب النفوذ، وأصحاب السلطة،
وذوي الأسماء اللامعة، والأقویاء، وذوي الجمال، والأذكیاء، والمتأنقین، والنشطین، بل ھي تكره

الأثریاء لأنھا عاشت تحت خط الفقر.

-  نعم، صحیح.

-  إذاً، ما المشكلة!؟

ھل تخبره بالمشكلة؟ أتحدثھ عن أنھا عانت طویلاً من العوز والبؤس والفقر.

وضعت ابتسامة على وجھھا:

-  لیست ھناك مشكلة. ولكن إدارة التمویل لا تمنح الحق للممول بأن یحدد طرق صرف النقود.
تحدثت مع مدیرة المشروع، وتفھمت الوضع. ھي فقط ترید منك أن ترسل الملف دون ذكر أن ھذه

الأموال للمساعدة في بحثي، ومن جانبھا ھي ستفعل.

-  وھل تثقین بھا؟

لم تجِبھ، فھي لا تعرف تمامًا كیف تدار الأمور داخل ھذه المؤسسة. والغریب رفض اللجنة
فحص المومیاوات بحجة أن ذلك سیكلف الكثیر من الأموال في الوقت الذي تصرف ضعفھا على

اكتشافات أقل أھمیة.

عي بھذا المبلغ من أجل عملك فقط. لو قلت نعم فسأودع -  خذي وقتك في التفكیر. تبرُّ
الأموال، ولو قلت لا فلن أفعل. في انتظار مكالمتك، إلى اللقاء.

وفیما ھو یھم بفتح الباب، استدار لھا وصوّب إبھامھ باتجاھھا كمن یصوّب مسدسًا تجاه أحد.



-  عندما أقوم بالاتصال بشخص ولا یجیب ألتمس لھ عذرًا بأنھ مشغول أو نائم أو مزاجھ
سیئ ولا یستطیع الرد. ولكني لا ألتمس لھ العذر في حال لم یعاود الاتصال بي بعدھا.

تعلم أنھ لیس من الذوق عدم معاودة الاتصال بھ. وتعلم أیضًا في قرارة نفسھا أنھ الشخص
الوحید على وجھ البسیطة الذي تبتھج أساریرھا بمجرد رؤیة اسمھ على شاشة ھاتفھا.

قامت بطلب رقم المرأة التي تتحدث بسرعة فائقة تمنحك إحساسًا أنھ یجب أن تصغي جیداً
لتلتقط ما تتفوه بھ حتىّ لا یفوتك شيء. ولكن ھذه المرة، طلبت منھا أن تشرح لھا بھدوء ما سوف

یتم.

-  سوف نضع تمویل بحثك في المقام الأول، ولكن ھذا المشروع نتعاون فیھ كمجموعة
ولیس كفرد، لذا سیكون من الأنانیة أن نضع ھذه الأموال لخدمة عملك أنت فقط. وأعتقد أن ذلك لن
یرضیك أیضًا، فمھمة المشروع ھي الكشف عن السر وراء ھذه المومیاوات. وكل الأموال التي
سوف تصرف ستكون في صالح ذلك. بالإضافة إلى أن الممول طبعا سیمنح العدید من الامتیازات
في سوق الفن، ویكفي أن اسمھ سیوضع ضمن قائمة مھمة تسعى بدون مقابل للكشف عن أسرار
ھامة في تاریخ الفن. ربما تتصورین أن ھذا المبلغ كبیر، ولكن أمام وضع اسمھ ضمن قائمة من أھم
وأشھر الأسماء في مشروع كبیر، مثل ھذا وقتھا لا یعد شیئاً. لا أعرف نوایا الممول، وھل یفعل
ذلك لحبھ للفن والاكتشافات؟ أم لأنھ من أولئك المھووسین بثرائھم ویریدون الحصول على قیمة

ونفوذ. وربما ھو "دادي شوجر".

ثم أعقبت كلامھا بضحكة سخریة؛ ھذا السلوك ضایقھا فأجابتھا بحنق:

-  لا، ھو لیس دادي شوجر، ھو إنسان محترم لھ عائلة یحبھا ویقدرھا، ویفعل ذلك من أجل
حبھ للفن ولیس أكثر.

بعد أن أنھت المكالمة، أخذت تفكر في معنى حدیثھا. لم یكن أبداً ھذا "الدادي الشوجر"
بالنسبة لھا. صحیح أن ھناك فرقاً كبیرًا في العمر بینھما، وصحیح أنھ فاحش الثراء، ولكن
شخصیتھا وشخصیتھ من المستبعد جد�ا أن تربطھما علاقة من ھذا النوع. ھي لا تحتاج إلى "دادي

شوجر"، ھي تحتاح إلى رجل یمنحھا الأمان الذي قضت عمرھا محرومة منھ.



وزیارتھ لھا الیوم تنفي أنھ من أولئك المھووسین بأن یبرق اسمھ في الوسط الفني. فھو
ینتظر ردھا، ولو أجابتھ بنعم فسیتم التحویل بضغطة زر من ھاتفھ الخلوي. أما لو قالت لا فلن تتم
ھذه الضغطة أبداً. وفي الوقت نفسھ، سوف یقوم بمساعدتھا، وستضمن أن جمیع ھذه الدولارات
ستدخل في تمویل بحثھا ھي فقط. ولكن اسمھ وقتھا لن یدرج ضمن ھذه القائمة الشھیرة، ولن یحظى
بمكانة في سوق الفن. وكما أخبرتھا المدیرة "ستكون من الأنانیة أن نضع ھذه الأموال في خدمة
أبحاثك أنت فقط". إنما قمة الأنانیة حق�ا أن تقول "لا" لتحظى بكل ھذه الأموال لتمویل أبحاثھا

وتحرمھ من وضع اسمھ في قائمة الممولین.

قامت بالاتصال بھ، وأخبرتھ بموافقتھا. لاحظ شیئاً ما في صوتھا، لم یكن صوت شخص
سوف یحقق حلمھ في الكشف عن أبحاثھ، بل كان صوتاً متردداً حزیناً.

-  ھل ھناك ما یضایقك؟

-  أبداً. ربما ھو الشعور بأن ما فعلتھ كثیر جد�ا. لم یسبق لأحد أن منحني أي أموال.

تركتھ یتحدث، وجالت بھا الذاكرة في دھالیز ماضیھا. لم یمنحھا والداھا أبداً أي مصروف.
لم یكن من فائض لیمنحاه لھا. طوال سنواتھا الدراسیة لم تتجھ وقت الفسحة لكشك بیع الحلوى
وتشتري بسكوتاً أو شوكولا أو عصیرًا كباقي زملائھا. لم تضم یدھا على أوراق مالیة وتذھب بھا
للأسواق لتشتري فستاناً أو حذاء جدیداً. ھذا لم یحدث قطّ. والآن، یأتي ھذا الرجل ویتبرع من أجلھا
بكل ھذه الأموال وكأن الحیاة حرمتھا لتدخرھا لھا وتمنحھا لھا إیاھا دفعة واحدة. كم أنت طیبة

وسخیة أیتھا الحیاة!

-  علیك أن تكوني سعیدة. فجھدك وشغفك وراء الكشف عن ھذه المومیاوات ھما سبب
حماستي. أنا لم أقدمھا ھبة أو عطیة ولكن للكشف عن أسرار عظیمة

-  وبھذه المناسبة، ھل یمكن أن تقبل دعوتي على العشاء اللیلة؟

لحظات من الصمت قطعھا قائلاً:

-  سأسافر باكرًا إلى باریس، ویوجد الكثیر من الأشیاء عليّ إنجازھا قبل السفر. ھل یمكن أن
نؤجل الدعوة إلى حین عودتي؟



-  ومتى ستعود؟

-  لم أسافر یومًا وقد قررت سابقاً موعد عودتي. فأنا أدع كل شيء للظروف، ربما بعد ثلاثة
أیام... ثلاثة أشھر.

صاحت:

-  ثلاثة أشھر!

-  ربمّا. أخبرتك، لا أعلم.

-  إذاً دعني أراك. یمكننا أن نكتفي بتناول القھوة.

بعد برھة من الصمت، تخیلت أنھ یتطلع فیھا إلى ساعة معصمھ:

-  في الثانیة عشرة في المقھى ذاتھ.

أخبرھا أن وقتھ ضیق، وعلیھ إنجاز الكثیر من الأشیاء، ورغم ذلك تصر على مقابلتھ. لم
تتصور أنھا ألحت علیھ للقائھا.

جلست في انتظاره قبل الموعد بقلیل. اختارت طاولة في زاویة المكان یمكنھا منھا مراقبة
بوابتھ الدوارة. وما بین الدقیقة والأخرى، كانت تتطلع عبرھا. تنتابھا مشاعر متضاربة، مزیج من
القلق والتوتر والسعادة؛ عبرت عنھا بنقر أظافرھا على زجاج الكوب تارة وعلى الطاولة في
أخرى، وضرب حذائھا بالأرض مع شعورھا بالحرارة والتعرق في باطن یدھا. ھذه عاداتھا عندما
تفقد السیطرة على نفسھا. ولكن، لماذا كل ھذا القلق والتوتر؟ لم یسبق لھا أن انتابتھا ھذه المشاعر
عند الجلوس في انتظاره! الأمر لا یحتاج إلى تفسیر، مشاعرھا تجاھھ تتصاعد بشكل سریع وكبیر.

رأتھ یدور مع الباب ویرفع یده یحییھا، علق سترتھ على ظھر المقعد كعادتھ، وأشار للنادل
بالمجيء.

-  "ماكتو دوبل" من فضلك.

ودون أن یسألھا:



-  ولاتیھ.

كان من الواضح أنھ مشغول، ولا یملك الوقت لینظر إلى قائمة المشروبات.

-  كیف حالك؟

-  أشكرك لمجئیك بالرغم من مشاغلك الكثیرة.

-  لا یمكنك أن تتخیلي ما فعلتھ لأحصل على وقت لھذا اللقاء.

-  ولماذا؟

تجرّع رشفة من "الماكتو" الذي وضعھ أمامھ "الجرسون" للتو، ثم سألھا باستنكار:

-  لماذا!؟

-  لماذا كلفت نفسك عناء ذلك؟

كانت ترید استدراجھ للكشف عن حقیقیة مشاعره تجاھھا. ولكنھ كان أذكى من ذلك.

-  لأنھ من الغباء إضاعة موعد مع امرأة جمیلة مثلك.

كمن یرید أن یخبرھا "ألیس ھذا ما تودین سماعھ؟". ولكن، لا لیس ھذا ما تود سماعھ. حق�ا
أي امرأة تحب أن تسمع كلمات الغزل من الرجل الذي تحبھ، ولكنھا مؤكد ستكون أسعد امرأة في

الدنیا لو أخبرھا أنھ یحبھا.

-  لو توقف الأمر على تلبیة دعوات النساء الجمیلات لك فلن تجد ما یكفي من وقت.

ابتسم.

-  حسناً، دعینا نضیف عدم تفویت موعد مع امرأة جمیلة وذكیة وعزیزة مثلك.

رن ھاتفھ فاعتذر منھا للإجابة علیھ، ودخل في محادثة طویلة باللغة الفرنسیة بینما كانت
تفكر في الكلمتین اللتین أضافھما للعبارة لكي تكتمل. ھل یعتقد أنھا بمثل ھذه السذاجة!؟ لیضیف

كلمتین لا تعنیان أي شيء. فما أھمیة أن تكون ذكیة لیلبي طلبھا للقائھ.



و"عزیزة" ھذه الكلمة التي من كثرة استعمالنا لھا في أحادیثنا مع أشخاص لا یمتوّن لنا
بصلة فقدت مصداقیتھا وأصبحت تعبیرًا مشاعًا ومتداولاً بكثرة وبلا معنى.

-  ما سبب سفرك المفاجئ إلى باریس؟

-  لم یكن مفاجئاً. ھذا الموعد مرتب لھ منذ شھر على الأقل. ھناك مزاد ستعرض فیھ قطع
فنیة نادرة من أفریقیا، ویھمني جد�ا المشاركة فیھ. فكما تعلمین، الفن الأفریقي زاد سوقھ مؤخرًا،
وأصبحت أعمال الفنانین الأفارقة تلاقي الكثیر من الاھتمام وتباع بأسعار خیالیة. أعتقد أن ھذه
السنوات ھي سنوات الفن الأفریقي دون منافسة، وھذا شيء جید؛ لأنھ قد حان الوقت للالتفاف

ورؤیة فنون أخرى وثقافات أخرى. ألست معي في ذلك!؟

أبداً. لم تكن معھ. لم تسمع حتى ما الذي كان یقولھ. كان تفكیرھا منصباً على "لم یكن
مفاجئاً"، كان یرتب نفسھ للسفر دون أن یخبرھا. ولو لم تحدثھ بالأمس وأجلت المكالمة لوقت متأخر
من الیوم، فمن المؤكد كان سیجیبھا "عذرًا، لن نستطیع تناول العشاء معاً لأنني أحدثك من باریس".

شعور حانق مسھا. ھي بالنسبة لھ شخص غریب كأولئك الذین ھم خارج خطط حیاتنا.

-  ولماذا علیك أن تبقى ھناك شھرًا؟

-  ھناك مشاغل أخرى. ربما تنجز في وقت قصیر أو تطول لا أعلم.

لمح تعبیر البؤس علیھا، فربت على یدھا:

-  مؤكد سنتواصل. وعلیك مواصلة حیاتك، والاستمتاع بھا. فالحیاة لیست عملاً فقط، بل
ھناك الكثیر من الأشیاء الجمیلة یمكنك فعلھا.

-  مثل؟

-  العلاقات. شابة في عمرك یجب أن یكون لھا رفیق.

رددت خلفھ:

-  رفیق!؟ ما الذي تعنیھ بكلمة "رفیق"؟ زمیل؟ صدیق؟ حبیب؟



-  أحب ھذه الكلمة لأنھا مفتوحة على معانٍ كثیرة ولا تتسم بالخصوصیة. ولكنھا قائمة على
ود ومحبة ھما اللذان یقودان العلاقة ولا شيء آخر. لذلك أنت في ھذه العلاقة حرة لأنك غیر
مرتبطة بشيء، غیر مرتبطة بوعد أو بواجبات. أحیاناً مع صدیقك أو حبیبك لا تسمح لك العلاقة
بفعل ذلك. نقابل الأصدقاء، أحیاناً كثیرة بدافع واجب الصداقة. وتستمر علاقتنا مع حبیب لوعد
أعطیناه إیاه منذ زمن بأننا لن نتركھ أبداً، وتنفیذاً لھذا الوعد تستمر علاقتنا بھ بالرغم من موت

الحب. وبذلك یكون علینا الاستمرار في علاقات فقدت مصداقیتھا وقیمتھا وفقدنا شغفنا بھا.

لخّص بحدیثھ كل شيء عن إدراكھ لمعنى العلاقات. ھو یحب العلاقات المفتوحة التي لیس
لھا مسمى، والتي لا تقیدك بشيء، ولا تلزمك بشيء.

ما إن أنھى درسھ عن العلاقات حتى نظر في ساعتھ:

-  علي الذھاب الآن.

أضاف وھو یرتدي "الجاكت":

-  سعدت بھذا الوقت القلیل معك.

قامت لمصافحتھ، اقترب منھا وطوّقھا بذراع واحدة، وطبع قبلة خاطفة على وجنتھا.

-  اھتمي بنفسك.

وبطرف أصابعھ لمس جانب وجنتھا كما نداعب طفلاً صغیرًا.



 

 

20

 

في صباح الیوم التالي، تلقت مكالمة من مدیرة المشروع أخبرتھا فیھا أن المبلغ الممول قد
دخل في حساب المشروع. وأن اسمھ أدرج ضمن ھیئة الممولین.

-  أشكرك عزیزتي لأنك أقنعت أحداً بالتبرع والانضمام للمشروع.

لم ترد. مؤكد لم تشأ أن تخبرھا أنھا في حقیقة الأمر ما أقنعتھ بھ ھو العدول عن فكرة تمویل
المشروع ودعمھ.

فور وصولھا للمتحف، تلقت "إیمیلاً" من اللجنة الطبیة تخبرھا فیھ بالموافقة على البدء في
وضع المومیاوات تحت الفحص الطبي، وذلك بعد أن درست اللجنة الأفكار المطروحة، ووجدت أن

ما جاء فیھا في غایة الأھمیة، ویمكن أن یؤدي لاكتشافات مھمة.

بعد قراءة الإیمیل، ضحكت بسخریة. كانت ترید أن تتصل برئیس اللجنة الطبیة؛ ذاك
الشخص الصفیق ذي الصلعة الدائریة كمركب فضائي لتقول لھ: "تب�ا لك"، ولكنھا عوضًا عن ذلك
نقرت على مجموعة من الحروف تفضي في النھایة بكلمات من الشكر والمودة "شكرًا لكم، أنا في

غایة الامتنان لقبولكم طلبي".

ھكذا ھي الحیاة، یجب أن تتقن فن الریاء لتستطیع أن تستمر في العیش وسط مجموعة من
الأفاقین... أن تبتسم في الوقت الذي علیك فیھ أن تبصق... أن تشكر في الوقت الذي علیك فیھ أن

تشتم.

بعد عدة أیام من مواصلة فحص المومیاوات بخضوعھا لأھم وأحدث أنواع الأشعة، كان
(SPEX CrimeScope vivl) منھا جھاز مھم یستخدم في وحدات الكشف في الطب الشرعي



ویتم فیھ التحكم في الطول الموجي للضوء المنبعث بواسطة عجلات ترشیح تمكن من فحص
الأشیاء في ظل ظروف إضاءة تترواح ما بین الأشعة فوق البنفسجیة أي آر إلى الأشعة تحت

الحمراء یو في.

عمل جمیع أفراد اللجنة بمنتھى الجد، وكثفت جمیع جھودھا للكشف عن ھذه المومیاوات،
فكانت جمیع الاحتمالات تؤخذ بعین الاعتبار؛ لذلك كل نتیجة حتى لو باحتمال ضئیل ربما تقود

لنتیجة أخرى كان یؤخذ بھا بعنایة.

وبذلك یكون التقریر الذي أسفرت عنھ النتائج لیس ھناك أي شك بصحتھ؛ بالرغم من غرابة
الأمر وریبتھ.

ختم رئیس اللجنة الطبیة كلمتھ في الاجتماع الذي عقد مباشرة بعد الانتھاء من الفحص قائلاً:

"وبناء علیھ، فإن ھذه المومیاوات التي خضعت للكشف علیھا، تم التأكد من إصابتھا بمرض
عصبي یصیب مركز الإدراك في المخ، وینتج عن تعاطي نوع معین من الأعشاب النباتیة بشكل

یومي، ولفترة طویلة. وھذه الأعشاب تحتوي على مواد سامة لھا تأثیر فتاك".

كانت تجلس وسطھم وتشعر بالزھو بنفسھا، فھا ھي شكوكھا التي سخروا منھا سابقاً في
محلھا.

حق�ا، إنھ اكتشاف مذھل. ولكن، ماذا عساھا تفعل بھ!؟ ھذه النتیجة لم تكن ھي النھایة كما
یظن البعض، بل كانت البدایة.

"من فعل ذلك؟ ولماذا؟..." ھذه التساؤلات التي شغلتھا طویلاً ألقتھا علیھ لدى اتصالھ بھا.

-  الكشف عن ذلك أمر في غایة الصعوبة. تفصلك عنھم آلاف السنین. ما توصلت إلیھ
اكتشاف مذھل یحسب لك. لا تتعبي نفسك من شيء لا جدوى منھ.

-  ولكن، ألا تجد أن الأمر یستحق!؟

صمت ولم یجبھا.



-  ھذا ھو الفرق بین الباحث والتاجر. فما یھم الباحث ھو الإصرار على كشف ما توصل إلیھ
وتسلیط الضوء على أھمیتھ. في حین أن ما یھم التاجر ھو التربح من ھذه الاكتشافات. وكلما زادت

أھمیة القطعة الفنیة زاد الربح، وبذلك یفني الباحث عمره في سبیل كسب التاجر. إنھا معادلة ظالمة.

-  مبدئیاً، اسمھ جامع لوحات فنیة ولیس تاجرًا.

-  "جامع لوحات" لقب مھذب وأنیق یلیق بنوع العمل. ولكن في النھایة ھو تاجر.

مرت فترة صمت قطعھا بأن اعتذر قائلاً إن علیھ إنھاء المكالمة لأمر ھام وضروري.

كانت ترید أن تخبره بأنھا اشتاقت إلیھ، ولكن شیئاً ما عقد لسانھا.

شعرت باللوم لأنھا حدثتھ بھذا الشكل غیر اللائق؛ بالرغم من أن ما تحدثت بھ ھو الحقیقة.
ربما كان علیھا أن تجملھا قلیلاً.
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استیقظت صباح ذلك الیوم وفكرة واحدة تدور في رأسھا؛ السفر إلى حیث كان أولئك
الأشخاص یعیشون. لقد قرأت كل ما یتعلق بخصوص اكتشاف ھذه المجموعة من المومیاوات،
وتأكدت أنھ عثر علیھا في مقبرة جماعیة في قریة فیلادلفیا؛ وھي إحدى المدن الحدیثة في ذلك

الوقت التي بنیت في مدینة الفیوم في العھد الروماني.

حاولت أن تستعید ما درستھ عن الحضارة الرومانیة القدیمة، ولكن ذاكرتھا لم تسعفھا بشكل
جید. عدد من المعلومات المتفرقة. كان أھمھا "رسالة كلاودیوس إلى الإسكندریة"، وھي بردیة تم
العثورعلیھا عام 1921 وتضمن الرد الكامل للإمبراطور كلاودیوس (41 - 54م) على مطالب
الإسكندریین والیھود الذین سارعوا بعد تولیھ عرش روما بإرسال الوفود الرسمیة إلیھ لتھنئتھ

وعرض مطالبھم علیھ.

لم یكن علیھا أن تحاول تذكر ما درستھ عن ھذه الحقبة التاریخیة، إذ یكفي أن تذھب للمكتبة
الوطنیة، وھناك في قسم الفنون والعمارة المصریة والرومانیة القدیمة ستجد كل شيء.

"الفیوم كانت تسمى قصر الطفل الملكي في عھد الفراعنة، ورمز معبودھا ھو الكبش، ثم
انفصلت في العصر الروماني الیوناني لتصبح المقاطعة الحادیة والعشرین، وسمیت ارسینوي
الثانیة؛ نسبة لاسم زوجة بطلیموس السادس. عندما تولي حكمھا لملك فیلادلفوس منح الأراضي
لأقاربھ الإغریقیین والمقدونیین فأصبحت مدینة كوزمبولتایة ھیلانسیتیة الثقافة مختلفة عن سائر
المدن المصریة. یعیش فیھا یھود وإغریق وأرمن وروم. كانت جمیع ھذه الأجناس المختلطة تسكن
أحیاء المدینة لذلك أصبحت اھم المراكز السیاحیة. كتب عنھا جمیس بیكي في كتابھ عن الرحلات
الأوروبیة إلى إقلیم الفیوم في ذلك الوقت، مستشھدا برسالة ھیرماس، وھو واحد من أكبر موظفي



الدولة بالإسكندریة في العصر الروماني، بعثھا إلى اسكلبیادوس حاكم الفیوم، وحثھ فیھا على
الاھتمام بالزائر الروماني والحرص على راحتھ خلال فترة زیارتھ.

لم یكتفِ بطلمیوس الثاني بوضع اسم زوجتھ على إقلیم الفیوم تأكیداً على حبھ واعتزازه بأختھ
وزوجتھ في الوقت نفسھ، وھي الملكة "أرسینوى الثانیة"، بل أنشأ داخل الإقلیم الذي یحمل اسمھا مدناً
لتكریمھا ورفعھا وتقدیسھا. ومن أشھر ھذه المدن "ثیادیلفیا"، وتعني "الإلھین المتحابین"، ویحمل التألیھ
لكل من بطلمیوس الثاني وزوجتھ أرسینوى، واسمھا حالیاً "بطن اھریت"، وتقع في الجنوب الشرقي
من قصر قارون. أما المكان الثاني الذي قدست فیھ الملكة "أرسینوى" فھو قریة "فیلادلفیا" التي أنشئت
عام 270 ق.م خصیصًا لتكریم وتقدیس الملكة "أرسینوى" ورفعھا لمصاف الآلھة. وترجع أیضًا
أھمیتھا لوجود القصر الملكي بھا، وكان الملك یستمتع بإقامتھ في ھذه المدینة ویمارس ریاضة الصید
المحببة لھ. وكان یتم في ھذه القریة احتفال مقدس للملكة "أرسینوى الثانیة" في شھر مسرى (أغسطس)
من كل عام. كل ذلك منح "فیلادلفیا" قدر كبیر من الأھمیة التاریخیة، بالإضافة كان لھا تخطیط نموذجي
حدیث ومنظم، ثلاثة شوارع رئیسیة تجري من الشرق إلى الغرب، یحد تخومھا على الأقل 27 مسكناً
مبنیاً بكتل الطوب اللبن. وتعرف المنطقة الیوم باسم "كوم الخرابة الكبیر" شرق بحر وھبي شمال شرق
الفیوم. وظلت المدینة الأولى والكبرى في منطقة الفیوم، حتى ھجرت حوالى القرن الخامس المیلادي،
F.Zucker & الحفائر النموذجیة الوحیدة التي أجریت في الموقع كانت في 1908-1909 بواسطة
P.Viector وقام بھا متحف برلین، وكشفت عن الكثیر من الحقائق المدھشة وبردیات ونصوص من
أھمھا "أرشیف زینون"؛ وھي مراسلات بین أبوللونیوس ووكیلھ زینون، تعدت ھذه الخطابات الخمسین
خطاب، وقد عاش أبوللونیوس في عھد حكم بطلمیوس الثاني، یعد واحداً من أكبر ملاك الأراضي؛
حیث كان یمتلك أراضيَ في فیلادلفیا بالفیوم، وكذلك في إقلیم منف، وكانت تزرع قمحًا وشعیرًا وذرة
وسمسمًا وكتاناً، وأشجار الكروم والفاكھة. ولقد كانت ھذه المزرعة عزیزة علیھ لذا نرى من الوثائق
كیف أنھ كان یوجّھ ویراقب بحرص كل ما یجري فیھا، وكان یرسل من الإسكندریة كمیات كبیرة من

شتائل الأشجار لغرسھا ھناك.

بعد أن انتھت دونت ھذا العنوان في مفكرتھا "كوم الخرابة الكبیر" شرق بحر وھبي شمال
شرق الفیوم.



ھل كان قرار سفرھا نابعاً من وراء بحثھا خلف ھذه المومیاوات؟ أم أنھ كان نتیجة رغبة
ملحة تدفعھا لزیارة وطنھا ورؤیتھ، ھذه الرغبة التي ظلت تكبتھا لسنوات طویلة؟ كانت تشعر تجاھھ
بحنین خفيّ وتتملكھا القشعریرة كلما سمعت اسمھ. كان بالنسبة لھا كشخص أحببناه كثیرًا دون أن
نراه، ولكن في الوقت نفسھ ھناك علاقة ملتبسة تربطنا بھ. وكانت أحیاناً تلقي بذنب ما حدث لھا

ولعائلتھا على شعبھ وناسھ، وعلى حكامھ ومسؤولیھ.

عندما كانت تسمع أباھا یحكي عن ذكریاتھ وعن حنینھ وأشواقھ، ینتابھا احساس من یسمع
لحناً جمیلاً تنساب موسیقاه في روحھ. وعندما یبدأ في الشكوى ویلقي باللوم على من تسببوا في أذاه،
ینقلب اللحن الجمیل إلى نشاز. ھذه العقدة أصبحت ملازمة لھا، وكان علیھا أن تتخلص منھا. وكما

ینصح الطب النفسي، العلاج من العقدة في أغلب الحالات یكون بمواجھتھا.

قدمت تقریرًا لإدارة المشروع بأن ما أسفرت عنھ نتائج الفحص الطبي أمر في غایة
الأھمیة، ویجب مواصلة البحث وراءه بشكل موسع ومفصل. وبناء علیھ، قررت السفر إلى مكان

العثور على تلك المومیاوات لیتسنى لھا البحث بشكل أفضل.

فور إرسال الإیمیل، تلقت مكالمة من مارغریت مدیرة المشروع. وكانت نبرتھا ساخرة
وھي تسألھا:

-  عن أي شيء ستبحثین ھناك؟ ھذه الشخوص عزیزتي لاقت حتفھا منذ أمد بعید. على أي
أدلة أو معطیات تعتقدین أنك ستعثرین؟

-  ألیس غریباً أنك من تقولین ذلك؟ منذ متى توقفت الاكتشافات عن مومیاوات قدماء
المصریین!؟ كل یوم یسفر عن اكتشاف جدید. كل یوم ھناك كشف لسر جدید!

-  تأكدنا أن أولئك الشخوص تعرضوا لأمر ما؛ ربما جریمة. ولكن ھل تعتقدین أنك سوف
تعثرین على القاتل بعد كل ھذه القرون!؟

-  ألم تسمعي مقولة أن الجاني دائمًا یترك أثرًا وراءه. سأبحث عما تركھ الجاني وراءه.
وأعتقد أن الوقت وقتي، والجھد جھدي. والمال موجود، فما المانع إذاً؟

-  یا لك من عنیدة...!



-  سوف أقوم بإرسال "إیمیل" وافٍ أدرج فیھ النقاط التي سوف أعمل علیھا، والوقت الذي
سوف أحتاج إلیھ، والتكلفة المالیة.

-  إلى اللقاء رنیم.

أغلقت الخط وھي تدرك تمامًا أنھا تسبھا في سرھا.
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حضر الصیف مبكرًا ھذا العام. كانت السابعة، والشمس ساخنة تتوھج من خلف زجاج الشقة
الذي لو لم یكن من النوع الذي یمتص الحرارة لكانت قطعة من جھنم.

بینھا وبین الصیف كراھیة شدیدة. فبالنسبة للناس، الصیف یعني الشاطئ والبحر والأمسیات
الصاخبة، وھذا الصیف لم تعرفھ. كان ترطیب الجو خلال ھذا الصیف في شقتھم الصغیرة عدیمة
التھوئة یقع على عاتق مروحة قدیمة صدئة الأجنحة تحدث صریرًا رتیباً وھي تدور ببطء شدید.

وبدلاً من تلطیف الجو، كان الأمر یزداد سوءًا.

في الیوم الدراسي الأول بعد إجازة الصیف الطویلة، الذي یخصص كالعادة لحكایات
زملائھا عن إجازاتھم. تسمعھم یثرثرون عن البحر وأمواجھ، وعن الرمل والقواقع والمحار
و"الآیس كریم"، عن البكیني وزیوت الشمس والاستلقاء على الرمال. تنصت لحكایاتھم عن بیوت
من الرمل وأشعة شمس المغیب وحفلات الشاطئ. تنصت وتتخیل ما یقولونھ، وتحلم بھ، فتجد نفسھا
تركض على الشاطئ وشعرھا یتطایر خلفھا، بینما تداعب أشعة الشمس وجھھا. تركض على شاطئ

لا نھایة لھ. تركض مسرعة لتلحق بشيء ما. لكن، ما ھو ھذا الشيء!؟ لا تدري.

وعندما یسألونھا عن إجازتھا، عن عطلتھا وصیفھا وكیف قضتھما- ھل سبحت في البحر؟
ھل تذوقت "الآیس كریم" المثلج بطعم فاكھة المشمش والبطیخ؟ ھل تعرفت على حبیب؟ وینھون
أسئلتھم دائمًا بسؤال واحد بنبرة الشك: لماذا لم تكتسبي لوناً؟- تبقى صامتة. وعندما یلحّون، تقول لھم
"في وقت آخر". وكان ھذا الوقت لا یأتي أبداً؛ إذ تتھرب منھم یومًا بعد یوم، حتى تغیب عن عقولھم
ذكریات الشاطئ. وفي صیف السنوات التالیة، اعتادت أن تسیر لمسافات طویلة تحت لھیب الشمس،
وحرارة الأسفلت تلسع باطن قدمیھا بسبب حذائھا المھترئ. تسیر وتسیر في قیظ أغسطس، حتى
أغشي علیھا یومًا. وفي المشفى، شخّص الطبیب حالتھا بضربة شمس قویة. لم تفھم أمھا سبب



سیرھا تحت قیظ الشمس بالساعات، ولم یفھم أبوھا، ولم یفھم الطبیب، ولم تفھم صدیقاتھا، وحدھا
كانت تعرف.

مع قدوم كل صیف، تحوم ھذه الذكریات داخل رأسھا كذبابة لزجة، وللھرب منھا تذھب إلى
الشاطئ القریب من بیتھا؛ وھو واحد من أجمل شواطئ العالم. قبلھا تستعد لھذا الموسم الذي تكرھھ،
وبالرغم من ذلك، علیھا استقبالھ بكامل أناقتھا؛ كما لو أنھا تخرج لھ لسانھا: "ھا أنا جمیلة وأنیقة رغمًا
عنك". من متجر "براه" المتخصص في ملابس البحر تحصل على مجموعة من أحدث مودیلات
المایوھات بألوان صاخبة. تشتري فساتین الشاطئ الخفیفة. وحقائب البحر المصنوعة من القش.
وتشتري صنادل الرمل، وتولي عنایة خاصة لاختیار أجود كریمات حمایة البشرة والزیوت التي تمنح
درجات عالیة من اللون البرونزي؛ حتىّ إن من یراھا یعتقد أنھا لا تفعل شیئاً في حیاتھا سوى
الاستلقاء على الرمال. وعندما تنظر في المرآة كانت تبتسم. فالآن فقط بإمكانھا الرد على زمیلتھا التي
داومت كل عام أن تسألھا السؤال نفسھ بنبرة الصوت نفسھا وبدھشة النظرة نفسھا: "ولكن، لماذا لم

تكتسبي لوناً؟"

في ظھیرة ذلك الیوم، كانت قد حضرت حقیبة البحر وضعت فیھا الزیوت والملابس
والمنشفة وارتدت فستاناً للبحر قصیرًا وقبعة من "الخوص"، وتوجھت إلى "فلورنسا بیتش"؛ ھناك
حیث یمكنك أن ترى أثرى أثریاء العالم في عریھم وبللھم وھم یتمایلون على أنغام الموسیقى التي

یلعبھا أشھر الدي جي في العالم، وبأیدیھم زجاجات البیرة وأكواب الویسكي.

ابتعدت عن مكان الحفل، وذھبت لأبعد مكان في الشاطئ. دھنت جسدھا بزیت الشمس
واستلقت على "شیزلونج"، ووضعت سماعتي الأذنین، وبدأت في قراءة روایة.

ولكنھا ظھرت لھا من جدید كعادتھا دائمًا، إذ كانت تلاحقھا في الأوقات التي تقرر فیھا أن
تنتقم من ماضیھا. عندما ترتدي أغلى الملابس انتقامًا من مظھر رث، وعندما تتزینّ بأغلى
المجوھرات انتقامًا من فقر مدقع، وعندما تذھب لأفخر المطاعم انتقامًا من الجوع، أو ترتاد أشھر

الشواطئ انتقامًا من أوقات قضتھا في لھیب الصیف.

فتاة في عمر الرابعة عشرة، ترتدي ثیاباً بالیة، وتربط شعرھا في جدیلتین، تلصق رأسھا
بلوح زجاجي وتتطلع إلیھا عبره، فیتفلطح أنفھا، وتتشوه ملامحھا، وتبدو كمسخ قبیح. ترمقھا بنظرة



متوعدة، فتظھر كما لو أنھا تقول شیئاً. ولكن الزجاج الذي یفصل بینھما عازلاً للصوت، ولكن ما
تقول یبدو سباب... شتائم قذرة... تھدید... وعید. تحاول أن تزیل ھذه الصورة من عقلھا، صورة ھذه
الفتاة المریعة التي تنظر إلیھا بكراھیة شدیدة. تغلق عینیھا علھا تمنع نفسھا من رؤیتھا. ألقت
بالروایة جانباً، وخلعت السماعتین، وركضت تلقي نفسھا في البحر. سبحت بعیداً... بعیداً. ولكن،

كلما كانت تبتعد كانت الذكرى تقترب.

وفیما ھي وسط الأمواج، قررت الذھاب لطبیب نفسي. كان الأمر في السابق یحدث على
فترات متباعدة، ولكنھا الآن تلاحقھا دون ھوادة. بشكل لا یطاق. إنھا تأتي دائمًا لتفسد علیھا أجمل
أوقاتھا. الذھاب لطبیب نفسي لم یكن یشكل عندھا أي مشكلة على الإطلاق، ظلت دائمًا تؤجل زیارتھ
لاعتقادھا أن كل شخص طبیب نفسھ. فبدلاً من الذھاب للفضفضة مع الطبیب عن عقدھا النفسیة،
یمكنھا أن تتحدث بھا لنفسھا، وتتأمل فیھا، وتبحث وراء حدوثھا، محاولة اجتزاز جذورھا. فعلت
ذلك في كثیر من الأوقات، ولطالما تساءلت: لماذا تظھر لھا ھذه الفتاة وتنھال علیھا بالسباب؟ ولماذا

تشعر أنھا تخشاھا إلى ھذا الحد؟ ولكنھا لم تصل أبداً إلى إجابة.

في موعدھا الأول مع الطبیبة، سألتھا: "ھل ھذه الفتاة تشبھ أي شخص تعرفینھ؟"

ھزت رأسھا بقوة "لا"، ولكنھا. كانت تعلم من تشبھ.

من سؤال لآخر، تنتقل بھا من مرحلة لأخرى، ومن ذكرى لأخرى، ومن زمن لآخر. حتىّ
إنھا بعد الجلسة استغربت كیف تجولت بھا ھذه المرأة بكل ھذا الذكاء في دھالیز ذاكرتھا، وجعلتھا
تحكي لھا على الكثیر من الأشیاء التي كانت قد اعتقدت أنھ النسیان طواھا؛ سألتھا قبل خروجھا من
الغرفة التي تختلف كثیرًا عن غرف الأطباء النفسیین. الإضاءة لم تكن منخفضة، فأشعة شمس
النھار تتسلل إلیھما من خلف ستار النافذة، والأثاث "مودرن"، والطبیبة نفسھا كانت تبدو أكثر شباباً
وعصریة. ولكنھا كانت واحدة من أفضل المعالجین النفسیین في فلورنسا، والجلسة معھا تساوي

عدداً كبیرًا من الیوروھات.

-  ھل ستصفین لي أدویة أو ما شابھ؟

-  دواء لأي شيء؟



-  لعلاج حالة الذعر التي تعاودني كلما زارتني ھذه الفتاة.

-  لیس ھناك داعٍ لذلك. حالتك لا تحتاج إلى دواء.

قامت لوداعھا.

-  مع معاودة الجلسات سوف تصبحین أفضل بكثیر.

لم تفھم كیف أنھا لیست في حاجة لدواء. حتى إنھا عندما سألتھا عن المھدئّ الذي اشترتھ من
الصیدلیة دون وصفة طبیة لأن الصیدلي جارھا منحھا علبة عندما أخبرتھ أنھا تعاني من نوبات

ذعر قالت لھا:

-  لا أنصح بھ. ولكن، إذا كان یفیدك فیمكنك أخذ كبسولة  
عندما تعاودك الحالة. ولكن، من الأفضل أن تتجاوزیھا  

بدونھ.

خمنت أن الطبیبة لا ترى حالتھا بمثل ھذا السوء الذي تتصوره وتشعر بھ.

قبل رحلتھا، كان علیھا القیام بتأدیة مشوار ھام؛ زیارة مدینتھا لرؤیة أمھا. لم تكن تحب
القیام بھذا المشوار الذي یفصلھا عن واقعھا ویضعھا وجھًا لوجھ أمام الحقیقة التي تحاول أن تھرب

منھا.

منذ وصولھا أصوات صریر بوابة الحدیقة عند دفعھا، ووقع خطواتھا على حصى
الأرضیة، ثم على الدرجات الخشبیة الثلاث، وصدى رنات الجرس البلوري... تدوّي في جسدھا

وترعشھ.

لم یتغیر شيء؛ طلاء الحائط المتقشر، وألواح الباركیھ المتشققة، ولمبة السقف التي تخفت
فجأة ثم تضيء، وصنوبر المطبخ الذي ینقط بوتیرة اعتیادیة.

مكتب والدھا موضوع في إحدى الزوایا؛ طاولة اقتطع أشجارھا بنفسھ لینكب بالساعات
مدوناً ألمھ. مسكین، لم یعرف أن ألمھ لن یعني أحداً غیره، ولا فائدة ترجى من تدوینھ. من عساه



یھتم بما دوّنھ عن ألمھ... عن معانتھ... عن مأستھ؟! من عساه یھتم بكیف أھُین، وكیف خذل، وكیف
رمي بعیداً!؟

لم تكن الأشیاء فقط ھي التي لم تتغیر في ھذا المنزل؛ كما لو أن طاقة ھذه البقعة الصغیرة
جد�ا من العالم حریصة أن تبُقي كل شيء كما ھو. لیس الأشیاء وحدھا، ولكن البشر أیضًا.

ھا ھي أمھا لم تتبدل. ظلت دائمًا وفیة للماضي، لحقبة العوز والفقر. كانت كل منھما تجلس
قبالة الأخرى على مائدة مستدیرة. وضعت أمھا دورقاً بھ لیمون مثلج، وكوبین، وقطعاً من
البسكویت. بدت لھا كشخص قصي.. بعید، كمن ترك شخصًا على سطح جزیرة نائیة، وأبحر بدونھ.

أمھا بصوتھا الخفیض الذي بالكاد یسمع وھذه المرة- أصبح أكثر خفوتا بعدما أنھكھ التعب-
كانت تسعل بین الكلمة والأخرى. نظرت للأكیاس الكثیرة التي جلبتھا معھا.

-  لم یكن علیك أن تجھدي نفسك بشراء كل ھذه الأشیاء، فأنا لا أحتاج إلیھا.

-  إنھ غذاء یا أمي: لحوم، دجاج، خبز، حلوى... ألا تحتاجین إلى الغذاء!؟

-  حساء دافئ بالنسبة لي كافٍ، أو قطعة من الخبز ومن الجبن.

-  ھذا لأنك اعتدت على ذلك، لأنھ كان وحده المتاح. ولكن الآن لماذا تصرین على العیش
في ھذا الفقر والتقشف؟! انظري إلى مظھرك، تبدین أكبر من عمرك بعشرات الأعوام. انظري
حولك إلى النساء في مثل عمرك، یذھبن لأطباء التجمیل لیظھرن أصغر وأجمل، ویذھبن للنوادي
الریاضیة لیكتسبن لیاقة ورشاقة، ویأكلن أكلاً صحیاً للمحافظة على صحتھن. وأنت أخبریني، لماذا
تفعلین ذلك بنفسك؟ لماذا تتشبثّین بالماضي بمثل ھذا الشكل؟ في زمن سابق، الحیاة أجبرتنا على
العیش كذلك. ولكن أخیرًا وقد أنعمت علینا وتلطفت وأصبحت أملك الكثیر من المال نستطیع بھ أن

نعوّض أیام الحرمان، لكنك ترفضین وتتمسكین بھا.

لماذا تصرین على العیش في ھذا المكان وترفضین أن تأتي لتقیمي معي في أجمل مدن
العالم وتودعي مدینة الأموات ھذه؟!



أعرف وأنت تعرفین أن ھذه الحیاة فرضت علینا ولم تكن اختیارنا. وكنت نفسك تحمّلین أبي
مسؤولیة ما كنا فیھ. صحیح، أنك لم تتفوھي یومًا بكلمة، ولكنك كنت تعبرّین عن ذلك بطرق أخرى:

صمتك، حزنك، جفاؤك معھ، وازدراؤك لھ. كان ذلك واضحًا... واضحًا جد�ا.

انتظرت حتىّ انتھت من كلامھا، وبالنبرة الخفیضة الھادئة ذاتھا سألتھا:

-  ماذا تحبین أن أعدّ للغذاء؟

-  أنا لن أبقى للغذاء. سوف أسافر إلى مصر، وأردت أن أسألك: ھل تودین القدوم معي؟

ھزت رأسھا بما یفید "لا" دون إجابة... دون أي انفعال واضح... وكأن ھذا الاسم لا یعني
لھا شیئاً. ثم ھمست

-  لقد انقطعت روابطي بھا منذ أمد. المكالمات والرسائل كل شيء انقطع، ولم یعد لي أحد
ھناك بعد رحیل أمي وأبي وسفر أخي للعمل بدولة خلیجیة. أعتقد أن صدیقاتي بالكاد یتذكرنني؛ ھذا

إن كنّ على قید الحیاة. زیارتي لھا ستفتح أبواب ذكریات أغلقتھا منذ زمن.

-  وأسرة أبي؟

-  أسرة أبیك انقطعت علاقتنا بھم قبل مجیئنا إلى ھنا. فقد تعرضوا لتفتیشات ومضایقات
واستدعاءات متتالیة من الشرطة، فخافوا على أنفسھم. ولكن، ما الذي ألھب عاطفتك فجأة وجعلك

تقررین السفر للبحث عن أھلك؟

-  أنا مسافرة للعمل وللبحث عن أجدادي... أجدادي قدماء المصریین. ولكنني فكرت قبل
البحث عن البعیدین جد�ا بالبحث عن الموجودین.

-  لا أنصحك. نحن بالنسبة لھم أصبحنا عدمًا؛ لا وجود لنا. البحث عنھم مثل "لمام" خرق
ینبش بخطافھ أكوامًا من الفضلات.

وفي طرقات ھذه المدینة البائسة كانت تعاودھا أجواء صباھا. في طریق عودتھا، مرت
بسیارتھا على مصنع النبیذ الذي كان والدھا یعمل فیھ. تذكرت عندما كان ضغط العمل یدعوه للمبیت
ھناك، فتكلفھا أمھا بالذھاب إلیھ بصحن بھ طعام. كان اللیل حالكًا، والظلام دامسًا، تسیر بحرص وبیدھا



صحن، وبالأخرى مصباح. المكان یعبق برائحة النبیذ والفحم. لا شيء یقطع السكون سوى حفیف
أشجار الدلب. تنظر إلى المرآة الأمامیة، فیظھر خلفھا رجل خمسیني یرتدي "افریول" العمل وفوقھ
معطف أسود حائل ذو كمین مفرطي الطول، وینتعل جزمتي ثلج. شعره داكن مصفف إلى الخلف،
وخداه غیر حلیقین. یسیر متوجسًا مع كل خطوة یخطوھا؛ وكأنھ یخشى أن تنزلق قدمھ. طیف متعثر
الخطوات توارى خلف السنین. ثمة برمیل یتدحرج، تسمع صدى صوتھ جیداً في دھالیز الذاكرة. وكلما

ابتعدت بسیارتھا كان ضجیجھ الحزین ینأى شیئاً... فشیئاً.

عندما تخرج إلى الطریق السریع تشعر أنھا خرجت إلى الحیاة، إلى النور. كل شيء یعود
مجدداً، حتىّ ھاتفھا یعاوده الرنین الذي كان قد انقطع بسبب سوء التغطیة.

ظھر اسمھ على الشاشة ولكنھا لم تجب. لم تكن في حالة تسمح لھا بالحدیث مع أحد، إذ كانت
لا تزال عالقة ھناك.

تذكرت عندما قصّ علیھا حكایاتھ، وأخبرھا أنھ في عام كذا سافر إلى كذا وأقام في فندق كذا
لإنجاز مشروع أو إتمام صفقة، وفي تلك السنوات كان في أوج رجولتھ وقوتھ وعنفوانھ. كان رجل
ناجحًا وطموحًا، یجوب بلدان العالم شرقاً وغرباً، بینما ھي وقتھا طفلة بجدیلتین تلقب باللاجئة،
تبیت دون عشاء، وترتدي ملابس بالیة. ربما لو قابلھا مصادفة في طریقھ كان سیضع یده في جیبھ
ویمنحھا صدقة وھو ینظر إلیھا متحسرًا، ثم سرعان ما ینسى أمرھا ویذھب لیحتفل رافعاً كأسھ

بمناسبة عقده صفقتھ الجدیدة التي ستدر علیھ الملایین.

لماذا على أحد أن یغتنم لنفسھ كل ھذه النعم بینما یعیش غیره ذلیلاً!؟ فجأة، شعرت تجاھھ
بشعور غریب؛ وكأنھا تحمّلھ ذنب ما كانت فیھ. على غیر عادتھ، عاود الاتصال مرة أخرى ولم
ترد. لو أجابتھ كانت ستصیح بھ قائلة: "عندما كنت تأكل عشاءك في مطاعم وفنادق خمس نجوم،

كنت أنا أحلم برغیف من الخبز".

رفعت مسجل السیارة، ھل كانت مصادفة أن یبث الرادیو أغنیة "DARK PLACES"؟
تعلم تمامًا أنھ لیس ھناك شيء یأتي عن طریق الصدفة، كل شيء مرتب ومحكم
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كانت على وشك أن تغلق باب شقتھا وراءھا وتذھب عندما رن ھاتف المنزل. استغربت،
من الذي یطلبھا في ھذا التوقیت المبكر؟

على الشاشة ظھر رقم منزلھم في تلك القریة البعیدة. بصوت ناعس أخبرتھا أمھا:

-  ھناك شخص یمكنھ أن یفیدك في رحلتك لمصر؛ ھذا إذا كان ما زال على قید الحیاة.

-  ولكن، من ھو ھذا الشخص؟

-  معرفة قدیمة.

دونت رقم ھاتف الشخص واسمھ وسألتھا

-  ھل تحتاجین إلى شيء من ھناك؟

بعد برھة من الصمت تنھدت قائلة:

-  لا. لا شيء. فقط انتبھي لنفسك.

في الطائرة، فكرت في ھذه العلاقة الغریبة التي تربط أمھا بوطنھا. استغربت كیف لا یمسھا
الحنین تجاه أي شيء ھناك! كیف بإمكان الوطن والأھل والأصدقاء أن یصبحوا غرباء عنا بمثل

ھذا الشكل!؟ وبشتى الطرق نھرب من ذكریاتنا فیھ ومعھم لأنھا تستدرجنا لأحداث مؤلمة.

لا تعلم لماذا تذكرت أغنیة سیلین دیون الفرنسیة (أرید أن أتكلم مع أبي) وأخذت تردد
كلماتھا



(أرغب أن أنسي الوقت.. كي أتنھد للحظة واحدة.. أن أغلق القوس بعد الرحلة.. وأذھب
حیث یدفعني قلبي.. أرغب أن أرجع على آثارى.. حیث ھي حیاتي.. حیث ھي مكاني.. وأن أحرس
الماضي.. في دفء حدیقتي السریة.. أرید أن أعبر المحیط.. وأن التقى بطیور النورس المحلقة.. أن
أفكر بكل الذي رأیتھ یومًا.. أرید أن احلق نحو القمر.. أرید حتى أن احمي الأرض.. ولكن قبل كل
شيء.. أرید أن أتكلم مع أبي)... وجدت نفسھا تبكي نعم كانت ترید أن تتكلم معھ، كانت ترید أن

یكون معھا، أن یذھب ویأتي بھا في وطنھا ویعرفھا علیھ.

مشاعر غریبة انتابتھا عندما أوشكت الطائرة على الھبوط: قلق، توتر، توجس، و شغف.

بعد أن أنھت إجراءات الوصول وخرجت من البوابة، وقفت تنظر حولھا وعلى وجھھا
تعبیر غریب؛ كمن التقى أخیرًا شخصًا تعرّف علیھ منذ فترة عن طریق المراسلة وحدثت بینھما

علاقة قویة ومتینة، وبعد مرور الكثیر من السنوات التقیا.

وجوه ألیفة، ومبتسمة، وحمیمة تحیط بھا في كل مكان: سائقو التاكسي واللیموزین الذین
ھرعوا إلیھا یعرضون علیھا توصیلھا لوجھتھا، وبائع الفل الذي أقبل علیھا مانحًا إیاّھا طوقاً منھ،
وأھل وأصدقاء ینتظرون وصول ذویھم، ویوزعون الابتسامات المرحبة على جمیع الواصلین،

وكأنھم یرون في كل واصل مَن ینتظرونھ.

فتحت نافذة السیارة، وأخرجت رأسھا من الزجاج، وأخذت تنظر لكل شيء حولھا بدھشة
طفل یتطلع إلى دمیة معروضة في واجھة محل للعب الأطفال.

سألھا سائق التاكسي بالإنجلیزیة التي یعرف منھا بضع كلمات یستعملھا في الترحیب بزبائنھ
من السیاح، ولسؤالھم عن وجھتھم:

-  مرحباً بك في مصر سیدتي، من أي بلد أنت؟

فأجابتھ بفخر:

-  أنا من ھنا.



لم یفھم الرجل ماذا تعني بأنھا من ھنا؛ فمظھرھا لا یشیر إلى ذلك أبداً! ولم یحاول أن
یستفسر، بل أقنع نفسھ بأنھ لا داعي للتورط في محادثة لن یفھم منھا شئیاً. فھو غیر ضلیع في

الإنجلیزیة.

أقامت في فندق مینا ھاوس. اختارتھ لإطلالتھ الممیزة على الأھرامات. أخیرًا ھي وجھًا
لوجھ مع ھذا البناء العبقري، ھذا البناء الذي حیرّ البشر على مر الزمن، والذي لا أحد یعرف سره

وخبایاه؛ حتىّ أقدر وأذكى خبراء الآثار في العالم.

موظفو صالة الاستقبال في الفندق، وعامل "الأسانسیر"، وحامل الحقائب یتطلعون إلیھا
مبتسمین ومرحبین، كما لو أنھم یقولون: "أھلاً وسھلاً بك في وطنك".

لم تفعل شیئاً غیر أنھا غسلت وجھھا من عناء السفر، وبدلت ثیابھا بملابس أكثر حریة:
قمیص من القطن، وبنطلون من الجینز، وحذاء ریاضي. ثم نزلت تزور الأھرامات.

وقفت أمام البناء الضخم، فشعرت كم ھي ضئیلة؛ كحال كل من یقف أمامھ. وكأن قدماء
المصریین قصدوا ذلك، قصدوا أن یشُعروا من یقف أمام أثرھم الذي یدل علیھم، یدل على وجودھم

ھنا ذات یوم، بمدى ضآلتھم أمامھ.

كان كل شيء في المكان مختلفاً: الطقس، رائحة الھواء، اللون الذھبي للصحراء. كل شيء
كان یعیدك 7 آلاف عام للخلف.

وھي التي تتقن أن تذھب في رحلات خاطفة عبر الزمن. أغمضت عینیھا، وتخیلت أنھا
وسط الآلاف من عمال البناء أقویاء البنیة الذین یبدون كعمالقة. یذھبون ویجیئون، یصعدون

ویھبطون، تسمع صخب أحادیثھم ودندناتھم بالأغاني والترانیم للتغلب على مشقة العمل  
وتعبھ.

إنھم ھنا، تتعاقب علیھم الأیام والشھور والفصول، یعملون ویعملون ویبنون.

عندما عادت للواقع مجدداً، التقطت عدداً كبیرًا من الصور بكامیرا عالیة التقنیة التي تحملھا
معھا. بعدھا، تناولت غداءھا في مطعم یطل على الأھرامات مباشرة.



وضعت خطة للتجول في القاھرة بأحیائھا القدیمة والجدیدة. خططت للذھاب لجمیع الأماكن
التي سمعت عنھا، والتي لم تسمع عنھا، لأن تتریض على قدمیھا وتطلق لساقیھا العنان، لأن تذھب
بعیداً، تتوه، لا یھم... لن تشعر بقلق أو خوف، لا أحد یتوه في بیتھ. وھذا بیتھا، صحیح أنھا لم

تسكنھ، ولكنھ كان ساكن فیھا.

استطاعت أن تحصل على عشرة أیام إجازة؛ بعد محاولات كبیرة لإقناع مدیرھا الذي وافق
على مضض بعد أن أخبرھا أنھ الموسم السیاحي الذي یزور فیھ المعرض مئات السیاح یومیاً، وأن
وجودھا مھم جد�ا. لذلك كثفت جولة رحلاتھا حتىّ تستطیع أن ترى كل شيء، وتنجز ما جاءت من

أجلھ في عشرة أیام. بالرغم من أنھا متأكدة أن عشرة أشھر لن تكفیھا ولیس عشرة أیام.

بالطبع، لم تزر الأماكن كالسائح الذي یشاھد الأثر، فیندھش، ویبتسم، ویلتقط الصور
ویذھب. بل كان الأمر بالنسبة لھا أكثر من ذلك بكثیر. لیس لأنھا متخصصة وخبیرة في الفنون،

ولكن لأن ھذا بلدھا، بلد أبیھا وأجدادھا، أبیھا الذي ضحّى بكل شيء من أجلھ.

تجولت في الشوارع والأسواق القدیمة. زارت المتاحف، والكنائس، والمعابد، والمساجد.
ركبت فلوجة في النیل، وأكلت في المطاعم الشعبیة.

یومًا بعد آخر، شعرت أنھا أخیرًا عثرت على الشيء الذي یعیش بداخلھا ولكنھا لم تكن
تستطیع أن تقبض علیھ، ولم تكن تستطیع الإمساك بھ أو لمسھ.

لقد جاءت زیارتھا متأخرة جد�ا. تعلم ذلك، ولكنھا جاءت، والأھم من ذلك أنھا استطاعت أن
تصل بھا لشيء مؤكد وحقیقي. لم تكن زیارة الوطن تلزمنا لنشعر بالانتماء إلیھ؛ لأنھ إحساس فطري
یولد معنا، ویبقى فینا. وما حصل لأبیھا كان ظلالا تعتم الصورة وتجعلھا مشوشة... مربكة وبمجیئھا

استطاعت أن تمحي كل ذلك.

بعد أن تعرفت على وطنھا، حان الوقت للتعرف على أسرتھا. شعرت بحنین قوي یدفعھا
لذلك. كانت ترید أن تجد لھا قریباً یرحب بھا، ویضمھا إلیھ بدفء، ویشعرھا بأن لھا كیاناً، لھا
جذورا. قامت بالبحث على موقع جوجل بكتابة اسم عائلة أبیھا فظھرت لھا أسماء كثیرة متشابھة.

كان من الصعب معھا أن تصل لشيء، فقامت بالاتصال بأمھا. وبنبرة تأنیب:



-  لیس من العدل أنك لا تریدین لي التعرف على عائلتي! أرجوك، أخبریني بعنوان منزل
جدي لأبي.

على الجانب الآخر من الھاتف، دخلت أمھا في تفكیر، ثم بعد برھة من الصمت:

-  18 شارع رمسیس، الدور الرابع، الشقة 10.

كتبتھ على ورقة وطوتھا على أربعة، ثم وضعتھا في كفھا وضمتھا بقوة. خرجت من الفندق
على عجل دون حتى أن تتناول إفطارھا، واستقلت سیارة "تاكسي" للعنوان.
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تطلع فیھا حارس المبنى النوبي العجوز بارتیاب. كانت لغتھا العربیة غیر واضحة، وھیئتھا
توحي بأنھا لیست من أھل البلد. وزاد ارتیابھ سؤالھا عن أشخاص رحلوا.

-  ھذا الشخص رحل عن الحیاة منذ فترة طویلة، واسترد صاحب المبنى الشقة بموجب عقد
القانون القدیم وقام ببیعھا.

ثم لاحقھا بالأسئلة، كفضول حارسي العقارات:

-  ولكن، من تكونین؟ وماذا تریدین؟

-  أنا حفیدتھ.

ضیقّ حارس البنایة العجوز عینیھ اللتین ضعف بصرھما كثیرًا، محاولاً الكشف عن صدق
ھویتھا من خلال ملامحھا.

-  أنت بالتأكید ابنة مصطفى، أنت تشبھینھ كثیرًا.

-  صحیح.

-  یا الله! مرت الكثیر والكثیر من السنوات. وأین ھو؟ ھل جاء معك؟

-  لقد رحل منذ عدة سنوات.

تمتم بكلمات التعازي، وعن حال الدنیا والراحلین، ثم دخل غرفتھ التي تقع في آخر الممر،
وأتى سریعاً بكرسي من الخیزران وكوب من الشاي.



-  اجلسي یا ابنة الغالي. كنت أعز أباك وأحبھ كثیرًا. كان شخصًا طیباً وغیر متكبر. أبي
عمل في حراسة المبنى، ونشأت ھنا وكنا في العمر نفسھ تقریباً. اعتدنا أن نتسامر كثیرًا معاً، وكان

یضمني معھ في مباریات الكرة التي یقیمھا أولاد الحي.

صمت لبرھة وكأنھ یستعیده في ذاكرتھ:

-  كان فتى متفائلاً ومتحمسًا، ویحب العدل والمساواة. عندما كان فتیان الحي یلومونھ لأنھ
جاء بابن الحارس للعب معھم، كان ینھرھم ویخبرھم أننا جمیعاً سواسیة، لا فرق بیننا، ویصر على
أنني سأشاركھم اللعب. وشب على ھذه الأفكار التي ترسخت في رأسھ، ووجد في عملھ كصحفي
تعبیرًا عنھا. منذ صغره وھو متذمر من أوضاع البلد، أخذ یندد بالظلم الواقع على الطبقة الفقیرة
التي كانت تزداد فقرًا بسبب فساد بعض المسؤولین، وبدأ في كشفھم. وذلك طبعاً لم یعجب الحكومة،
فمقالاتھ لم تكن تكشف الفساد فقط، بل تفتح عیون المواطنین وعقولھم على حقوقھم؛ وطبعاً لم تكن

ترید ذلك.

الشاي الذي كانت تتناولھ في كوب زجاجي منقوشة علیھ زخارف لزھور حمراء وزرقاء
وھي جالسة على كرسي خیزران بمدخل بنایة قدیمة في شارع رمسیس مع حارسھا الذي أخذ یقص

علیھا ذكریاتھ مع أبیھا، كان ألذّ كوب شاي تذوقتھ في حیاتھا!

ودعّھا الرجل بعد أن أخبرھا أن عمھا رحل ھو الآخر، بینما عمتھا تعیش في إحدى دول
الخلیج منذ زمن مضى. ثم ناولھا ورقة دوّن فیھا اسم ابن عمھا الذي باشر بنفسھ إفراع شقة جدھما

من الأثاث قبل تسلیمھا لصاحب المبنى، ووقتھا ترك لھ رقم ھاتفھ حتىّ إذا حدث شيء ما.

قررت الاتصال بھ على الفور. إذ كانت متأكدة من أنھا إذا وضعت الورقة في حقیبتھا فلن
تتصل بھ أبداً.

كانت العاشرة صباحًا عندما جاءھا صوت یغالبھ النعاس. من الواضح أنھ من أولئك
الأشخاص الذین لا یغادرون فراشھم إلا قرب الظھیرة.

لم ترتب الكلمات في رأسھا كما كانت تفعل دائمًا في مثل ھذه المواقف وتأخذ بتكرارھا في
رأسھا كممثل یتمرن على أداء مشھد. كل شيء كان ارتجالیاً، ولذلك لم یفھم الرجل شیئاً؛ لیس فقط



لعدم تنسیق الكلمات وترتیبھا، ولكن لصعوبة استیعاب ما تقولھ أیضًا. فكان یكرر كل كلمة وراءھا
لیتأكد من حقیقة ما یسمعھ.

-  أنا رنیم، ابنة عمك مصطفى. وصلت من إیطالیا منذ عدة أیام، وجئت لزیارة جدي،
فأخبرني (عم أحمد) حارس المبنى بما حدث لھ، ومنحني رقم ھاتفك.

-  حمداً � على السلامة. إلى متى سوف تمكثین؟

-  سأغادر بعد أیام قلیلة.

-  سوف أتصل بك لاحقاً لترتیب موعد للقاء.

فتور صوتھ أكد لھا أنھ لن یعاود الاتصال.

لمح الحارس خیبة الأمل على ملامحھا بعد أن أغلقت الخط، فقال:

-  ھذه ھي الحیاة. لم یعد أحد یھتم بأحد. لا تستغربي.

ودعتھ وذھبت وھي تفكر في صدق كلماتھ. ما الذي یجعل ھذا الرجل یھتم بصوت یوقظھ
من نعاسھ لیخبره أنھا ابنة عمھ الذي سافر منذ سنوات طویلة لإیطالیا، عمھ الذي لم یعرفھ ولم یرَه

سابقاً؟ ما الذي سیجعلھ یتحمس أو یتشوق لرؤیتھا!؟

وھي في الطریق، فكرت في أن كلام أمھا صحیح، ولكنھا لو لم تخض التجربة كانت سوف
تلوم نفسھا.

تذكرت الشخص الذي أخبرتھا أمھا عنھ، قررت الاتصال بھ أیضًا، وذلك لتكون قد اتصلت
بجمیع الشخوص الذین علیھا التواصل معھم وتنتھي من ھذا الأمر.

وھي تتصل بھ كانت تفكر في ردود أفعال مختلفة. وعلى كل حال، مكالمة ابن عمھا الباردة
قللّت شعورھا بالعشم، وحفزت اللامبالاة داخلھا. ومن ھذا المنطلق استعدت.

أجاب الرجل على ھاتفھ مسرعًا وبحماسة شدیدة، وكأنھ كان في انتظار شخص ما. بعبارة
واحدة طویلة عرّفتھ بنفسھا وأخبرتھ بكل شيء. فرد علیھا بنبرة أكثر حماسة، بنبرة دافئة ومرحبة:



-  أھلاً وسھلاً، مصر ازدادت نورًا. اكتبي ھذا العنوان، وسأنتظرك. لا تتأخري.

وكمن یرید أن تقطع وعداً لھ، أخذ یردد:

-  سأنتظرك. متى سوف تأتین؟ ھل ستأتین؟

-  نعم، مسافة الطریق وستجدني أمامك.

أشارت لتاكسي، وطلبت منھ إیصالھا لمنطقة الظاھر بالقاھرة.

تحدثت إلیھ عند وصولھا لتسألھ عن رقم الشقة، ثم وجدتھ یشیر لھا من أعلى الدرج.

-  اصعدي. أنا ھنا في انتظارك.

كان في منتصف الستینیات، یتمتع بصحة جیدة وذاكرة قویة، وبقایا من وسامة زمن سابق.

أثاث الشقة من موضة السبعینیات، و یدل على أنھم من الطبقة المتوسطة. ومن الواضح أنھ
لم یبدل أي شيء فیھا؛ ربما بسبب ضیق الید، أو الشعور بأنھ لا داعي لذلك طالما أن كل شيء في
حالة لا بأس بھا ویستطیع أن یفي بالغرض. دعاھا للجلوس في غرفة الصالون. كانت مرتبة ونظیفة
وكأنھا یجب أن تكون كذلك دائمًا استعداداً لاستقبال الضیوف؛ فھم في أغلب الأحیان غرباء، ویجب

أن یروا أحسن أحوالنا.

طقم ابیسون أنیق، طاولة رخامیة وضعت علیھا مزھریة بھا ورود بلاستیكیة، سجادة
منقوشة برسومات لغزلان تمرح في البریة بخیوط حمراء وزرقاء. كان كل شيء في ھذه الغرفة
مبھجًا ویبعث على الدفء، وزادت أشعة الشمس التي كانت تتسلل عبر دانتیل الستارة بھاء اضافیا

على المكان.

أخذ الرجل یحكي دون توقف. یحكي عن ذكریات عمر مضى. أخبرھا بما لم تستطع أمھا أن
تخبرھا بھ. أخبرھا عن قصة الحب التي ربطتھما وبسبب ظروف مادیة لم یستطع أن یطلبھا

للزواج، ولكنھا ظلت كما ھي في قلبھ وعقلھ. لقد كانت حب حیاتھ.

سألھا وھو یرشف من الشاي الذي صنعھ:



-  ھل جربت الحب؟

أربكھا سؤالھ: ھل جربتھ حق�ا؟ ھل ما تشعر بھ تجاه یزن "حب"؟ كیف لنا عند الوقوع في
الحب لأول مرة أن نتأكد أنھ ھو "الحب"؟

لاحظ أنھا دخلت في تفكیر عمیق، فأعفاھا من حرج الإجابة:

-  الحب الحقیقي یأتي مرة. وربما یأتي وربما لا. وھؤلاء الذین یعیشون كل یوم قصة حب،
ھذا لیس حب�ا؛ إنھ إعجاب، ولكنھم یخلطون بیھ وبین الحب. لا یستطیع المحب أن ینسى محبوبھ،

فیعیش دائمًا على قید الذكرى.

لا تزال صورة أمك، وصوتھا، وحدیثھا، وابتسامتھا، ورائحتھا ساكنة بي. تزوجتُ وأنجبت،
وتزوج أولادي وأنجبوا، وطیفھا لا یغادر كیاني.

شرد لبعید، ربما كان یستعید ذكریاتھ مع أمھا، ثم خرج من شروده، وبلھفة التمني سألھا:

-  ھل معك صورة لھا؟ أرید رؤیتھا. بالتأكید ما زالت تحتفظ بابتسامتھا الجمیلة.

لا، لیست معھا صورة لھا. لم تحتفظ بصورة لھا على ھاتفھا. فأمھا تكره الكامیرا، تكره
التقاط الصور، أمھا تكره حیاتھا. تعیش كما لو أنھا مجبورة علیھا.

ھل لو تزوجت من ھذا الرجل الذي أحبتھ كان حالھا سیتغیر؟ ھل كانت ستكون سعیدة
وممتلئة بالشغف والحیویة؟ كل ما مرت بھ في حیاتھا استطاع أن یقضي على ابتسامتھا الممیزة التي

یتحدث عنھا والتي لا تذكر أنھا رأتھا یومًا!

-  في الواقع، المرأة التي تسأل عنھا تبدلت كثیرًا منذ ذلك الحین. لم تعد ھي الفتاة الجمیلة
المرحة التي تتمتع بالحیاة والحیویة. الظروف التي مرت بھا، كھروبھا من مصر، وطلب اللجوء
لبلد آخر، والعیش ھناك كلاجئة في ظروف معیشیة مجحفة؛ كل ذلك كان كفیلاً بأن یحوّلھا إلى
النقیض. عندما أسمعك الآن تتحدث عنھا أشعر كما لو أنك تتحدث عن امرأة أخرى. یؤسفني أن

أخبرك أنھا لم تعد ھي.

لمحت على وجھھ علامات التأثر.



أعلم أنھ لم یكن على أن أخبرك، وكان من الأفضل أن أتركك تحیا في ذكریاتك معھا. ولكنك
الإنسان الوحید الذي تحدث عن أمي بحب وصدق. الإنسان الوحید الذي یعرفھا حق المعرفة.
المعرفة التي لم أعرفھا عنھا. فھي بالنسبة لي كائن مشوش بلا ماضٍ أو مستقبل، وتعیش حاضرًا
ضبابی�ا. حاولتُ كثیرًا أن أتقرب منھا، أن أتحدث معھا، أن أغوص في أعماقھا لأعرف من ھي،

ولكنھا كانت كبوابة فولاذیة مغلقة بمتاریس.

حدیثك أغراني بالبوح عنھا، وعن علاقتي الملتبسة بھا. لم أتحدث عنھا أبداً مع أحد. لم
یحدث أن حكیت لأحد عن شخصیة أمي الصامتة التي تؤدي جمیع أعمالھا بروتین إنسان آليّ. لا
تضحك، لا تبكي، لا تتذمر أو تعترض. وكان یصعب التكھن بما تشعر بھ. في أوقات كثیرة، كنت

أرید أن أصیح فیھا: اعترضي، ارفضي، ابكي، افرحي، اضحكي، ارقصي، غنيّ.

ھل كانت تحكي لھ عن أمھا أم تتحدث مع نفسھا عنھا. لقد نسیت وجوده كما نسیت سبب
وجودھا ھنا.

كان سیقول شیئاً عندما أدار أحد المفتاح بالباب، ثم سمعت وقع خطوات و"خرخشة"
أصوات حقائب بلاستیكیة.

أشار باتجاه الباب

-  ھذا منتصر ابني.

صاح الصوت من مكان بعید:

-  أبي، ھل أنت مستیقظ؟

-  أنا ھنا في الصالون. تعال.

عند عتبة الباب، وقف ینظر إلیھا باندھاش. لم یتوقع أن یجد شابة جمیلة في ضیافة والده.
كان في الغالب یجده برفقة أصدقائھ من أرباب المعاشات.

ابتسم وھو یصافحھا، وتكفل الأب بتعریفھما ببعض:

-  منتصر ابني... رنیم، أسرتھا كانت معرفة قدیمة.



تساءلت: لماذا لم یخبره أنھا ابنة المرأة التي یحبھا والتي ظل وفی�ا لحبھا حتىّ یومنا ھذا!؟
أتراه خجل من أن یخبره بذلك؟

كان في منتصف العمر تقریباً، بشرتھ بلون رمل الصحراء، وعیناه سوداوان متألقتان
كجمرتین مشتعلتین یؤطرھما حاجبان ثاقیلان. یرتدي سترة من الكتان البیج، وقمیصًا أبیض،

وبنطلوناً من الجینز. عظمات وجنتیھ قویة وكأنھا نحتت من خشب.

-  أھلاً وسھلاً.

أخذ الرجل الذي تعرف علیھا منذ دقائق یحكي لھ عنھا، وكأنھ یعرفھا منذ أمد. یحكي بمحبة
وفخر. وعندما یتشكك في معلومة یرددّ: ألیس كذلك..؟ أنت تعملین في متحف..؟ أنت أنھیت دراستك

في جامعة..؟ أنت تعیشین في...؟

لقط منتصر خیط الحدیث من أبیھ، فمن الواضح أنھ لن یكف عنھ. وحكى لھا عن زیارتھ
الأخیرة إلى روما، وكیف أنھ استمتع بالبلد وأھلھ الذین یتمتعون بالحیاة والحیویة.

-  ألست معي في أن ھناك صفات كثیرة مشتركة بین الشعب المصري والإیطالي؟

-  إنھا أول زیارة لي إلى ھنا. لذلك لا أستطیع أن أؤكد ذلك!

أجابھا بدھشة:

-  أحق�ا ما تقولین؟!

-  نعم، حق�ا. أمي أعطتني رقم والدك في حال احتجت إلى شيء، وأخبرتني أنھ یمكنھ
مساعدتي بكل محبة. اتضح أن الرقم تم تغییره، وكان من السھل الحصول على الرقم الجدید من
دلیل الھاتف. وفي الواقع، أنا ھنا لأنني في حاجة "للونس"، ولیس إلى شيء آخر. حاولت الوصول
لأسرة أبي، ولكن للأسف الشخص الوحید الذي استطعت الوصول إلیھ لم یتوقع اتصالي. وبالنسبة
لھ، كان من الأفضل ألا أتصل. أسرة أمي رحل منھا من رحل، وسافر منھا من سافر، ووجودي لن

یعني شیئاً لمن بقي. ومن الأفضل ألا أحاول التواصل معھم.



قال الرجل بنبرة واثقة؛ وكأنھ یرید أن یؤكد على وفائھ لأمھا على مدار السنوات، وأنھ لم
یتوقف عن متابعة أخبار عائلتھا:

-  لقد رحلت جدتك منذ حوالى خمسة عشر عامًا. وسبقھا جدك بعدة أعوام. وسافر خالك
محمود للعمل في الإمارات في بدایة التسعینیات ولم یعد. وخالتك نوال ھاجرت إلى أسترالیا قبل أن

تغادر أمك مصر. ولكن، ألا یوجد أي تواصل بین أمك وأشقائھا؟

-  لا.

-  شيء مؤسف حق�ا.

لمحھا الرجل وھي تمد یدھا لحقیبتھا وتستعد للمغادرة، فقال بنبرة حازمة:

-  لا، لن تذھبي. سوف تتناولین الغذاء معنا الیوم. ألیس كذلك یا منتصر؟

ارتبك منتصر، ورد مؤكداً كلام أبیھ:

-  نعم، أكید.

-  آسفة، لا أستطیع. ھناك الكثیر من الأشیاء یجب أن أنھیھا. ربما في یوم آخر.

شد الرجل على كفھا:

-  في یوم آخر، وعد.

وأضاف وھو ینظر لابنھ:

-  اذھب معھا لتوصیلھا.

-  شكرًا، سأستقل "تاكسي".

-  لا. أبداً، منتصر سیوصلك.

وھو یفتح لھا باب السیارة التي "صفھا" أمام البنایة قالت لھ:



-  لا داعي لذلك. أعرف تشبثّ كبار السن برأیھم. یمكنك أن تذھب.

-  الأمر لیست لھ علاقة بكبار السن. لو أنني لم أرد لكنت اعتذرت. أنا بارع باختراع
الحجج. أردت أن أتعرف علیك أكثر. ما رأیك لو تقابلنا صباح الغد!؟ یمكنني أن أرتب لك جولة
سیاحة، ستكون مختلفة عن جولات السیاح الذین یمسكون في أیدیھم خارطة ویحددون الذھاب إلى

المعالم المھمة. إنھا جولة خاصة بابن البلد الذي یحفظ أزقتھ وطرقھ التي تقود إلى الدھشة.

-  مؤكد ھذا عرض مغرٍ. ولكن للأسف، غداً صباحًا ھناك موعد لي مع مسؤول كبیر
بوزارة الآثار، وبعدھا سأسافر للفیوم في زیارة قصیرة ولكنھا مھمة قبل عودتي لإیطالیا.

-  إذاً، نلتقي مساء الیوم.
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كان ھناك إصرار منھ، ولم یكن مثل الوعد المبھم الذي أخبرھا بھ ابن عمھا بصوت بارد.
ھناك رجاء في عینیھ، ونبرة مشوبة بالأمل والحماسة "إذاً، نلتقي مساء الیوم". وأمام ذلك، لم

تستطع إلا أن تھز رأسھا بالإیجاب.

قلیل من كل شيء كان یكفي لھذا المساء. قلیل من المكیاج، ومن العطر، ومن الحلي. فستان
أبیض من الدانتیلا یكشف عن كتفیھا وظھرھا، وضعت في قدمھا صندلاً أبیض خفیفاً، وتركت
شعرھا یتموج خلفھا وذھبت. في بھو الفندق كان في انتظارھا. بدا أكثر أناقة في قمیص أبیض

وبنطلون أسود و"صدیریة" من الكتان.

اصطحبھا للعشاء بمطعم دوار یقع في "روف" فندق یطل على النیل، ویكشف سحر المدینة
وجمالھا، وأنوارھا المتلألئة التي تضيء بشكل مبھر، والبواخر التي تعبر النھر وتبدو من ھذا

الارتفاع كقوارب ورقیة تسبح مع التیار.

كانت اللیلة دافئة وعطرة، تألقت القاھرة كامرأة تزینت لحضور حفل. ورائحة الھواء كانت
معبأة بأریج الزھور والفواكھ.

كان یتحدث ببطء وكأنھ یتذوق الكلام قبل أن یقولھ. في البدایة، أثنى على جمالھا بكلمات
مھذبة، ثم سألھا:

-  ھل أعجبتك البلد؟

-  منذ قدومي وأنا أعمل على فض الاشتباك بیني وبینھ.

-  أنجحت؟



-  إلى حد ما. علاقتي بھ كانت شائكة ومرتبكة، لذلك أصررت على المجيء لأكون وجھًا
لوجھ معھ.

-  كان ینبغي أن تأتي قبل ذلك بكثیر من السنوات. لماذا انتظرت كل ذلك؟

-  لم أكن أملك القدرة على المواجھة، ولكنني أخیرًا فعلتھا، وسعیدة بذلك. الیوم أنا قادرة
على تقبلّ الأمور، وسعیدة بھا، وسعیدة بجمالھا وقبحھا، سعیدة بتاریخھا، ولا یقلقني المستقبل. أحب
أن أتنفس ھواءھا ملء أنفي، وأشرب من ماء الصنبور دون التفكیر في مدى صلاحیتھ للاستخدام،
وأمشي في شوارعھا المزدحمة وغیر الممھدة للسیر، ولا یضایقني ذلك. الدفء الذي أشعر بھ ھنا
عوضني عن ثلج سنوات طویلة. ثلج سكن روحي وأوصالي. ھل سمعت سابقاً عن قضمة البرد؟

ھذا ما كنت أشعر بھ قبل مجیئي إلى ھنا.

وضع النادل میلك تشیك فراولة لھا، وقھوة لھ وذھب.

-  لقد ثرثرت كثیرًا، تحدث أنت ولو قلیلاً.

-  عمري 42 عامًا، استمر زواجي من فتاة أحببتھا لمدة خمس سنوات وبعدھا انفصلنا.
دخلت في علاقة لمدة سنتین وانتھت منذ سنة تقریباً. وأنا وحید الآن وأشعر براحة في ذلك.

انتظر أن تعقب، ولكنھا لم تفعل فأكمل:

-  أعمل معالجًا بسیكولوجیة الجسد، مثل الحركة وتناغم الطاقات. حققت نجاحًا وشھرة
كبیرین، وذلك عوّضني عن الكثیر من الأشیاء في حیاتي.

طلب قائمة الطعام، فوضعھا النادل وذھب. وفیما ھو یتفحصھا:

-  جید. ھناك أصناف من مطابخ متعددة. سأختار لك طبقاً من المطبخ المصري سیعجبك
كثیرًا. وفي المقابل، اقترحي عليّ طبقاً إیطالی�ا.

-  أنا عادة لا أتعشى. سأكتفي بطبق من السلطة.

نظر لھا بتأنیب، ولكنھا أومأت برأسھا تعني "نعم، ھو ذلك للأسف".



ارتفع كم القمیص قلیلاً، فلمحت وشم نسر على ذراعھ یلیق بساعده القوي. تحدثا طویلاً عن
أمور شتى. كان لدیھما الكثیر من الأشیاء المشتركة: الموسیقى، الأوبرا الإیطالیة، التانغو، الفن

التشكیلي. كان محب�ا للفنون بأنواعھا، وذلك منحھا شعورًا بالراحة والثقة.

-  متى ستغادرین غداً؟

-  عند الثانیة عشرة ظھرًا. ستكون لیموزین الفندق في انتظاري.

-  ھل ھناك أحد سیذھب معك؟ فریق عمل أو ما شابھ؟

-  بمفردي.

-  إذاً، ألغي حجز السیارة. سأقوم باصطحابك.

-  لكن، لماذا؟

-  منذ فترة طویلة لم أزر الفیوم، وسمعت عن أعمال واسعة لتحدیثھا وتنسیقھا حضاری�ا
قامت مؤخرًا. لذلك أرید زیارتھا، وأعتقد أن فرصة زیارتھا معك ستكون أفضل.

عندما وصلھا للفندق، أخبرھا بنبرة امتنان:

-  شكرًا لك، سعدت جد�ا ھذه اللیلة. منذ فترة طویلة لم أشعر بمشاعر مثل ھذه.

لم تحاول أن تمعن التفكیر في ما قالھ. ھو جذاب ووسیم، وأي امرأة یمكنھا أن تقع في ھواه
بسھولة. لكنّ عقلھا وقلبھا كانا مع رجل آخر، رجل ما إن تذكرتھ حتىّ رن ھاتفھا. ومثل كل مرة،

ینتابھا ھذا الشعور بالفرح عند رؤیة اسمھ.

-  كیف حالك؟ كیف الأجواء بالقاھرة؟ ھل سعدت بلقائھا؟

-  كل شيء جمیل.

-  وھل رحبت بك؟

-  جد�ا.



-  وما خططك؟

-  سأذھب غداً في رحلة سریعة للفیوم.

-  سأصل إلى القاھرة بعد غد. ھناك تحفة فنیة أرید منك أن تلقي نظرة علیھا، وستكون
مفاجأة بالنسبة لك.

من صوتھ كان واضحًا أن ھناك مفاجأة فعلاً. فنبرتھ مختلفة عن المعتاد؛ نبرة متحمسة...
نابضة.

وكما في كل مرة:

-  انتبھي لنفسك. إلى اللقاء قریباً.

شعرت بقلبھا یقفز من بین أضلعھا. اشتاقت لھ، اشتاقت لرؤیتھ. ومن الجمیل أن یرتب لھما
القدر موعداً ھنا في القاھرة. ستجلس معھ على نیل القاھرة الساحر، وسیستمعان لأم كلثوم.

سیثرثران ویضحكان ویشربان شایاً بالنعناع.

القدرة السحریة للمشاعر غریبة؛ فالأمر أشبھ بالجنیة في قصة سندریلا. بعصاھا السحریة
تشیر إلى أي شيء فیتبدل من غایة القبح، لمنتھى الجمال.

المقارنة بین منتصر ویزن ستكون في صالح منتصر بالطبع. فھو مناسب لھا في كل شيء:
عمره، تفكیره، حالتھ الاجتماعیة، والأھم من ذلك اھتمامھ المفرط بھا، وھذه المشاعر التي تطفح

علیھ.

وبالرغم من ذلك، لم تكن تحمل لھ سوى امتنان وتقدیر. ھي ھائمة بحب رجل آخر یكبرھا
فوق العمر بعمر، رجل غامض بمزاج متقلب، متأنف ومتأفف یتعامل مع الحیاة بنفور وتعالٍ.

والأدھى أنھ لا یبادلھا مشاعرھا، والكارثة أنھ متزوج.

وبالرغم من كل ذلك، ھناك شيء فیھ یجعلھا تركض دائمًا باتجاھھ.

شاھدت الصورة التي نشرھا على انستجرام. كان مع زوجتھ وسط مجموعة من أصدقائھما
حول مائدة كبیرة في مطعم أنیق یرفعون كاسات النبیذ في نخب ما. یبدو أمیرًا وسط الجمیع. تحب



تلك الھالة التي تحیط بھ وتخطف الأضواء من كل من حولھ.

حفظت الصورة على ھاتفھا وقامت بتعدیلھا، قصت جمیع من معھ، فظھر یجلس بمفرده
ویرفع كأسھ في نخبھا. كانت تعلم أنھا تتصرف كمراھقة حمقاء؛ فالطرق جمیعھا لن تؤدي للوصول
إلیھ. ولكنھا قررت في ھذه اللیلة وھي تقف في الشرفة وتنظر للأھرامات- ھذا البناء العظیم

والخارق والفرید- أن تستمد طاقة منھ، وتجد طریقة لذلك.

في طفولتھا ومراھقتھا حلمت بالكثیر من الأشیاء، ولكنھا لم تحصل على شيء. فكل السبل
لتحقیق أمانیھا البسیطة جد�ا كانت مسدودة. والآن، لن تسمح لشيء بأن یقف في سبیل تحقیق

أحلامھا.
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الإسكندریة القرن الأول المیلادي

خرجت دون أن یلاحظھا أحد. ومن الأزقة الخلفیة نفسھا تركت بوابة القمر. كانت البلدة في
نعاس وھدوء، عدا منطقة كانوب التي كانت لا تزال ساھرة؛ فھي ملیئة بالحانات والمراقص وبیوت
الدعارة. أمام ھذه الحانات یقف رجال یحملون المشاعل، وآخرون للحراسة، وعبید ینتظرون خروج

أسیادھم السكارى من الحانات لیحملوھم على المحفات ویعودوا بھم إلى منازلھم.

تحسرت كیف تحولت ھذه المنطقة التي ذكرت في البردیات كثیرًا، ووصفت بأنھا من أھم
وأجمل الموانئ التجاریة إلى ھذا المستنقع. تذكرت المعلومات التي درستھا عنھا. مدینة مصریة
قدیمة تقع على البحر المتوسط في شرق الإسكندریة، عند مصب فرع بائد للنیل كان یسمى بالفرع
الكانوبي. وكانت میناء رئیسًا للتجارة الإغریقیة في مصر قبل إنشاء مدینة الإسكندریة، وتنافسھا في
ھذه المنزلة مدینتا ھرقلیون وناوكراتیس. والسبب لھذه التسمیة أن كانوبوس- وھو شخصیة
أسطوریة إغریقیة- كان بحارًا لسفینة الملك مینلاوس ملك إسبرطة أثناء حرب طروادة. كان شاباً
وسیمًا مفعمًا بالنشاط والقوة. أثناء زیارتھ لسواحل مصر، أحبتھ فتاة مصریة تسمى ثیونوي، ولكنھ
لم یبادلھا الحب. وخلال الزیارة نفسھا لدغتھ أفعى، فأقام سیده نصباً لذكراه. سمیت المنطقة على
اسمھ، والذي یشیر للنجم كانوبوس في اللاتینیة القدیمة، والمشھور عنھ أنھ یمتاز بدرجة لمعان
شدیدة في اللیل. ومع الزمن، تحول اسم كانوبوس إلى كانوب، كما تحوّلت ھذه المنطقة الجمیلة إلى

مرتع للرومان.

وھي تخلع ملابسھا، قررت أن یكون ما رأتھ اللیلة كأنھا لم تره. یجب أن یبقى بعیداً جد�ا في
طي الكتمان، وإلا فحیاة ھؤلاء الرجال الذین تحبھم سوف تنتھي بأبشع الطرق، وھي لا تقوى على

فراقھم. أوناس صدیق عزیز، ومادیوس تحبھ وتثق فیھ كثیرًا.



وإن كان مجرد توقع موت ھؤلاء الرجال یعد كارثة لا تقوى علیھا، فكانت ھناك كارثة
محققة في الطریق إلیھا.

في صباح الیوم التالي، أیقظتھا الوصیفة وأخبرتھا بأن أمھا وأخاھا في باحة القصر
ینتظرانھا. استغربت، فما الذي أتى بھما في ھذا التوقیت المبكر؟ ارتدت ملابسھا في ھدوء حتىّ لا

یستیقظ زوجھا الذي عاد للبیت في الساعات الأولى من الصباح تفوح منھ رائحة الخمر.

لم تبشر ملامح أمھا بالخیر. للمرة الأولى تراھا بھذه الحالة المزریة. حتىّ إن صوتھا
غادرھا، فتكفل أخوھا بإخبارھا أن أباھما ألقي القبض علیھ ضمن الثوار الذین خرجوا في ثورة

البكولیة، وعلیھا أن تطلب من زوجھا الإفراج عنھ.

تحدثت أمھا بصوت متھدج:

-  مؤكد أن زوجك سیفعل ذلك. مؤكد لن یسمح بأن یقتل  
والد زوجتھ.

لم تعرف بماذا تخبر أمھا، فھي نفسھا لا تستطیع التكھن بشيء! لو كانت علاقتھا بزوجھا
كأي علاقة طبیعیة بین زوجین لكانت تستطیع أن تؤكد لھا أن ذلك من المستحیل أن یحدث. لكن ھذا
الرجل الذي تعاشره رجل غریب عنھا، لا تفھمھ ولا تعرف عنھ شیئاً، ویصعب التكھن بتصرفاتھ

ومعرفة قراراتھ.

ولكنھا عوضًا عن كل المشاعر المتضاربة التي تشعر بھا، حاولت أن تظھر قویة، وضمت
أمھا إلیھا لطمأنتھا:

"مؤكد یا أمي، سأطلب منھ ذلك".

ولكنھا لم تستطع أن تستكمل العبارة قائلة: "وسیفعل".

وعلى مائدة الإفطار، لاحظ أنھا واجمة ومھمومة فسألھا:

"ما بك؟ وكأن مصیبة وقعت على رأسك".



"نعم. ھي مصیبة حق�ا. لا أعرف حتى كیف أخبرك بھا! لقد ألقي القبض على أبي مع الثوار.
لا أعرف ما الذي زج بھ في ھذه الأمور،  

إذ لم تكن السیاسة من اھتماماتھ قط. مؤكد أن أحدھم قد لعب  
في رأسھ".

كان یستمع إلیھا بلا مبالاة وھو یقضم التفاحة. ودون أن ینظر إلیھا قال:

"ھل تریدین أن تقنعیني أن أباك الرجل المتعلم الذكي قد فعل ذلك بناء على رغبة أحد ولیس
بدافع منھ ھو؟"

لم تجبھ.

"أطمع في كرمك أن تفرج عنھ".

ھزت قھقھاتھ أرجاء القصر. تأملتھ وقتھا؛ اختفت وسامتھ  
التي أحبتھا وأغرتھا، وبدلّتھا القسوة بملامح أخرى قبیحة. بدا 

كوحش:

-  سینال والدك عقوبة مضاعفة لیكون عبرة لمن تسوّل لھ نفسھ بأن یثور علینا، وحتى یعلم
الجمیع أن من یرید تحطیم أمان ھذه الإمبراطوریة وخرق قوانینھا مھما كانت مكانتھ وصلتھ برجال
الحكم فیھا سیعاقب أشد العقاب. أعلم تمامًا أن الإغریق الذین ولدوا في الإسكندریة حاقدون ولئام،

وھم من یحرضون المصریین على الثورة والتمرد

بكت، انتحبت، ركعت تحت قدمیھ، قبلت طرف عباءتھ. فشد الطرف من یدھا، ورفعھا على
كتفھ الأخرى وذھب.

تكومت على نفسھا على الأرض باكیة، فاقتربت منھا الجاریة وضمتھا إلیھا.

في صباح الیوم التالي، أتوا بالثوار الذین تم القبض علیھم إلى مدینة الإسكندریة مركز الحكم
لیلقوا عقابھم فیھا. ثلاثمئة شخص أعدوا لھم ساحة مكشوفة ملحقة بمبنى المحكمة التي بناھا
الإمبراطور الروماني على الطراز البازلیكي. وبالرغم من أنھا كانت رومانیة، ولكن الإغریق



والمصریین كانوا یعتبرونھا مصریة تحكم باسم حورس ورع، وكانوا یطلقون علیھا "حورس" الذي
یرمز للخیر والعدل. والتعویذة المصریة القدیمة التي یرمز لھا بعین حورس وتسمى "وجات" كانت

منقوشة على جدران المحكمة.

حضر قاضي القضاة متبخترًا في ثوبھ الفضفاض الموشى بالذھب، تتبعھ ھیئة المحكمة.

دعوا صفوف الشعب تخرج لتشاھدھم، ولیشھد علیھم الداني والقاصي، ولتذھب أخبارھم
عبر البحر إلى المدن التي تحكمھا الإمبراطوریة. علقت المقاصل والخوازیق، وجلبوا الحیوانات
المتوحشة التي تم تجویعھا منذ قیام الثورة استعداداً لھذه اللحظة؛ لحظة نھش أجساد من سوّلت لھم

أنفسھم أن یخرجوا رافضین الظلم، رافضین الجوع، رافضین القھر.

أمر زوجھا قاضي القضاة بأن یكون حماه عبرة لھؤلاء، وأن یدفع ثمن خیانتھ
للإمبراطوریة.

رفض الكثیر من المصریین والإغریق الخروج لرؤیة الحدث، بینما خرج الرومان
وأصحاب المصالح والفسقة والمتملقون والخصیان والعاھرات. مر الثوار یطوفون المضمار
مسلسلة أیدیھم وأرجلھم بالجنازیر الثقیلة التي أدمت معاصمھم وكواحلھم. دقت الطبول ونفخ في

البوق.

أمرھا أن تخرج لتشاھد معھ المذبحة. رفضت، تشنجت، توسلت. فأمر حراسھ بجلبھا بالقوة.
قبضوا على ذراعیھا، وأركبوھا العربة. وفي طریقھما حذرھا أنھ لو بدر منھا شيء أمام الشعب یدل
على رفضھا لما یحدث لأبیھا، فسیكون مصیرھا ومصیر جمیع أسرتھا كمصیره. سیبعث في جلبھم
للتو وفي اللحظة نفسھا لیلقوا حتفھم معھ. ذلیلة امتثلت لأوامره. ضعیفة لا حول لھا ولا قوة جلست
بجواره على المنصة. عندما شاھدھا أبوھا، ودعھا بإیماءة من رأسھ ونظرة عتاب في عینیھ تأكدت

أنھا لن تنساھا یومًا.

كان أبوھا أول من نفذ بھ الحكم، ففصل السیاف بضربة قاصمة رأسھ عن جسده. تدحرج
الرأس بینما تدفقت الدماء كنافورة. لقطھ السیاف بخطاف، وأخذ یدور بھ في أنحاء المدینة لیشاھده

الجمیع.



لحظة فصل السیاف رأس أبیھا عن جسده شعرت وكأن روحھا تغادرھا. كمذھولة من أمرھا
تساءلت: كیف رماھا قدرھا لمثل ھذا العذاب؟ وما الذي جمعھا بھؤلاء الناس؟ كان یجلس بجوارھا

وعلى وجھھ ابتسامة رضى، ویضع كفھ على كفھا. ودت لو تغرز فیھا سكیناً.

تعرضت لأبشع ما یمكن لإنسان أن یتعرض لھ. ھذا الإیذاء النفسي أكثر إیلامًا من صنوف
القتل الوحشیة التي قتل بھا الثوار. فعلى الأقل، ھم ذھبوا في راحة أبدیة، بینما ھي ستعیش عمرھا

محطمة.

 



 

 

13

 

بقیت في الفراش طوال الأسبوع، إذ لم تستطع أن تقف على قدمیھا، وكلما حاولت خذلتھا
أعصابھا. المشاھد تمر أمام عینیھا ولا تتوقف أبداً. وكلما حاولت أن تخرجھا من رأسھا لا تستطیع.
نظرة أبیھا سیطرت على كامل كیانھا. كانت نظرتھ لھا ممتلئة بالعتاب. وكانت على یقین من مغزى

ھذه النظرة، فمن المؤكد كان یلومھا لأنھا تجلس في المقصورة برفقة قاتلھ وتشاھد موتھ.

بكت ولطمت وجھھا وصرخت: "لا یا أبي. لم أجلس لأشاھدك. لقد أجبرت على ذلك.
أجبرت یا أبي".

بعد مرور أسبوعین، استطاعت أن تستعید عافیتھا. استدعت كامل عزیمتھا، وقررت ألا
تستسلم.

أمرت الجاریة بتجھیز الحمام، وطلبت منھا أن تحضر تركیبة خاصة من جمیع الزیوت التي
تجلب النشاط والقوة والحیویة لتدلك بھا جسمھا. وبعد أن تحممت زینتھا وصیفتھا، وألبستھا ثوباً
موشى بالخیوط الذھبیة والفضیة، ورفعت لھا شعرھا عالیاً، وزینتھ بتاج بفصوص براقة؛ فكانت

تبدو على مائدة الإفطار كإلھة للسحر والجمال.

ابتسم عندما رآھا:

"أخیرًا قد عدت للحیاة".

"نعم. لقد عدت وفي أحسن أحوالي".

رمقھا بنظرة متشككة. بدأت في لعب اللعبة نفسھا التي یلعبھا معھا لیبقى دائمًا ھذا الغامض
الذي لا تعرف عنھ شیئاً، لغزًا محیرًا بینما ھي كتاب مفتوح بریئة وتلقائیة. ستترك نفسھا ككتاب



مفتوح كما ھي، لكن كلماتھ ستكون طلاسم یصعب فھمھا.

ارتدت ثیابھا وقررت الذھاب إلى السیرابیوم. كان ھناك الكثیر من الحجاج الذین أتوا من
جمیع المناطق لزیارتھ والحج عنده. ذھبت لمعبد إیزیس وأزوریس، ھناك حزام یفصل بین المصلین
وقدس الأقداس، حیث المذبح الذي تستعر منھ النار. وخلف المذبح سلم یؤدي إلى أعلى، وفوق كل

درجة من السلم یقف كاھن مرتدیاً عباءة بیضاء، ویرتلون تراتیل مھدئة للأعصاب.

كاھنة بیدھا زیوت عطریة تمسح بھا في ید الحجاج، وكاھن یعزف على آلة موسیقیة.

بدأ كبیر الكھنة یرتل تراتیل بصوت شجي، والمنشدون ینشدون وراءه. انشغلت بالصلاة
والتضرعات لإیزیس، وغلفھا إحساس بالسكینة والھدوء فقدتھما منذ زمن. زفرت وشھقت عدة
مرات بقوة وسرعة لتنظف جمیع ما علق بجسدھا وروحھا من ألم، وفتحت رئتیھا على وسعھا

لھواء جدید، ونقي، ومحمل بالحماسة والأمل.

أمرت السائق بعدھا أن یأخذھا إلى المكتبة. سارت العربة في الحي المصري الذي كان
مزدحمًا بفقراء الشعب الذین یجلسون بأجسادھم العاریة فوق عربات الكارو ویصیحون في بغالھم
ویضربونھا بعصاھم لتسرع الخطى، ونساء یحملن جرارًا فوق رؤوسھن والرضع على أكتافھن.
أكواخ مصنوعة من الطین بسقوف من "خوص" وجرید، وأمام أبوابھا جلست العجائز. أطفال
یركضون في الحارات حفاة، بملابس متسخة. كل شيء في ھذا الحي یضج بالفقر والمعاناة؛ بالرغم
من أنھ حي المصریین، حي اصحاب الأرض، أصحاب البلد وخیراتھا. وعلى نقیضھ، كان في
الجانب الآخر یقع الحي الروماني الذي یسكنھ المستعمر، الذي یسكنھ المغتصب. یعیشون في
القصور ذات الحدائق الغناء والفسیفساء من البازلیك والتماثیل الرخامیة، ویجلسون على المحفات
المبطنة بالفرو لتذھب بھم لمشاویرھم، بینما النساء یتبرجن ویرتدین الحلي الذھبیة ویتسكعن في

الطرقات بحراسة الخدم. وعندما یشعرن بالضجر تأخذھن المراكب في نزھات بحریة.

یعیشون على خیرات البلد ونعیمھ، ویحرمون الشعب من خیرات بلده ویتركونھ یعیش في
فقر مدقع. وفي الأخیر، یریدون أن یكمموا أفواھھم، یریدونھم أن یرضخوا للذل. ومن یثرُ یقتل. في
وقت سابق، شعرت باللوم لتورط أبیھا في المشاركة في الثورة، ولكنھا في ھذه اللحظة بالذات وھي

ترى الفقر والمرض والیأس قابعة في أوصال ھؤلاء الناس شعرت بالفخر بھ.



في مركز البحوث، شقت طریقھا بخطى ثابتة وحماسیة متجاھلة نظرات الكراھیة والاحتقار
التي كان الجمیع یرمونھا بھا. لم تجده یجلس في الحدیقة یرسم فعلمت أنھ في صالة البردیات یقضي

الوقت  
في القراءة.

اقتربت منھ.

"أرید أن نتحدث".

"عن ماذا تحدیداً؟"

لحظات صمت قطعھا قائلاً وھو یحك رأسھ وكأنھ یفكر:

"انتظري، یمكنني أن أخمن! مؤكد تریدین أن تحكي لي عن شعورك لحظة مشاھدتك قتل
والدك وأنت تجلسین في المنصة الملكیة بكامل بھائك ووقارك بجوار زوجك. ترى، ھل كنت
تصیحین وتصفقین مع البائسین ممن حضروا المحاكمة عندما تدحرجت رأسھ بعد فصلھا عن

جسده؟"

"أرجوك، لا داعي لھذا الكلام. ھل یمكننا أن نخرج للحدیقة ونتحدث؟ أحتاج لذلك".

رمقھا بنظرة غریبة.

"ھیا".

كانت الحدیقة فسیحة، بھا عدد من الفسیفساء، وتضم أنواعًا شتى من مختلف الزھور
والأشجار، وأریجھا یعبق في الھواء بروائح مختلطة، بینما رذاذ الماء ینعش المكان. جلسا على

مصطبة رخامیة. وضع بینھما مسافة عدة سنتیمترات، وتحدث دون أن یوجھ لھا نظره:

"تكلمي، ما الذي تریدین قولھ؟"

"علمت بأمر الاجتماعات السریة التي تقیمھا في منزلك، وأرید أن أنضم إلیكم".

أدار رأسھ نحوھا:



"أي اجتماعات سریة؟ لا توجد أي اجتماعات سریة".

-  بل توجد. في مساء الیوم الذي كنت فیھ ھنا في المركز وعنفتني بكلام جارح زرت منزلك
لأشرح لك حقیقة الأمر، ووجدت الباب موارباً فدخلت. وعندما رأیتكم مجتمعین أنت ومجموعة من

الرجال منھم امادیوس والفنان انسحبت في ھدوء.

ھز رأسھ بعصبیة.

-  والآن، ھل أنت ھنا لتھددیني أم لتسخري مني؟ أم إنھا لعبة قذرة تلعبینھا علي أنت
وزوجك؟

-  صدقني، أنا حق�ا أرید الاشتراك معكم في ثورتكم.

-  كیف بإمكاني أن أصدقك!؟ كیف أصدق من تعاشر الرجل الذي یقیم الظلم نفسھ؟ كیف
أصدقك وأنت كنت تشاھدین قتل أبیك؟

-  لقد أجبرت على ذلك. ھددني بأنني إذا لم أفعل فسوف یقتلنا جمیعاً أنا وعائلتي. ولأنني
أعلم أنھ قادر على فعل ذلك حضرت المحاكمة. ھل تعتقد أنھ ھین علي أن أفعل ذلك؟ والآن أرید

الانتقام منھ.

-  اذھبي وانتقمي بطریقة أخرى. من یشارك في ھذه الثورة فدافعھ سیكون من أجل تحقیق
العدالة، ولیس من أجل الانتقام من زوجھ.

-  انتقامي سیكون من الظلم بجمیع صوره. لیس فقط من أجل أبي، ولكن من أجل وطننا
وشعبنا. منذ عدة أسابیع تعقد في القصر اجتماعات، وتصدر قرارات بخصوص الثورة وكیفیة

قمعھا، ویمكنني أن أفیدكم.

أدار لھا ظھره وتركھا وذھب دون أن یجیبھا، فلحقت بھ:

-  أرجوك دعني أشعر أن روح أبي المعلقة في عنقي ستلقى راحتھا. ساعدني لكي أساعده
وأساعدكم.



-  من سیساعدك حق�ا ھو الإلھ أمون. اذھبي إلى معبده "وحى أمون" اغتسلي ھناك في البئر
المقدسة لتتخلصي من آثامك، وبعدھا صلي لھ لیعفو عنك ویغفر لك ویمنحك السلام الروحي. منذ
قرون طویلة فعلھا الإسكندر الأكبر عندما زار معبده لینال الرضى والسماح، ولیتوج ابناً لھ، وسأل
العرافین ھناك عن مصیره ومصیر حملاتھ العسكریة. إنھم یملكون حدسًا مذھلاً بالتنبؤات؛ حتى إنھ
أطلق علیھ "معبد التنبؤات"، أخبروه وقتھا أنھ سیملك الأرض ولكنھ لن یعیش طویلاً. اذھبي إلى
ھناك لیتنبأوا بمصیرك أنت وزوجك، ولكن تأكدي أن الفرق بینھما سیكون كبیرًا... كبیرًا جداً. فقد
عاش الإسكندر بطلاً وزادت بطولتھ بعد مماتھ. إنما زوجك خسیس في حیاتھ وبعد مماتھ لن یذھب

اسمھ إلا لحاویة التاریخ.

وضعت یدھا على كتفھ.

-  أنا معك. إن اسمھ لا یجب أن یخلد إلا في حاویة التاریخ. إنھ یستحق ذلك.

دخل في تفكیر عمیق، ثم سألھا بنبرة خافتة أكثر من المعتاد:

"ولكن، ھل أنت مقتنعة فعلاً بذلك؟ أم أنھ قرار طائش نتیجة ما تعرض لھ أبوك على ید
زوجك؟"

-  ربما ھو أكثر قرار أتخذه عن اقتناع وثقة.

-  على أي حال، الأمر لا یرجع لي بمفردي، یجب أن أستشیر أفراد المجموعة.

-  حسناً، ولكن أفراد المجموعة لا یعرفونني مثلما تعرفني، لذلك أرید منك في حال شكوكھم
تجاھي أن تخبرھم عن معرفتك بي. فأنت تعرفني جیداً، ربما زواجي منھ زحزح ثقتك بي، ولكن ما
أرید أن أخبرك بھ ھو أن زواجي منھ والذي جعلني نبیلة رومانیة لم یبدل من سیرینا التي تعرفھا في
شيء. على العكس، لقد عمق فیھا مصریتّھا. كلما اقتربت منھم ورأیت قبحھم وشرورھم تشبثّت

أكثر بھویتي.

وربتت بحنان على كفھ:



-  أوناس، أرجوك عانقني. ضمني إلیك، أحتاج لذلك  
جداً.

تردد، إذ لم یسبق لھ أن ضمھا إلیھ قبل زواجھا، والآن ھي زوجة لرجل آخر، ومن یكون
ھذا الرجل؟ إنھ سفاك دماء. ولكنّ تلك النظرة المتوسلة في عینیھا جعلتھ یضمھا بقوة وبحنان.

منحھا حضنھ الشعور بالراحة والأمان اللذین افتقدتھما منذ ارتباطھا بذلك الرجل القاسي
الذي لم یمنحھا عناقاً أبداً. ودعّتھ وغادرت مسرعة دون النظر إلیھ.

دخل في تفكیر عمیق. لم یشك في كلامھا، إذ كان یثق في كل ما أخبرتھ إیاه لأنھ یحفظھا
تمامًا.

ھو یعلم أن اشتراكھا معھم في المجموعة سیفید الثورة. فھي تسكن في عرین الأسد نفسھ؛
تسكن في مصنع القرارات. ولكنّ انضمامھا لھم سیعرّضھا للخطر. زوجھا رجل لا یرحم، وفعلتھا

لا عقاب لھا سوى الموت. لا، لیس من الصواب أن یفعل بھا ذلك. سیردعھا عن قرارھا.

أخبرھا بذلك في لقاء لاحق، عندما استقبلتھ بلھفة وسألتھ إن كانت المجموعة قد وافقت على
انضمامھا لھم. وقبل أن یخبرھا بموافقتھم حاول أن یثنیھا عن رأیھا فكان ردھا:

"ھذه حیاتي، وأنا قررت ذلك بنفسي. صدقني، حتىّ إن لاقیت عقابي بالموت، فالأمر لن
یختلف كثیرًا. فمنذ أن ارتبطت بھ وأنا أشعر أن روحي تغادرني شیئاً فشیئاً. وعند رؤیتي لقتل أبي

غادرتني روحي للأبد".

عندما عرض على المجموعة طلبھا في الانضمام إلیھم، عارضت فئة كبیرة. إذ شكّوا في أن
تكون خطة قذرة من خطط زوجھا. ولكنھ أخبرھم أن زوجھا لو علم بأمرھم لكانوا الآن في عداد
الأموات؛ فھو لیس بحاجة إلى خطة للقبض علیھم... حكى أنھ یعرفھا منذ زمن طویل ویثق بھا.
حكى لھم عن دوافعھا في الانضمام إلیھم. حكى أنھا سوف تساعدھم كثیرًا بانضمامھا إلیھم. وبعد

مشاورات ومناقشات ومشاحنات وافق أعضاء المجموعة.

سعادتھا كانت لا توصف عندما أخبرھا؛ إذ سوف تتاح لھا فرصة الثأر لأبیھا ولوطنھا.
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في العاشرة، استقبلتھا مدیرة بأحد أقسام ھیئة الآثار بحفاوة بالغة. ولكن، عندما أخبرتھا عن
سبب زیارتھا، بدأت تلك الحفاوة تتبدد.

-  لماذا أشعر من حدیثك أنك تلقین بمسؤولیة وجود الآثار المصریة بمتحف "أوفیزي" على
الإدارة ھنا!؟ أنت تعلمین أن ھذه مشكلة كبیرة وحلھا لن یكون بمثل ھذه السھولة! كما أننا حاولنا

بكل ما في وسعنا استرجاع تلك الآثار، ولكن للأسف لم نتوصل لحل.

-  لأنكم لم تتخذوا إجراءات عاجلة وقانونیة، مثلما فعلت بلدان أخرى اتخذت إجراءات
صارمة، وبالفعل استعادت آثارھا؛ وھي آثار لا تمثل أھمیة مقارنة بالآثار المصریة الموجودة
ھناك... یجب على وزارة الخارجیة تكلیف مكتب محاماة متخصص في ھذه القضایا لاتخاذ
الإجراءات القانونیة اللازمة كافة لرفع دعوى قضائیة مدنیة. یجب تشكیل لجنة من كبار

المتخصصین في الآثار وخبراء الفنون ورفع مذكرة لاسترداد آثار الوطن.

بنبرة تخفي وراءھا شیئاً من السخریة:

-  ولكن، ألیس من الغریب أنك تعملین في ھذا المتحف الذي تطلبین منا أن نقاضیھ!؟ أعتقد
أنك تتقاضین راتبك من ھیئة الآثار الإیطالیة المسؤولة عن المتحف. كم ألف یورو "مرتبك" في

الشھر؟ عشرة آلاف أم أقل قلیلاً أم ربما أكثر بكثیر؟!

فھمت المغزى من السؤال فقالت:



-  عملي في المتحف لا یجعلني أتغاضى عن مطالبتھ برد الآثار لبلدي، ومساعدتكم في ذلك
إن احتاج الأمر.

-  وطالما أنك تملكین كل ھذه المحبة والانتماء لوطنك، لماذا لا تعملین فیھ لیستفید من
خبرتك؟

-  لا أفھم ما الداعي للالتفاف على الموضوع الأساسي الذي أنا ھنا من أجلھ بمواضیع
ثانویة.

-  لأنك تنظرین للأمر من منظور ضیق. وفي الحقیقة، الأمر أكبر من ذلك بكثیر. إنھا
علاقات واسعة وشؤون سیاسیة ودبلوماسیة.

-  من یستحق المحاكمة حقا ھم جمیع من فرط في أثر من ھذه الآثار وجمیع من تسببوا في
التسیب والإھمال.

-  منذ مئات السنین والآثار یتم نھبھا وسرقتھا، وتمنح وتوھب. فلا تعتقدي أن الأمور بمثل
ھذه السھولة!

عندما وجدت أنھ لا طائل من الحدیث معھا قالت:

-  على أي حال، أتمنى أن تأخذي كلامي على محمل الجد. وكما أخبرتك، أنا على أتم
الاستعداد للمشاركة في أي شيء.

وھي تصافحھا أضافت:

-  بالرغم من أنني أعمل في متحف أوفیزي للفنون.

كان منتصر ینتظرھا على الجانب الآخر من الطریق في سیارتھ التي صفعت بابھا بعصبیة
بعد دخولھا.

-  لا یمكنني تصدیق أن ھناك استھتارًا بھذا الشكل! تخیل أنھا أخذت تلقي عليّ باللوم لطلبي
منھم استرداد الآثار المصریة من المتحف! لا أستطیع أن أفھم كیف تفكر!



كانت نبرة صوتھا عالیة عن المعتاد.

-  ھل یمكنك أن تھدئي؟ ولا تستغربي، ھكذا تجري الأمور ھنا. كل شيء معقد، ولیس بمثل
ھذه السھولة التي تعتقدینھا. تطرقین الباب، وتطلبین منھا عقد لجنة لحصر الآثار ھناك ورفع قضیة

لاستردادھا!

أخذت تفكر في كلامھ، فھدأت قلیلاً. ربما كانت متحمسة أكثر من اللازم.

-  سنمر على الفندق لإحضار حقیبة ملابسك، وسنتجھ بعدھا إلى الفیوم.
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حاولت بشتى الطرق جمع المعلومات. زوجھا كان كتومًا لا یتحدث عن شؤون الحكم، وعن
القوانین، والخطط والمؤامرات. حسّنت علاقتھا بھ، واستعملت أسلحة المرأة في الإغواء والإغراء

لتستدرجھ في الحدیث. كان ذكیاً، ولكنھا كانت أكثر منھ دھاءً.

وھو في حضنھا أحیاناً كان یخبرھا بكل شيء؛ بالخطط التي أعدت للثوار، وبالتجھیزات
التي سوف تقضي علیھم، وبالجواسیس والخونة الذین وزعوھم بین صفوفھم. وأحیاناً، لم یكن

یتحدث.

وحتىّ لا ینكشف أمرھا لم تنضم لاجتماعاتھم. كانت الأخبار التي تحصل علیھا تخبرھا
لمادیوس وھو یوصلھا لھم.

لم تكن المعلومات التي یخبرھا بھا زوجھا كافیة، فحاولت الحصول على أخبار من جھات
مختلفة. كان سكرتیر زوجھا یملك أمََة جلبت عبر البحر أسیرة من البلطیق. كانت فاتنة وذكیة

ومتعلمة، أحبھا كثیرًا إلى حد أنھا كانت ترافقھ في سھراتھ ورحلاتھ، ولم یستطع أن یفارقھا لحظة.

التقت بھا منذ فترة، وتعرفت علیھا، وتحدثتا طویلاً، حكت لھا فیھ عن شعورھا المریر
لكونھا عبدة بعد أن كانت حرة ومن أكبر العائلات، وأخبرتھا عن كراھیتھا الشدیدة لھذا الرجل وھذه

الحیاة، وترجّتھا أن تساعدھا في الحصول على حریتھا، وستكون مدینة لھا بحیاتھا.

تألمت سیرینا یومھا لدى سماعھا حدیثھا، وشعرت بھا لأنھا تعاني المعاناة نفسھا. فمنذ
زواجھا من لیوناردوز أصبحت واحدة من عبید الإمبراطوریة الرومانیة، حیث كان علیھا التخلي



عن كل ما لا یمت إلى ھویتھا بصلة، وأجبرت أن تترك عبادة الآلھة التي تؤمن بھا وتعبد آلھة
الرومان، ھذه الآلھة التي تبغضھا كثیرًا لأنھا جبارة ومتعطشة دائمًا للدماء. فیومًا بعد آخر تذبح
المئات من الثیران ومن الحیوانات المختلفة لتقدم قرابین لھا. لم تكن كالآلھة المصریة والإغریقیة
الطیبة والقنوعة، بل متطلبة وجشعة. ولذلك، كانت تعبدھا علانیة دون أدنى یقین بھا. وبینھا وبین

نفسھا تعبد آلھتھا وآلھة أجدادھا.

أرسلت في جلب (قادین) فجاءتھا متلھفة، وأخبرتھا سیرینا أنھا سوف تمنحھا حریتھا ولكن
بشرط. فتلألأت عیناھا.

-  موافقة.

-  لم أخبرك بالشرط بعد لتوافقي!

-  موافقة على أي شيء مولاتي لأحصل على حریتي.

-  حتىّ وإن كان تنفیذ الشرط یمكنھ أن یقضي على حیاتك؟

-  أي حیاة ھذه!؟ لم تعد ھناك حیاة منذ أصبحت عبدة! الموت أھون، لذلك یمكنني أن
أضحّي بأي شيء في سبیل ذلك.

طلبت منھا سیرینا أن تحاول الحصول على معلومات من سكرتیر زوجھا تخص الثورة
والثوار. وأي شيء یجري أمام عینیھا وتسمعھ مھما كان بدا لھا عدیم الأھمیة ولھ علاقة بھذا
الموضوع فعلیھا أن تخبرھا بھ. ووصتھا بأن تكون ذكیة حتىّ لا یفتضح أمرھا وتحصل على

حریتھا في أقرب وقت.

وأضافت

-  أعتقد أن الأمر لن یمثل صعوبة بالنسبة لك، فسیدك كثیر الثرثرة ولا یتوقف عن الحدیث،
ولا یعرف ما الذي تعنیھ كلمة سر. یمكنك بسھولة أن تستدرجیھ. ولكن، لا تفعلي ذلك بطریقة

مباشرة حتىّ لا یشك فیك.



وكان من الواضح أن حصولھا على حریتھا أھم من أي شيء آخر، فقد وافقت دون تردد أو
تفكیر.

-  عندما تحصلین على معلومات مھمة، حاولي أن تجدي حجة مناسبة للقائي حتى لا
ینكشف أمرنا.

غادرت بحماسة وھي سعیدة؛ فالحصول على معلومات من سیدھا الثرثار لیس ھناك أسھل
منھ. لم تكن في حاجة لاستدراجھ  

بذكاء. إذ كان یكفي أن تقول: "أحوال المدینة أصبحت فوضویة.  
متى سوف تقضون على ھذه الثورة وتسجنون ھؤلاء الرعاع؟"  

حتىّ یحكي لھا عن كل شيء، عن الخطط والمخططات، وعن أسماء الجواسیس وألاعیبھم، وعن
الكھنة وولاة المدن والقرى الخونة الذین تحالفوا مع الرومان. یتجرع الشعیر من جرة فخاریة أكبر

من حجم رأسھ ویحكي، ویتجرع ویتجشأ ویحكي، فیدوّن عقلھا كل حرف یلفظھ  
بدقة متناھیة.

في إحدى اللیالي، أخبرھا بأن الإمبراطور الروماني بعث في جلب قوة ھائلة بقیادة
"افیدیوس كاسیوس" قائد القوات الرومانیة القادم من الشام لیسیطر على ھذه الثورة التي فقدت

القوات الموجودة في بر مصر وبحرھا السیطرة علیھا.

بفضل جواسیسنا الذین اندسوا بین الثوار، استطعنا أن نعلم أنھم یخططون لھجمة كبیرة بدخول
الإسكندریة من ثلاثة منافذ مھمة. وعلمنا أیضًا موعد ھذه الھجمة. ولذلك خططنا أن تأتي ھذه القوة في
توقیت الھجمة، على أن تحاصر الثوار من جمیع المنافذ التي رتبوا الدخول منھا. وبذلك، ستفشل
خطتھم، ویتم القبض علیھم بسھولة، وسوف یلقون أقسى جزاء لمعاداتھم وتمرّدھم على الإمبراطوریة

الرومانیة.

لم تنعس لیلتھا. ومع الضوء الأول للنھار، وجدت طریقھا لزیارة القصر، وحكت لسیرینا
ھذه الأخبار. وبدورھا، ارتدت ثیابھا على الفور، وذھبت للمكتبة للقاء أوناس، ومنحتھ لفافھ بردي
دونت علیھا قادین أسماء جمیع الجواسیس الذین اندسوا بین الثوار، وأیضًا أسماء بعض الكھنة

والولاة الخونة.



بعدما اطلع على الأسماء، أجابھا بصوت یملأه الیأس:

"كان شكي في محلھ. ھذه الانقسامات والفرقة التي بدأت تظھر في صفوف الثوار وراءھا
شيء غیر طبیعي".

"والآن، ماذا سوف تفعل؟"

-  علینا أن نبكر بموعد الثورة قبل قدوم القوات الرومانیة. ھذا ھو الحل الوحید. ولكن، في
الوقت ذاتھ، ما زلنا نجھز لھذه العملیة، ولسنا مستعدین تمامًا لھا. ھي عملیة مصیریة، وبنجاحھا
سنستطیع أن نقضي على حكم الرومان الظالم. أما بفشلھا فسنعیش تحت إمرتھم وسنخضع أكثر.
سنحاول بذل المزید من الجھد. ولكن، أول شيء علینا فعلھ ھو التخلص من ھؤلاء الخونة. لا
أستطیع أن أصدق انضمامھم للعدو! أتساءل عن الوعود والمنح والمزایا التي أغروھم بھا لیبیعوا

وطنھم؟

قالھا وھو یھز ورقة البردي بعنف. ثم قام بسحقھا بقوة وكأنھ یسحقھم.

أجابتھ:

"ھؤلاء الخیانة في عروقھم. ھم لیسوا في حاجة إلى وعود باھرة. إنھم حیوانات مسعورة،
سیكتفون بالعظام التي یلقیھا إلیھم أسیادھم".
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كان التخلص من ھذه الأسماء جمیعھا دفعة واحدة بالقتل مثار شك للقادة الرومان. إذ تأكدوا
أن ھناك واشیاً بینھم. وھناك شخص واحد كان یعلم بھذه الأسماء، وھو الذي خطط للدس بھم وسط
الثوار؛ إنھ سكرتیر نائب الإمبراطور الذي جلبھ من مرقده في منتصف اللیل وحذره بأن یعلم
شخصیة الواشي وإلا سوف تتم إدانتھ بتھمة الخیانة الكبرى. أخذت ركبتا الرجل تتخبطان الواحدة

بالأخرى، واصطكت أسنانھ بعضھا ببعض.

-  امنحني یومین وسأكون قد توصلت لشخصیة الواشي.

-  یومان فقط، وفي الثالث ستحاكم.

كان یعلم أنھ لا یوجد مجال للجدال. فعندما یقول في الثالث ستحاكم فمؤكد ھو یعني ذلك.

أخذ یعصر رأسھ ویفكر، من تراه فعلھا!؟ ذھبت بھ الشكوك وجاءت، كان ھناك اسم
جاسوس لو تأكد أنھ قتل ضمن مجموعة الجواسیس الذین قتلوا سیعلم من الواشي.

لذلك بعث أحد الحراس لیتأكد إذا كان ھذا الشخص قد قتل. وبالرغم من أن معرفتھ بھویة
الواشي ستنقذه من تھمة الخیانة العظمى، كان ھناك شيء بداخلھ یتمنى أن یأتیھ الحارس بخبر یفید
بعدم قتل ھذا الشخص. إذ لم یكن یرید أن یعلم أنھ كان على ھذا القدر من السذاجة والغباء. ولكن
خیبّ الحارس أملھ، وحمل إلیھ ما یؤكد غباءه وسذاجتھ عندما أخبره أن الجاسوس تم قتلھ. كان قد
اتخذ قراره بزج ھذا الجاسوس وسط الثوار قبل قتلھم بیوم، ولم یخبر سوى شخص واحد بھذا الأمر.

طلب من الخدم أن یجھزون لھ المركب. وطلب من قادین أن تجھز نفسھا لأنھما سیذھبان في
رحلة بحریة لیتمتعا بالطقس الجید ویشاھدا الغروب وھما في حضن بعضھما.



سعدت لأنھا ستنفرد بھ في طقس غرامي شاعري، وسوف یشرب الخمر كعادتھ دون توقف.
وكلما شربھ یصبح أكثر بوحًا، وینزلق لسانھ دون توقف. وقتھا ستحصل منھ على المزید من

المعلومات.

تجملت وتعطرت وازدادت جمال وفتنة لتخبل لبھ أكثر وتجعلھ لا یدرك خطورة ما یخبرھا
بھ. خرج المركب یقوده عدد قلیل من المراكبیة العبید. وضع على الطاولة أمامھما صینیة كبیرة
علیھا جمیع صنوف الفاكھة وجرة نبیذ. جلست بجانبھ، وأخذت تلقمھ حبات العنب في فمھ، الحبة بعد
الحبة، وتصب النبیذ، وتجرعھ إیاه الكوب بعد الآخر. مدد جسده على مصطبة خشبیة. وقبل الغروب
بقلیل، وصلا إلى عرض البحر وكانت الشمس على وشك الغوص فیھ. ناداھا بصوت خافت:

"قادین".

-  سیدي ومولاي.

-  لماذا فعلت ذلك؟

داھمھا سؤالھ. لم تكن بحاجة للتفكیر في ما یعنیھ. إذ كانت نبرة صوتھ والطریقة التي ألقى
بھا السؤال كفیلتین بفھمھا.

لجم لسانھا.

أعاد علیھا السؤال مرة أخرى بنبرة أكثر عنفاً، مضیفاً لھ كلمة "أجیبي". صرخ مرة بعد
المرة: "لماذا؟ أجیبي". دوّت صرختھ فأیقظت البحر الھادئ، فھاج على إثرھا وماج موجة قویة

رفعت المركب وقذفت بھ. ولولا مھارة المراكبیة لكانت قد أغرقتھ.

-  لأحصل على حریتي.

-  كیف!؟ ما الذي تعنینھ بحصولك على حریتك؟

-  بحصولي على ھذه المعلومات منك كنت سأحصل على حریتي.

-  كیف تحصلین على حریتك؟ ومِن مَن؟ وأنا سیدك، أنا الذي أملك وحدي صكّ عتقك
وحریتك.



لم ترد.

-  لصالح من تعملین!؟

-  لا أستطیع أن أجیبك. عندما سألتني: لماذا فعلت ذلك؟ أجبت لأنني أملك الحق في ذلك.
ولكنني لا أملك الحق في إخبارك باسم ھذا الشخص.

-  لا تملكین الحق في إخباري باسم الشخص، ولكنك تملكین الحق في التجسس علي وفي
استغفالي واللعب بي!!

صمتت، ولم تفتح فمھا.

-  من الأفضل أن تخبریني بكل شيء، وإلا فستكونین وجبة شھیة للأسماك.

-  أن أكون وجبة شھیة للأسماك خیر عندي من أن أكون وجبة شھیة لك.

-  ولكنك أیضًا ستخبریني بكل شيء.

أمر حارسھ بشيء ما، فذھب وجاء ومعھ عبد أسود طویل أصم وأبكم، ضخم البنیة بشكل
غریب، ملامحھ أشبھ بوحش. النظر إلیھ مرعب ومنفر.

أخرج من جیب سروالھ حبلاً طویلاً علقت فیھ مسامیر، وشد رأسھا من شعرھا للخلف بید،
وفتح فاھا على مصراعیھ بیده الأخرى ومد فیھ الحبل وأجبرھا على بلعھ. كلما أدخلھ وسحبھ كانت
روحھا تذھب منھا. شعرت أن أحشاءھا تتمزق. لم تستطع أن تقاوم طویلاً وبصقت الدماء برفقة

الكلمات معترفة بكل شيء.

أشار للعبد برأسھ، ففھم العبد العملاق مغزى الإشارة، فحملھا وألقى بھا في البحر. غابت
الشمس وراء البحر، وأخذت جثتھا معھا.

ضحك الرجل بشماتة وسخریة من رئیسھ الذي عنفھ وھدده بالأمس محذرًّا إیاه إن لم یأتھ
باسم الواشي فسیتھمھ بتھمة الخیانة العظمى. والآن، ماذا ستكون ردة فعلھ عندما یعلم أن من
خططت لذلك ھي زوجتھ ربة الصون والعفاف؟ المرأة التي اختارھا دوناً عن نبیلات روما جمیعھن
لیقترن اسمھا باسمھ، وتحمل شرف زوجة نائب الإمبراطور. ھا ھي تتآمر علیھ مع أعدائھ. وھو



الذي ترتعد أوصال أعتى الرجال وأكثرھم قوة وقسوة عند مجرد سماعھم اسمھ جعلت منھ
أضحوكة.

أخذ یقھقھ بسخریة وشماتة وحقد وكراھیة حتى ظن الملاحون أنھ سكر أو جن.

عندما وصل بھ المركب للبر كان الوقت لا یسمح بأن یطلب اجتماعًا عاجلاً یحضره الوالي
وقاضي القضاة ونائب الإمبراطور وكبار سناتورات المدینة، حتىّ یتسنى لھ أن یقف وسطھم
ویخبرھم بأن الواشي ھو "سیرینا زوجة نائب الإمبراطور وحاكم المدینة". كان یرید أن یتم ذلك في
وضح النھار حتىّ یستطیع أن یرى تعابیر وجھھ عندما یظھر أمامھم كمغفل كبیر. ومؤكد سیقیلوه

من منصبھ، وربما یلقى تھمة الخیانة العظمى.

غلبھ النوم بعد أن أرھقت الأفكار والتخیلات رأسھ. وبدلاً من أن تصاحبھ الأحلام الوردیة
في منامھ مثلما رافقتھ في یقظتھ راوده كابوس فظیع استیقظ منھ وھو لا یذكر الكثیر من تفاصیلھ.
غیر أنھ رأى نفسھ یقبع في سجن مظلم وحید. فطن لمعنى الكابوس، فسیرینا ھي وحدھا من ستلقى
العقاب، وسیعُفى عن زوجھا، ومن المحتمل أیضًا أن یواصل عملھ. فالإمبراطور یحبھ ویقدره،
ووقتھا لن یسامحھ لیوناردوز على إفشاء أمر خطیر مثل ذلك أمام الجمیع، وسیدبر لھ عقوبة قاسیة.

فكر كثیرًا، واقتنع أنھ من الغباء أن یفعل ذلك في حین أنھ یمكن أن یستغل ذلك الأمر
لصالحھ. كل ما علیھ فعلھ ھو أن یذھب إلیھ ویطلب لقاءه على انفراد واضعاً على وجھھ ملامح
التأثر. وبنبرة آسفة سیخبره بكل شيء، ویعده أنھ لن یخبر أحداً لأن في معرفة الأمر خطورة كبیرة

على مقامھ ومنصبھ. وبذلك، سیحمل علیھ ذلة كبیرة لا یستطیع معھا أن یرفض لھ طلباً.

في ظھیرة الیوم التالي، ذھب إلى القصر وطلب مقابلتھ على انفراد؛ لأن الأمر خطیر.
بقوامھ الفارع وبنبرة معنفة قال لھ:

"ھل عثرت على الواشي؟"

ا بیننا لأن في معرفة ھویة "نعم، لقد توصلت لمن فعل ذلك. وأعدك أن یكون الأمر سر�
الواشي خطورة كبیرة علیك وعلى حیاتك ومنصبك".



تشنجت تلك العضلة بقوة في جبھتھ وھو یستمع إلیھ، ثم ما كان منھ إلا أن صاح صیحة
كبیرة رجّت على إثرھا جدران القصر، وفزع منھا جمیع ساكنیھ: العبید، الخدم، الحرس،
الوصیفات، العمال، الموظفون، الطھاة، البستانیون. وأخذوا یتساءلون عما حدث وھم یتمتمون

بالتعاویذ والتمائم للآلھة لتذھب بالشر وتأتي بالخیر.

ھرول بساقین منفرجتین وبجسد یقطر غضباً وبعینین یتطایر منھما الشرر. وكل من صادفھ
في ھذه الساعة والأوان رُمِيَ بسھم من حممھ. بحث عنھا في كل مكان، ولا أثر لھا. سأل الجاریة
الحبشیة والوصیفة المصریة والخادمة الإغریقیة عن سیدتھن. في أي ساعة شاھدنھا؟ ومتى كان
آخر توقیت لمحنھا فیھ؟ قلوبھن تدق كطبول أفریقیة، وأعینھن مذعورة تكاد تغادر وجوھھن،

وأصواتھن مرتعشة كورقة شجر خریفیة وھن یجبنھ: "لا. لم نشاھدھا".

لم یلمح أحد السیدة "سیرینا" إطلاقاً. فبعد أن تناولت إفطارھا مع زوجھا صباح ذلك الیوم لا
وجود لھا في أي مكان كانت تمامًا "كفص ملح ذاب".
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سیارة تركض بھما في طریق صحراوي على وقع موسیقى أغنیة "وردة الصحراء"،
وصوت ستینج ببحتھ الممیزة. وفوقھما شمس متوھجة قویة. ورجل یجلس بجوارھا لھ لون

الصحراء وملامحھا. كل شيء حولھا جعلھا تدخل في مزاج غریب لم تستطع تفسیره.

للمرة الأولى ترى روحھا بوضوح تحت أشعة الشمس الساطعة. شعرت بھا تمتطي جواداً
أسود یركض بھا، یركض بسرعة، ویقطع بھا سنوات عمرھا، ویطوي في رمل الصحراء أحداثھ

البائسة.

عبرا البوابة الإلكترونیة للمدینة، استقبلتھما یافطة كبیرة كتب فیھا "مرحباً بكم في مدینة
الفیوم". شعرت أنھا تعبر عتبة الماضي. ھناك شيء ما بھا، شيء ما مختلف، یحیلك لقرون قدیمة
للوراء، بالرغم من الحداثة التي تمتاز بھا منطقة وسط المدینة. فنادق ومطاعم وطرق على أحدث

طراز، ولكنھا لا تمت للعصریة بصلة.

یقولون إن الأرض تحتفظ دائمًا بخطوات من عبروھا. من حین لآخر، لو أنصتّ جیداً
یمكنك أن تتحرر من حاضرك، وستسمع وقع ھذه الخطوات، وسیعبر أذنك صدى كلمات، وستشعر

بوجودھم حولك.

استقبلھما موظف الاستقبال في الریزورت الذي قامت بالحجز فیھ عبر الإنترنت بابتسامة
واسعة، وسألھا:

-  ھل تریدین شالیھ بإطلالة على بحیرة قارون؟ أم الحدائق وحمام السباحة؟



-  بالطبع البحیرة.

قادھما عامل "الشنط" إلى غرفتیھما. غرفتان أرضیتان "بتراس" یقود للحدیقة التي توصل
للبحیرة.

اعتذرت منھ:

-  سأحصل على حمام سریع، ثم أبدل ملابسي لنذھب.

-  حسناً، سأنتظرك في البھو.

وھي تحت الماء، تذكرت قلقھا ومخاوفھا قبل المجيء إلى ھنا، كل ذلك زال بمجرد
اجتیازھا بوابة المطار. وجود منتصر معھا یشعرھا بالأمان والراحة. فھو شخصیة مریحة، لا

یتحدث كثیرًا، وفي الغالب یستعمل الإیماءات الجسدیة والتعبیریة بدلاً من الرد.

یھز رأسھ یمیناً وشمالاً بالنفي، ویحركھ للأمام بالإیجاب، ویرفع حاجبیھ تعبیرًا عن
الامتعاض والاشمئزاز... وعلى ھذا المنوال. كانت ھذه لغتھ الأخرى. فكرت أن ذلك مؤكد یرجع

لمھنتھ في سیكولوجیة الجسد.

كان الطقس شدید الحرارة، فرفعت شعرھا كذیل حصان. ارتدت "تیشرت" أبیض وبنطلون
جینز وحذاء ریاضیاً، وعلقت الشنطة على ظھرھا.

كان الدلیل ینتظرھما بسیارة دفع رباعیة.

-  سوف نذھب أولاً لزیارة قصر قارون.

على مرمى البصر حولھم، كانت سواقي الھدیر في كل مكان. وھي آلة ريّ قدیمة تدور بقوة
دفع المیاه من الھدارات. وھي تعمل طوال العام، وتصنع من خشب الشجر المحلي.

-  جمیلة ھذه السواقي.

-  توجد بالفیوم حوالى 200 ساقیة منتشرة في الحقول على المجاري المائیة في مواقع
الھدارات، ولا یوجد ھذا النوع من السواقي في مصر إلا في الفیوم.



فتحت الخریطة التي بحوزتھا، ثم أشارت على مجرى مائي.

-  ھل ھذا بحر یوسف؟

-  نعم. أثناء حكم فرعون مصر امنمحات الثاني، تم تحویل قناة من مجرى النیل إلى تلك
المنطقة المنخفضة بالفیوم (نحو 100 كیلومتر جنوب غرب القاھرة) بغرض مد الزراعة إلیھا،
وتخزین الماء المتوفر من فیضان النیل واستغلالھ. تنتھي ھذه القناة في بحیرة قارون التي یقع

مستواھا على ارتفاع -45 متر من سطح البحر.

وقد سمي ھذا البحر "بحر یوسف" بعد الفتح الإسلامي لمصر، تذكرة بالنبي یوسف علیھ
السلام؛ حیث كان وزیرًا على مصر في فترة قحط.

بعدھا، توقف بھما أمام بناء في منتصف الصحراء. بناء كبیر تظھر فیھ بوضوح سمات
العمارة المصریة القدیمة، وامتزاجھا بالعمارة الیونانیة والرومانیة.

من الواضح أن الدلیل حاول بشتى الطرق بذل قصارى جھده بعد أن عرفھ بھا منتصر
"بخبیرة الفنون".

-  معبد قصر قارون كما یذكر في المصادر الأثریة ھو معبد من العصر الیوناني الروماني،
وخصص لعبادة الإلھ سوبك وإلھ یسمى "دیونیسیوس"؛ وھو إلھ الخمر والحب "عند الرومان". بعد
الفتح الإسلامي تبدل اسمھ لقصر قارون لوجوده بالقرب من بحیرة قارون؛ وھي البقیة الباقیة من
بحیرة موریس في مصر القدیمة، ولكن تبدل اسمھا في العصور التي تلتھ "لقرون" لوفرة القرون

والخلجان بھا. ومع الوقت تحرفت لبحیرة قارون.

كما تریان، یمتاز المعبد بعدد كبیر من الحجرات، یصل قرابة مئة حجرة، وكانت تستخدم
لتخزین الغلال واستخدامات كھنة المعبد في ھذا الوقت.

غالباً كان قد اكتفى بقول ھذه المعلومات. أضافت وھي تقف في منتصف باحة المعبد:

-  إحدى الدراسات الحدیثة أكدت تعامد الشمس على معبد قصر قارون في یوم 21 دیسمبر
من كل عام، وتم تشكیل لجنة من علماء الآثار أكدت ما جاء بالدراسة، وأن الشمس تتعامد على قدس



الأقداس بالمعبد في ھذا التوقیت، ویستمر التعامد حوالى 25 دقیقة.

وھذا القصر العظیم كان یملكھ شخص یدعى قارون؛ أغنى رجل في زمانھ. وھناك أقاویل
بأن البحیرة القریبة من قصره سمیت على اسمھ، وأن أصولھ مدفونة ھنا.

ابتسم الدلیل عندما سمع منھا ھذه المعلومات التي لم یكن یعرفھا. وكعادة منتصر، أكتفى بھز
رأسھ تعبیرًا عن أن ھذه المعلومات أعجبتھ.

ذھبا بعدھا لھرم ھوارة الذي یقع بقریة ھوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدینة الفیوم. كان
ھرمًا صغیرًا مقارنة بأھرامات الجیزة.

للوھلة الأولى، لا یبدو مثل ھرم، بل بنیة قدیمة مبنیة من الكتل الحجریة.

-  ھرم ھوارة تم بناؤه من قبل أمنمحات الثالث؛ وھو الفرعون السادس من الأسرة الثانیة
عشرة في مصر القدیمة. بني من الطوب اللبن ثم كسي من الخارج بالحجر الجیري، ویبلغ ارتفاعھ

58 مترًا، وطول كل ضلع 100 متر.

انتظرت أن یستكمل معلوماتھ، ولكن من الواضح أنھ اكتفى بھذا القدر من المعرفة،
فأضافت:

-  عالم الأثار بتري كوین استطاع عام 1889 دخول الھرم، والوصول إلى حجرة الدفن
التي تتكون من كتلة واحدة ضخمة من الحجر الكوارتسیت، ویصل وزنھا إلى 110 أطنان، ولیس
لھا باب. واكتشف أن اللصوص تمكنوا من الوصول إلیھا عن طریق فتحة في السقف ونھبوا أھم ما

فیھا.

تمشیا في المنطقة الصحراویة المحیطة بالھرم، وكانت تضم مجموعة من الآثار، منھا مقبرة
الأمیرة نفرو بتاح وبقایا قصر اللابرنت وجباّنات من العصر المتأخر.

توقفت أمام الجباّنات. كانت تتراص الواحدة إلى جنب الأخرى مبنیة على الطراز الإغریقي،
وھناك درج صخري یقود لباطن الأرض حیث غرف الدفن. ھذه الجباّنات تم العثور فیھا على

مجموعة كبیرة من مومیاوات الفیوم.



ھنا سكنت تلك الوجوه. ھنا، في ھذه المدینة، وعلى مقربة منھا عاشوا بآمالھم وأحلامھم،
بأحزانھم وعذاباتھم. انتابھا شعور غریب عندما وقفت في المكان الذي تم العثور علیھم فیھ. قادھا
لمزاج لم تحدد تفسیره أولئك الشخوص الذین تعكف مجموعة من أمھر وأكبر خبراء العالم

ومؤرخیھ في البحث عنھم، والذین ذھبوا وذھبت معھم أسرارھم، كانوا في زمن سابق ھنا.

لاحظ منتصر الوجوم الذي ظھر علیھا ولم یفھم سببھ. وفي واقع الأمر ھي نفسھا لم تفھم.

-  لنكتفِ بھذا القدر. یظھر علیك الإرھاق.

-  الیوم كان طویلاً وشاقاً، بالإضافة لحرارة الطقس.

قبل أن تدخل غرفتھا قال لھا:

-  في المساء ھناك حفلات سفاري للصحراء. عشاء تحت ضوء القمر، رقص وغناء، ما
رأیك؟

-  لنذھب.

-  في السابعة إذاً نلتقي.

كان كل شيء جمیلاً ھذا المساء وسط الصحراء. إضاءة خافتة من عدد كبیر من الشموع
المتراصة الواحدة بجوار الأخرى على الأرض. رائحة الجو عبقة بشواء الظبي. موسیقى ودندنات

لمغني لھ صوت شجي یردد أغاني من الفولكور البدوي.

نسمات باردة من الھواء تعبرھما، بینما النجوم تزین السماء كحليّ. تركت شعرھا الغجري
وراءھا، وارتدت تنورة واسعة بنقوش مزخرفة غزلت من خیط الكانفاه وكنزة أرجوانیة. جلسا على
وسائد على الأرض موضوعة على أبسطة من الصوف المغزول على الأنوال. یغمره عطرھا

الأخاذ الذي یفوح مع النسیم في الھواء، فیجذبھ أكثر  
إلیھا.

بعد أن انتھى المطرب من وصلتھ الغنائیة، ذھب للمشرف على الموسیقى بالسھرة، وأعطاه
أسطوانة وطلب منھ تشغیلھا. كانت الموسیقى عبارة عن طبول أفریقیة، دقات بدأت خافتة، ثم أخذت



في القوة شیئاً، فشیئاً. خلع القمیص الذي یرتدیھ، فظھرت عضلات صدره وساعدیھ، ووشم على
ھیئة تنین یزین كتفھ. وتدلت من صدره "دلایة" من العاج لسن فیل. شرع في الرقص على وقع
الطبول. یدق الأرض بقوة متنقلاً في جمیع أنحاء المكان بحركات رشیقة منسابة وسریعة. كأن
الأنغام تدفعھ. وكمن یرید أن یتحرر وینعتق من جسده، یرقص بحریة غیر مبالٍ بشيء من حولھ.
اقترب منھا، ومد یده إلیھا فترددت، فشدھا بقوة. في البدایة، كانت تقلده مرتبكة بحركاتھ. وبعدھا،
ودون أن تدري وجدت نفسھا ترقص دون توقف؛ وكأن ھناك قوى أخرى ھي التي تقوم بذلك تاركة
العنان لجسدھا ولروحھا. من حین لآخر، یتوقف عن الرقص مطلقاً صیحات وحشیة، وذلك كان
یدفعھا للرقص أكثر وأكثر. ثم تركا نفسیھما یقعان على الأرض متھدجي الأنفاس من شدة الإنھاك.

حیاھما الحاضرون بالتصفیق والصفیر.

-  لم أرقص أبداً في حیاتي بھذا الشكل.

-  إنھا رقصة للتنفیس عن النفس، تحفز الشقرة الأولى المسؤولة عن السعادة والحیویة.
اعتدت أن أمارسھا من حین لآخر لإیقاظ الكواندالیني.

لم تعرف ما ھي الشقرة التي یتحدث عنھا، ولم تفھم ما ھو الكواندالیني، ولم تحاول أن تسأل.
اكتفت بالابتسام.

-  أي نوع من الرقص تمارسین؟

أجابتھ وھي تلھو بعصا رفیعة في الرمال:

-  لا أذكر أني رقصت یومًا.

أجابھا مستعملاً لغة جسده التي یجیدھا معبرًا عن استغرابھ.

-  عشت طفولة ومراھقة مریعتین. لم أمارس ما تمارسھ الفتیات من لعب وضحك وركض
ورقص وغناء. كنت منكبة لیل نھار على الاستذكار. حتىّ في الإجازة الصیفیة، كنت أذاكر دروس

منھج العام القادم، وذلك كلھ للھروب من وصمة.

ردد مستغرباً:



-  وصمة؟!

-  وصمة لا علاقة لي بھا. ولا علاقة حتى لصاحبھا بھا. كتھمة ملفقة.

-  ھل أستأذنك بمعرفة ھذه التھمة؟

-  ربما في وقت آخر. لا داعي لذلك الآن لأنھ سیجلب عليّ ذكریات سیئة، وأرید الاستمتاع
بھذا الجو.

أضافت بعد أن تنفست بعمق، وأخیرًا رفعت نظرھا لیواجھ نظره:

-  لا أحب التحدث عن ذلك أبداً. ولكن ھذه الرقصة، لا أعرف تحدیداً ماذا فعلت بي!

-  سأخبرك بما فعلتھ بك. عندما كنت تدكین وتضربین الأرض بقدمك بقوة، كان جسدك كلھ
یتحرك وینتفض، وفي منطقة ما داخل عقلك وروحك تخبئین ذكریات مؤلمة. ھذه الذكریات أثناء
رقصك كنت ترجّینھا رجًا بقوة وعنف، فاھتزت وتخلخلت وأصبحت على وشك الانھیار، وأصبحت

قادرة على مواجھتھا وذكرھا. وبالتصریح بھا سوف تتخلصین من ثقلھا علیك.

ضحكت بسخریة:

-  أھكذا بمنتھى السھولة!؟ لو كان ھذا ما یحدث فعلاً لكان البشر جمیعھم مارسوا ھذه
الرقصة لیتخلصوا من ذكریاتھم، ولیصبح الجمیع بلا ذكریات مؤلمة.

-  لم أقل ذلك. لم أقل تتخلصي منھا للأبد. ولكنھا أصبحت مخلخلة وھشة، وفقدت جزءًا
كبیرًا من قوتھا المؤثرة علیك. وعندما تصرحین بھا مرة بعد أخرى سیقل تأثیرھا ولن تسبب لك ألمًا

أو حزناً.

أجابتھ بدون اقتناع:

-  ربما.

رن ھاتفھا برقم من مصر فاستغربت. فمن ممكن أن یطلبھا في ھذا التوقیت؟

-  ألو.



مضت ثوانٍ حتىّ أجاب المتصل قائلاً:

-  من الواضح أنك تسھرین برفقة المومیاوات، أسمع صوت موسیقى وثرثرة ومرحًا
وضحكات.

خفق قلبھا بقوة.

-  لیس برفقتھا تمامًا، ولكن في مكان عاش أصحابھا فیھ، ولطالما داسوا علیھ مرارًا
وتكرارًا.

-  كنت محرجًا من الاتصال بك في ھذا الوقت المتأخر ظن�ا مني أنك نائمة، وھا أنت
تمرحین.

-  متى جئت؟

-  وصلت منذ حوالى ساعتین. ھل أسفرت رحلتك عن شيء؟

-  لا، مجرد أطلال تحیط بي من كل مكان. أطلال مدن ضائعة.

-  جمیل. ھذه العبارة "أطلال مدن ضائعة" تصلح عنواناً لروایة.

كانت تفكر في ما قالھ لھا عندما قطع تفكیرھا بسؤال:

-  متى سوف تعودین؟

-  غداً.

-  سنتحدث مرة أخرى لتحدید موعد لقاء. تصبحین على خیر.

كعادتھا بعد أن أغلقت الھاتف معھ، ظلت مسمرة لفترة.

-  من المتحدث؟

فاجأھا السؤال، فللمرة الأولى یسألھا أحدھم عنھ. تحیرّت بماذا تجیبھ؟ حبیب، صدیق،
عمیل؟



-  إنھ صدیق.

-  أتعلمین أن الكلمات كاذبة. الجسد شفاف، وجسدك منذ أن سمعت صوتھ یصدر حركات
تكشف على أنك مغرمة بھ.

نظر مباشرة في عینیھا:

-  ألیس كذلك!؟

-  ربما.

-  ألم أخبرك منذ قلیل أن الكلمات كاذبة؟ ھا أنت تستعملین تعبیرًا مضللاً.

تبدلت ملامحھ، وظھر علیھ بعض الضیق، فرجحت أنھ ربما بسبب الغیرة، وتساءلت: ھل
ممكن أن یكون قد أحبھا بھذه السرعة!؟ ضحكت بسخریة عندما تذكرت أنھا أحبت "یزن" من أول
نظرة. لا، لم یكن حب�ا من أول نظرة، لأنھا لم تحبھ عندما التقت نظراتھما. كان یقف أمام اللوحة،
مستقیم الظھر، ممشوق القوام، عریض الكتفین، متأنقاً في سترة زرقاء بأزرار ذھبیة، وشعره
الأبیض یتوج رأسھ كإكلیل. وقف وقتاً طویلاً أمام لوحة "النعم الثلاثة" لرافائیل التي كانت في واقع
الأمر مغرمة بھا، وفي رأیھا، إنھا أجمل ما رسم. وقفت خلفھ تنتظر أن یدیر رأسھ. وعندما أطال

الوقوف لدرجة نفد معھا صبرھا اقتربت منھ وسألتھ:

-  ھل یمكنني مساعدتك؟

ھنا فقط استدار لتجد في مواجھتھا رجلاً أوسم بكثیر مما توقعت. كان یكفي أن ینظر إلیھا
ویتحدث بصوتھ الذي یشوبھ القلیل من بحة لتقع في غرامھ.

فترة وجیزة غاب فیھا عنھا لتدخین سیجارة والدردشة مع أحد الموجودین. وعندما عاد كان
قد رجع لطبیعتھ.

-  ھل یمكن أن نذھب؟

-  قبل تناول العشاء؟



-  أنا لا أتعشّى.

-  ولكنني أفعل. وفي الواقع، لا أستطیع أن أضحي بمأدبة مثل ھذه. رائحة اللحم المشوي
فتحت شھیتي.

ابتسمت.

-  یمكنك أن تتعشى أنت.

-  سأذھب لأحضر طبقاً لي.

مشى خطوتین، ثم نظر خلفھ وفتح یده دائرة على شكل طبق، وعمل كما لو أنھ یأكل منھ، ثم
أشار لھا بعلامة الإعجاب مع غمزة بعینھ الیسرى.

كانت ھذه الحركات المشفرة تعني أن الطعام سیكون شھی�ا، أمتأكدة أنك لا تریدین!؟
استعملت ھي أیضًا إحدى طرقھ في التعبیر، فھزت رأسھا بما یفید "لا".
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الإسكندریة، القرن الأول بعد المیلاد

استطاعت سیرینا أن تنجو من مصیر أسود محتوم كان ینتظرھا في تلك الساعة بفضل أحد
ملاحي المركب الذي سمع وشاھد كل ما حدث لقادین. فلأنھ كان موالیاً للثوار، ذھب مسرعًا بعد
وصولھم للمیناء لیخبر شخصًا یعرفھ ضمن مجموعة أوناس. فبعث لھا مرسالاً بأن تغادر القصر

فورًا، وتذھب لتلتقیھ في قمة الفنار، وأخبرھا أن تكون حذرة بألا یتبعھا أحد لأن أمرھا انكشف.

كانت تعلم أن الخروج من القصر سیكون بلا عودة، فجمعت أغراضھا المھمة وصرتھا في
زكیبة، ثم ارتدت ثوب خادمتھا الحبشیة، وتسللت من الأبواب الخلفیة للقصر التي تقود لزقاق

جانبي.

سارت بحذر، وھي لا ترفع وجھھا حتى لا یلمحھا أحد. وعندما وصلت إلى الفنار صعدت
درجاتھ الحلزونیة المرتفعة بسرعة، فخفق قلبھا بسرعة كاد معھا أن یتوقف. كان في انتظارھا.

عندما رأتھ ألقت بنفسھا علیھ، وبأنفاس متقطعة سألتھ:

"ما الذي حدث؟ أخبرني، كیف علموا بأمرنا؟"

فربت على ظھرھا:

"اھدئي. لا داعي للكلام الآن".

حاولت أن تھدئ روعھا. تطلعّت للمشھد أمامھا، البحر یحضن المدینة، وتبدو المباني
والسفن من ھذا الارتفاع غایة في الضآلة، والبشر یبدون أقزامًا. وعلى مرمى النظر ھناك، كانت
تستطیع أن ترى أثینا. في ھذا المكان ھي محاطة بأعظم وأھم مدینتین وحضارتین في العالم. لا



داعي للخوف إذاً! فلتھدأ ولیذھب الرومان للجحیم. لا یھم أي شيء. لا یھم المصیر الذي ستذھب إلیھ
طالما أنھا فعلت ذلك نصرة لھما.

"سننتظر حتىّ تغیب الشمس، ثم سنذھب لكاھن معبد "سوبك". ستمكثین عنده حتىّ نرى ما
سوف یحدث.

غداً موعد ثورتنا الكبرى. إن نجحت فأنت باقیة ھنا، وإن فشلت فسنذھب إلى ممفیس أو
ارسینیوي لأن وجودنا ھنا سیمثل خطورة كبیرة علینا".

كان یتحدث وھو یتطلع للأفق البعید، حیث تشكل الغیمات في السماء لوحة سیریالیة تظھر
فیھا كل وجوه الراحلین، كل من لقوا مصیرھم في الثورة، وكل من رسم وجوھھم على المومیاوات.

یبدون سعداء ومبتسمین. ربما وجدوا ھناك عالمًا مختلفاً، عالمًا أكثر عذوبة وھدوءًا.

قامت الثورة. خرج الثوار وصفوف الشعب یحملون مشاعل النیران. الشباب والنساء
والشیوخ والأطفال یصیحون: "یسقط حكم الرومان". كانت صیحاتھم ترج المدینة وتوقظ البحر

والآلھة والریاح من غفوتھا.

ارتبك النظام الروماني الذي كان ینتظر المدد والقوة التي بعث بھا الإمبراطور، ولكن الثوار
بادروھم وخرجوا ثائرین ممتلئین بالغضب والحماسة والقوة؛ فلسنوات عوملوا بظلم ومھانة، وكانوا
یتقبلونھما على امتعاض وغصب، مھانة وراء مھانة، ومذلة وراء مذلة، حتى فاض الكیل وطفح.

ا. لذلك، كانت أصوات أقدامھم وقوتھا تدكّ الأرض وترجّھا رج�

ولأنھ كان نظامًا وحشیاً وقاسیاً، فالفكرة التي طرأت على بال قاضي القضاة وافق علیھا
أعضاء المجلس البرلماني على الفور، دون تفكیر في الأخطار التي من الممكن أن تنتج عنھا. في
اعتقادھم، أن مَن خرجوا للثورة رعاع من المصریین والإغریق، والتخلص منھم لن یمثل أدنى
مشكلة. ھم لا یریدونھم ھنا، لا یریدونھم بینھم، لا یریدون أصحاب الأرض، أصحاب الوطن.
غرورھم وجبروتھم لم یجعلاھم یصدقون ما یرونھ أمامھم؛ وھو أن من خرج للثورة ھو الشعب

بأكملھ.



انتظروا حتىّ وصل الثوار وتجمّعوا مع الجماھیر الغفیرة في المیدان، ثم أطلقوا علیھم
الوحوش المفترسة. وحوش كاسرة جائعة. فكان زئیر الأسود وضرضرة النمور وعواء الذئاب
وغطیط الفھود كفیلة بأن تجعل القلوب تتوقف رعباً. تحول المیدان لبركان من الدماء، لحوم
منھوشة، ورؤوس مقطوعة، وأمعاء متفسخة متناثرة. من ھرب سلیمًا فقد نجا بأعجوبة، ومن نھشت

ذراعھ أو ساقھ فسیعیش عمره بعاھتھ، بینما كثیرون انتھوا وجبة دسمة للحیوانات المفترسة.

وھكذا، استطاع الرومان القضاء على الثورة. لیس بقوتھم أو ذكائھم وشجاعتھم؛ إذ لم
یحاولوا أن یقابلوھم وجھًا لوجھ، بل كانوا أكثر جبناً من ذلك. أكثر جبناً من مواجھة الحق، وأضعف

من أن یستطیعوا أن یخمدوا حماسھ، ولذلك لجأوا لخطة قذرة.

وصلھا نبأ فشل الثورة، وعلمت الفعلة الشنعاء التي استخدمھا الرومان، وكیف تخلصوا من
عدد كبیر من الثوار والأبریاء من أفراد الشعب.

فكرت في أوناس. ترى، ما الذي حدث لھ؟ دعت وتضرعت للآلھة أن لا یكون قد أصابھ
مكروه، وأخذت تفكر في مصیرھا. ھل ستستطیع أن تنجو من ھذا الرجل وھي تعلم كم ھو عدواني
وعنید ولن یتركھا تنجو بفعلتھا؟ تكومت على نفسھا بجوار الجدار. كانت أصوات ترانیم الكھنة
الھادئة تصل إلیھا، تھدھدھا وتھدئھا، فاستسلمت لغفوة استیقظت منھا على ید تھزھا وھي تنادیھا
بصوت خافت. وعندما فتحت عینیھا، تساءلت ھل ھي تحلم أم من تراه أمامھا فعلاً ھو أوناس؟

ھللت أساریرھا، وابتسمت روحھا، وشكرت الآلھة لأنھا سمعت دعاءھا وحفظت روحھ.

"ھیاّ، لا نملك الكثیر من الوقت. سوف نتحرك مع وفد الكھنة في رحلتھم "لارسنییوي".
ولكن، علیك التخفي في ھذا الرداء، ویؤسفني أن أخبرك أنك یجب أن تحلقي رأسك".

وضعت یدھا على شعرھا:

"لكن..."

"لیس ھناك لكن! ھذه ھي الطریقة الوحیدة التي سنستطیع بھا أن ننجو بأرواحنا. یجب أن
نخرج وسط كھنة معبد الإلھ سوبك، وسط جماعة الحجاج للذھاب لمدینة ارسنییوي. سوف یخرج
الموكب عند انتصاف اللیل، وسنندس بینھم، ضمن أعضاء المعبد. ویجب أن لا نختلف عن



مظھرھم. یمكن لشعرك أن ینبت مجدداً، ولكن روحك لن تعود إن أزھقھا ھؤلاء الوحوش. إن ما
رأیتھ الیوم شيء تقشعر لھ الأبدان. أغلب الموتى ماتوا رعباً؛ إذ توقف النبض في عروقھم قبل أن
تفتك بھم الحیوانات المفترسة. لم تتحمل قلوبھم ولا أرواحھم. سیرینا، صدقیني لن تنجي بفعلتك،

وسینزلون بك أقسى عقاب؛ لذلك افعلي ما أخبرك بھ".

امتثلت لأوامره، ووقفت تحت ید الكاھن الذي قص لھا شعرھا بموس حاد. بعدھا، وشمھا
بثلاث علامات تشبھ رقم 1، وھي علامة كھنة معبد الإلھ سوبك. وعندما ارتدت العباءة المخصصة

لكھنة المعبد، كان من الصعب وقتھا التعرف علیھا أو الشك في أنھا امرأة.

تخفىّ أیضًا أوناس وعدد من الثوار الناجین في عباءات الكھنة، وحلقوا رؤوسھم، وخرجوا
لیلاً یحملون فوانیس الزیت والقلیل من الزاد، یسیرون الواحد بعد الآخر في طابور طویل في رحلة

الذھاب للحج.
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الصحراء، القرن الأول بعد المیلاد

سلكوا الطریق البري الذي یصل بین إقلیم الفیوم ومدینة الإسكندریة، وھو طریق یستخدم في
نقل البضائع من الفیوم ومحافظات الصعید إلى میناء الإسكندریة، ومنھا إلى أوروبا.

قبل خروجھم من المدینة، لم یسلم الموكب من حملات التفتیش التي شنتھا الحكومة
الرومانیة. استوقفھم الكثیر من اللجان التي نصبت كمائنھا في مداخل المدن ومخارجھا وعند

نواصي الطرق ومفارقھا.

كبیر الكھنة كان یقود المجموعة ویتقدم الصف. ثوبھ یخفق مع الریح، وصولجانھ منحوت
على ھیئة الإلھ سوبك. ھو من یتم سؤالھ من قبل الضباط الرومان. وكان مظھره یمنح الانطباع
بالثقة والراحة، ورائحة البخور التي تنبعث منھ تبعث على السكینة والاطمئنان. بالإضافة لمظھر
الكاھن المطمئن، كان ھذا الموكب لكھنة معبد الإلھ سوبك؛ الإلھ الذي یخشاه الرومان كثیرًا لأنھ إلھ
الشر. لذا، كان الكاھن یخبرھم أنھم في طریقھم للحج لھ ولتقدیم القرابین والصلاة والابتھال؛ فمؤكد
أنّ ما حدث نتیجة أن الإلھ "سوبك" یشعر بالغضب الشدید، ولن تستقر أحوال البلاد حتى یرضى
عنھم. وعندما كان یرى الجنود والضباط نقش الإلھ سوبك على عباءات الكھنة والحجاج، والذي
یمثلھ جسد لإنسان ورأس لتمساح یحمل في ید مفتاح الحیاة وفي الأخرى صولجان الواس، یثقون

بھم ویسمحون لھم بالمرور، داعین لھم بسلامة الوصول.

كان الاتفاق بینھم عندما تقابلھم لجان التفتیش أن یقوموا بالنظر أرضًا، وألا یرفعوا نظرھم
أبداً، وألا یتوقفوا عن التمتمة بالترانیم لیظھروا أنھم مندمجون في صلواتھم ومتأملون في دواخلھم...



ھم في عالم آخر، عالم بعید عن عالمنا المادي؛ عالم بعید عن الثورات وعن المطالب وعن الصیاح
والقتل الوحشي.

كان الظلام أیضًا حلیفھم في ھذه اللیلة التي غاب فیھا القمر عن السماء، وكان ضوء قندیل
الزیت الخافت الذي یحملھ بعض الخدام لا یكشف عن ملامحھم بل یزیدھا تشویشًا.

بعد أن مروا بسلام أمام جمیع لجان التفتیش، وعبروا الحدود واتخذوا طریقھم في الصحراء
الشاسعة، استطاعوا أن یتجردوا من الوضع المتزمت الذي بقوا فیھ لساعات طویلة.

وھم على بعد عدة كیلومترات فاحت رائحة شواء في الھواء. في البدایة، لم یفھم أحد من أین
تأتي. لم یكن الأمر یحتاج إلى ذكاء لمعرفة أن ھذه روائح حرق جثث ضحایا الثورة؛ إذ لم یجدوا
طریقة لیتخلصوا من ھذا الكم من الجثث سوى بإشعال النار فیھا. ولأن حركة الریح كانت شدیدة،

والحرارة عالیة، ملأت الرائحة المكان.

بنبرة حزینة قال أوناس: "إن كانت ھذه الرائحة التي تثیر الغثیان تصل إلینا بھذه القوة ونحن
على بعد كل ھذه المسافة، فما بالكم بالذین ھناك في الإسكندریة؟

-  لیتھا تتوقف عند الغثیان فقط. أفكر في كل أم مكلومة، وكل أب، وكل زوجة، وكل شخص فقد
عزیزًا في ھذه الثورة ویشم ھذه الرائحة؛ رائحة شواء لحمھ. فما الذي یمكنھ أن یفعلھ ذلك فیھ!؟

-  لماذا لم یرموھا في البحر؟

بنبرة سخریة أجاب أحدھم:

"یرمونھا في البحر! أنسیت أن القنوات والترع بالمدینة تختلط میاھھا أحیاناً بمیاه البحر؟
وبھذه الطریقة سیشرب الرومان ماء ملوثاً وتصیبھم الكولیرا. ھل تعتقد أنھم ساذجون لیفعلوا ذلك

بأنفسھم؟

قال أوناس بنبرة متأثرة:

"لا أعرف. ھل كان من الغباء منا التخطیط والقیام بثورة ضد ھذا العدو الوحشي؟ ھل
تسرّعنا ولم نحسبھا جید�ا؟ ھل نحن السبب في أننا قدنا أولئك الرجال والشباب إلى التھلكة؟"



"ھوّن علیك یا أخي. لقد فعلنا ما أملتھ علینا ضمائرنا. ھذه الثورة اعتراض على الحكم
القاسي والظالم للرومان؛ ھذا الحكم الذي یكرھھ ویمقتھ جمیع أھل مصر وشعبھا. نحن لم نفعل ذلك
طمعاً في مكاسب عظیمة، أو للاستفراد بالحكم، بل كل ما كنا نریده ھو أن یرضخ الرومان لمطالب

الثوار التي تتلخص في العدل والمساواة وعدم فرض ضرائب باھظة. إنھا أبسط حقوقنا".

صوت آخر:

"ما الذي ننتظره من أبناء مدینة روما التي بناھا التوأم رومولوس وریموس اللذان ألقتھما
أمھما الأمیرة سیلفیا في النھر خشیة علیھما من الملك امولیوس الذي استولى على عرشھا، فعثرت

علیھما ذئبة بریة متوحشة وأرضعتھما حتى كبرا؟!"

توقفوا عن الحدیث بعدھا. إذ لم یكن ھناك ما یقال. من حین لآخر، یرتفع صوت كبیر الكھنة
بالدعاء والتضرع. وكان صوتھ یبعث في النفس سلامًا روحی�ا أعانھم كثیرًا في مواصلة رحلتھم في

ظل تلك الظروف القاسیة التي یمرون بھا.

الأیام تتعاقب ببطء، المسافة طویلة، أقدامھم تترك في الرمال أثر حلزون في الرمل
المتوھج، والشمس فوق رؤوسھم ملتھبة تضغط الحرارة أكثر على الصحراء، حابسة الحرارة

داخلھا مثل غطاء فوق قدر طبخ.

كان ضوء أول المساء الذھبي ینیر عینیھا، وكأن الشمس تطوّقھا، فتتذكر قصص الملكات
الإغریقیات التي كان أبوھا یحكیھا لھا عنھن؛ أولئك اللاتي تبعثرن في العالم، وأصبحن خادمات
وجواري وغانیات بعد أن كن ملكات وأمیرات یصدرن الأوامر في البلاط، ویتقدمّن المواكب

الملكیة في الحفلات، ویقفن بفخر عند تنصیب أزواجھن.

ھل أصبح مصیرھا مثل مصیر أولئك النسوة؟ التبعثر في الأرض! ولكن، لا یھم. فأي
مصیر سیكون أرحم من مصیرھا بالعیش مع ذلك الرجل القاسي.

في غضون أیام، وبعد رحلة مضنیة تحت شمس الصحراء القائظة، وصلوا إلى المدینة،
فخرج الأھالي بالورود لاستقبال موكب الحجاج القادم من الإسكندریة. شعر أوناس بالفخر، وكأن
القدر حاول أن یعوضھ؛ فھا ھم أھالي المدینة یخرجون لاستقبالھم بالورود. صحیح أنھم لا یعرفون



أنھم من قاموا بالثورة ھناك في المدینة البعیدة، ولكن المؤكد أنھم لو عرفوا الحقیقة، لكانوا ضاعفوا
الاحتفاء بھم، ولطوّقوھم بباقات الورود والفل والیاسمین، وعانقوھم وقبلّوا أطراف عباءتھم.

أول ما فعلتھ ھو أنھا ذھبت للحمام الروماني العام. دفعت اس واحد قیمة دخولھ، وألقت
بنفسھا في المغطس بعد أن فركت جسدھا باللوف والصابون. لطالما حلمت وھي تسیر تحت الشمس
القائظة بالماء البارد ینزل على جسدھا، ویأخذ معھ جمیع ما علق بھا في الطریق من عرق وأتربة،
وبید جاریتھا الحبشیة تدلكھا وتسكن أوجاعھا وآلامھا جراء المشي بالصحراء قائظة لعدة أیام،
وبعدھا تجد مائدة عامرة بغذاء شھي في انتظارھا؛ فطوال الأیام الماضیة كان غذاؤھا قطعاً من

الخبز المغموس في زیت زیتون.
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الفیوم 2018

في صباح الیوم التالي، وجدا الدلیل ینتظرھما. في الطریق، أخبرھما أنھ سیذھب بھما لزیارة
أثر ساحر.

-  إنھا مدینة كرانیس الأثریة بمنطقة كوم أوشیم. تقع على طریق القاھرة الفیوم عند الكیلو
70. وھي إحدى القرى "الیونانیة- الرومانیة" التي أنشأھا بطلیموس الثاني، واشتھرت بعدة مناطق،
منھا المنطقة الملكیة. وكانت واحدة من أھم المناطق الخصبة في مصر وھي الفیوم، یزرع بھا القمح

والشعیر والبلح والزیتون والفواكھ بكثرة.

كان الدلیل یتحدث بحماسة شدیدة، كما لو أنھم في طریقھم لزیارة مدینة مأھولة بالسكان
وبالحیاة والصخب. سوف یرون فیھا مجموعة مختلطة من أجناس مصریة وإغریقیة ورومانیة،
بملامح مختلفة، وملابس مختلفة، ولغات مختلفة. الرومان لم یتخلوا عن التحدث بلغتھم، أما
الإغریق والمصریون فتوحّدوا معاً. تارة یضع المصري بعض الكلمات اللاتینة في حدیثھ، ویستخدم
أیضًا الإغریقي اللغة المصریة. أما عن المتأغرقین، فھم یتحدثون اللغتین بالقدرة والمھارة ذاتھما.
وكان التحدث باللاتینیة یمنح الشخص رقیاً وتقدیرًا، ولذلك كان الرومان یرسلون أولادھم لیتعلموا

اللاتینیة.

وبالطبع، عندما وصلوا وجدوا أطلالاً لمدینة بائدة منذ أمد بعید. كانت بقایا من كل شيء:
بقایا من بیوت، بقایا من حمام روماني، بقایا من جبانات، بقایا من طرق. ولكن، یحسب لتلك البقایا

أنھا ظلت صامدة لقرون طویلة؛ وكأنھا أصرت أن تبقى كأثر لوجودھا ھنا یومًا.



استعادت ما درستھ عنھا، وتقمّصت ھي دور الدلیل الذي أخذ ینصت لھا باھتمام، ربما
لیكرر ھذه المعلومات على السیاح في وقت لاحق.

-  أول أعمال الحفائر في ھذه المدینة بدأ عام 1895، وكان للعالم الأثري "ھانت". بعدھا،
قامت بعثة جامعة متشجن بإجراء حفائر في الفترة الممتدةّ من 1914 وحتىّ 1935، وأیضًا قامت

بعثة من كلیة الآداب في جامعة القاھرة بعملیات حفر وتنقیب في المنطقة نفسھا عام 1968.

قال الدلیل:

"ھناك متحف وضعت فیھ الآثار التي عثرت علیھا البعثات. والآن سنذھب لنرى حی�ا قائمًا
بذاتھ ھناك، في أقصى أطراف القریة من الشمال الغربي، وممتد�ا إلى الجنوب الشرقي. بھ مطحنة

ومخبز ومخزن للغلال، وحمامان من العصر الروماني".

الحي عبارة عن أطلال لبیوت من الطوب اللبن ووضع لبعضھا أساس من الأحجار. وكانت
مكونة من طابق واحد، وكل منزل مستقل عن الذي یلیھ، دون جدران مشتركة بین المنازل كعادة

بناء تلك الحقبة.

دخلوا واحداً من تلك المنازل. الجدران مزینة بحفر رسومات لأوراق وعناقید العنب،
وسنابل القمح بشكل جمیل وجذاب.

نطق منتصر بنبرة تملؤھا الدھشة:

-  انظري إلى ھذا الكم من عناقید العنب. واضح أنھم كانوا مولعین بھ.

-  مدینة تمتلئ بمعاصر العنب وطواحین الغلال، من الطبیعي أن یزین أھلھا حیاتھم بھا.

-  البیوت تمتاز بتصمیم خاص وبالبساطة لتتناسب مع العائلات الریفیة، وطبیعة حیاتھم
التي جعلتھم یتكاتفون لیوفروا لأنفسھم الحاجات الأساسیة للحیاة.

أضاف الدلیل:

-  الري ساعد على زراعة أشجار الجمیز والنخیل بوفرة، وھي المستخدمة في بناء البیوت
وأثاثھا. وجدت في الكثیر من المنازل جذوع الأشجار التي تدخل في الفواصل بین لبنات الطوب.



وكذلك الأسطح والأسقف كانت تبنى من العوارض الخشبیة المتقاطعة المصنوعة من الأغصان
الكبیرة من للأشجار. وكل منزل كان یوجد بھ قبو كبیر.

استخدموا أیضًا الخشب في صناعة النوافذ والأبواب وخزانات الملابس، وكانت صناعة
النوافذ بسیطة جد�ا وممیزة أیضًا؛ یتم  

وضع ألواح خشبیة في الحائط في الجھات الأربع المستطیلة المفتوحة  
أفقی�ا أو رأسی�ا، ویتم وضع ألواح متقاطعة معھا. وكانت النوافذ  

صغیرة جد�ا، ومرتفعة للغایة أیضًا؛ وذلك من أجل إدخال الضوء  
والھواء.

بالإضافة إلى ھذه البیوت، عثر أیضًا على أعداد ھائلة من التوابیت، وأوانٍ فخاریة صنعت
من الطین المحروق، وتماثیل لبعض الآلھة، وتماثیل من القیشاني الأزرق للإلھ المصري "بس"،
وقطع من البرونز، ورؤوس مغازل ومطاحن من الحجر والخشب، وصحون من الفخار المصقول،
وأوانٍ منزلیة، وجرار لحفظ الغلال، وقدور لحفظ المیاه، وأدوات من البرونز مثل المخارز والإبر

وآلات الثقب وعدد من القبور المزخرفة.

تجوّلوا بعد ذلك في معبد "بتسو خوس وبنیقروس" الذي بني من الحجر الجیري في عھد
الإمبراطور نیرون. أمام المعبد بقایا حوض. وفي الداخل عدد من الحجرات یتوسطھا مذبح یوضع
علیھ الإلھ "سوبك" والقرابین. وبجوار المذبح، مكان داخل الحائط كخزانة. من شكلھا وحجمھا

یظھر أنھا كانت مخصصة لحفظ الإلھ بعد أداء مراسم العبادة.

أطلال مدن أخرى كان تظھر على بعد عدة أمتار.

سألت الدلیل:

-  ما ھذه الأطلال؟

-  ھي آثار لأطلال مدینتین من المدن الیونانیة القدیمة: مدینتي ثیودلفیا وإیھمریا.

الآثار الباقیة فیھما قلیلة، وتشبھ البیوت في تخطیطھا بیوت  
مدینة كرانیس.



زاروا بعدھا متحف "كیمان فارس"، وھو الاسم القدیم لمدینة الفیوم في العصور الفرعونیة،
ویعني "المستصلحَة"، ویضم المتحف بقایا معبدین كانا مكرسین لعبادة الإلھ سوبك وحمامًا رومانی�ا،

ومجموعة من المنازل. وفي الجھة المقابلة، كانت مساحة كبیرة تضم مقابر المدینة.

ثم أشار إلى أطلال مدینة بعیدة.

-  أما ھذه فھي مدینة فیلادلفیا التي أنشئت في القرن الثالث قبل المیلاد، وذكرت البردیات
الیونانیة أنھا كانت مركزًا للوحي للإلھین آمون وإیزیس، وتضم آثار بعض الضیعات الیونانیة مثل
مت على نھج طرازي أبولونیوس. سكنھا أثرى سكان مصر في ذلك الحین. كانت مدینة حدیثة صمِّ
مختلف، كان أكثر حداثة وعصریة من باقي المدن، لذلك أصبحت واحدة من أھم وأشھر مدن الفیوم

في ذلك الوقت.

رددت الاسم بینھا وبین نفسھا "فیلادلفیا". ھي أخیرًا ھنا في ھذه المدینة التي تحمل اسمًا
جذاباً. لیس اسمھا فقط، إذ كانت مدینة مختلفة في كل شيء، وبالأخص في شكل البناء المعماري.
البیوت أكثر اتساعا، ملحقة بھا حدائق، ، وتزین معظمھا تماثیل للآلھة والحیوانات وفسیفساء من

الرخام.

وھناك وجدت أطلال لمعبدین كانا مكرسین لعبادة الإلھ سوبك "التمساح" إلھ المنطقة. الحمّام
الروماني كان نموذجًا رائعاً للحمّامات الرومانیة، والغریب أنھ بحالة جیدة. وضعت یدھا تلمس
جدرانھ المبطنة من القیشاني المنقوش بألوان زاھیة لزخارف نباتیة، فكتمت أنفاسھا لروعة ما تلمسھ
وما تراه. یتمیزّ الحمّام بتفرده من الناحیة المعماریة؛ یضم غرفاً متعددة لاستخدامات مختلفة. وغرف
الاستحمام مبنیة من الطوب الأحمر وتعلوھا قباب، بینما القاعة الكبیرة مبنیة من الخشب. ویتم

تسخین المیاه بشبكة تحت الأرض من خلالھا لا یضُخ الھواء الساخن.

شعور غریب مسھا تجاه ھذه المدینة، شعور بالألفة مختلف عن زیارتھا للمدن الأخرى؛
وكأنھا زارتھا سابقاً في أحلامھا. تخیلت أزقتھا وطرقھا الضیقة المتعرجة المسقوفة بتعریشات
العنب. تذھب وتأتي فیھا المصریات والإغریقیات والرومانیات الجمیلات. یرتدین العباءات
والأوشحة؛ كلٌّ منھن على ھیئة أھلھا وعشیرتھا. لقد رأت صورھن كثیرًا، رأت كیف یخرجن

متأنقات ومتزینات بالحلي، شعرھن مصفف طبقاً للموضة السائدة، وأكالیل الزھور فوق رؤوسھن.



تخلیت مشھد الغروب، وأشعة الشمس البرتقالیة المتوھجة تحضن المدینة وتصبغ كل شيء
فیھا بلون یصعب تحدیده؛ لون یجعل كلّ شيء ذھبی�ا ساحرًا جذاباً. تخیلتھن وھن یخرجن في ھذا
التوقیت بالذات متألقات متأنقات. تسبقھن روائح عطورھن. أنصتت... أنصتت أكثر. كان ھناك

صدى مدوٍّ بعید لضحكاتھن وثرثرتھن ووقع خطاھن.
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مدینة الفیوم، القرن الأول بعد المیلاد

كانت مدینة الفیوم مختلفة عن مدینة الإسكندریة. لیس فقط في الطبیعة، ولكن في كل شيء:
في المعیشة، في البیئة المجتمعیة، في البناء المعماري والطرقات والشوارع. في الوقت الذي كانت
فیھ الإسكندریة مدینة عتیقة ذات تاریخ، كانت الفیوم مدینة حدیثة تحظى بنسق معماري مختلف

ومتجدد على الدوام.

أكثر ما لفت نظرھا عند الوصول ھو المروج الخضراء الواسعة، وسواقي الھدیر الكثیرة،
وطواحین الھواء، والطرقات التي تتخللھا بحیرات ممتلئة بالتماسیح؛ تماسیح من جمیع الأحجام والأشكال،

ومسلة سنوسرت التي بدت وكأنھا تناطح السماء؛ ولكنھا لم تكن بعظمة فنار الإسكندریة.

حتى ھرم ھوارة یختلف شكلھ عن أھرامات ممفیس. یمكننا أن نقول إن كل شيء في ھذه
المدینة كان مختلفاً وذا طابع خاص، حتىّ سكانھا. وكعادة الرومان الذین یحبون أن یصبغوا على كل
شيء الصبغة الرومانیة، كانت تماثیل الأسود برؤوس آدمیة منتشرة في المدینة؛ وذلك تقلیداً

لحضارتھم وكنایة عن تراثھم.

كان یمكن لأي شخص أن یقع في غرام ھذه المدینة  
الحدیثة الأنیقة، ولكنھا لم تحبھا لكثرة التماسیح بھا؛ فھي  

تكره التماسیح، تكره ھذه الحیوانات المفترسة والمتوحشة، تكرھھا  
وتخشاھا.

بعد أن انتھت من جولتھا في المدینة، ذھبت إلى معبد سوبك، فوجدت الحجاج یقدمون
القرابین ویصلون ویتضرعون لھ لكف الأذى عما یحدث في المدن المصریة جمیعھا.



في الردھة الخلفیة للمعبد، كانت ھناك بركة میاه كبیرة، بھا أعداد ھائلة من تماسیح عملاقة
یقوم الخدم بتنظیف ما علق في أسنانھا من دماء ولحوم. أغلقت عینیھا، كان المنظر مقززًا حق�ا.

أذن لھم كاھن المعبد بالسكن لمدة ثلاثة أیام فقط حتى یرتبوا أمورھم، ومن ثم ینبغي أن
یتركوا المكان؛ فھو لا یستطیع أن یتحمل بطش الرومان في حال علموا بوجودھم عنده.

كان أوناس یدخّر بعض الأموال، وقرر أن یستأجر منزلاً ھو ورفاقھ. ولكن، كان علیھ قبلھا
أن یتأكد من أنھ لیس ھناك خطر من عیشھم في ھذه المدینة. خرج بصحبة رجلین یستطلعون أمرھا
ویتفقدون أحوالھا. وجدوا أنھا مدینة ھادئة ومستقرة، ولكن كان علیھ أن یبقى حذرًا، فھو یعلم دھاء
الرومان، وكیفیة إغوائھم وإغرائھم البشر لیعملوا لصالحھم. أخبرھم حارس المدینة أن أھلھا لا
یحبون الغرباء ولا یثقون فیھم، ومن المستحیل أن یجدوا منزلاً. وعندما لمح ملامح الإحباط على
وجوھھم، أخبرھم أن ھناك منطقة قریبة تسمى "فیلادلفیا"، وفیھا سیجدون غرضھم؛ فأھلھا لیسوا
بھذا القدر من الانغلاق، بل ھم أكثر انفتاحًا، ویرحّبون بالغرباء والأجانب، وفي المقابل یطلبون

مبالغ كبیرة.

في صباح الیوم التالي، ذھب أوناس ومعھ عدد من الرجال إلى ھناك. وبعد بحث طویل
ومرھق، استطاعوا الحصول على منزل بمبلغ كبیر؛ بالرغم من فقر حالھ. مبنى من الطین، وبسقف
منخفض، لھ حدیقة صغیرة محاطة بسیاج ومزروعة بشجر التین الذي كانت أغصانھ الوفیرة تغطي

المسكن وسكانھ، وكان ذلك بالنسبة لھم مبعثاً للراحة والاطمئنان.

وقبل مرور الأیام الثلاثة التي أمھلھم الكاھن إیاھا كانوا قد انتقلوا. عندما شاھدت سرینا
البیت تنھدت متحسرة على القصر الذي كانت تسكنھ، ولكنھا عزت نفسھا بأن الأمان الذي ستشعر
بھ في ھذا البیت مع أوناس وھؤلاء الرجال أفضل بكثیر. مرت الأیام سریعة، ونفدت النقود التي
یملكونھا، وأصبح علیھم الخروج للعمل. ذھب أوناس لكاھن المعبد وطلب منھ أن یجد لھ ھو

وزملائھ عملاً.

أخبره الكاھن أن حیاتھ قائمة داخل جدران المكان ولا یكاد یبارحھ، ولیست لھ علاقات
یستطیع بھا أن یساعده. ولكن یمكنھم أن یجدوا عملاً في تنظیف البحیرات والاعتناء بالتماسیح؛ فھذا

النوع من الوظائف لیس علیھ إقبال كبیر، بالإضافة لحصولھم على مبلغ مجزٍ لقاء ذلك.



امتعض وجھ أوناس عندما تخیل نفسھ یقوم بتحمیم التمساح وتقدیم الطعام لھ ومسح فضلاتھ
فلاحظ الكاھن ذلك. ثم فجأة تھللت أساریره عندما تذكر شیئاً:

"ألست فناناً تقوم برسم وجوه الموتى للصقھا على المومیاوات؟"

"نعم".

-  حسناً، یمكنك العمل في مھنتك. فعدد الفنانین في المدینة قلیل جد�ا؛ ربمّا واحد أو اثنان،
ولا یستطیعون رسم جمیع الوجوه. حتى أن في الكثیر من الأحیان، یتغاضى أھل المتوفى عن فكرة

رسم وجھھ على المومیاء.

-  ولكن، لا أحد یعرفني في ھذه المدینة، فكیف بإمكانھم أن یبعثوا في طلبي؟

-  ھذه مشكلة بسیطة، وحلھا سیكون عند ماخیمیوم المسؤول عن حفظ المومیاوات
وتجھیزھا. سوف تذھب إلیھ، وتخبره بأمرك، وتقول لھ إني من أرسلتك لیثق فیك.

ابتسم أوناس، وركع تحت قدم الكاھن الذي ودعّھ قائلاً:

"علیك أن تحذر، فقد جنّ جنون الرومان في الإسكندریة. وسمعت أنھم یقومون بالقبض على
الجاني والبريء، والتفتیش والتحقیق في الشوارع والبیوت والطرقات مستمران لیل نھار".

علم أوناس الغرض من ھذه الحملات التفتیشیة، فالأمر كان أكثر بكثیر من مجرد ثورة، إذ
نجحوا في القضاء علیھا بأكثر طرق الموت وحشیة.

-  ولكن، لماذا كل ھذا؟

-  لا أعلم، ولكنھم یقولون إن نائب الملك جن جنونھ، وتحول لوحش یفتك بأي شيء في
طریقھ.

-  ھل تعتقد أنھ یبحث عنا؟

-  من الصعب التأكد من عدم موتكم، فقد نجوتم بأعجوبة من تلك الوحوش الكاسرة. ومن
نجا من الوحوش كان الرومان یقفون لھ بالمرصاد. فغیر حملات التفتیش في المكان، نصبوا الفخاخ



في الشوارع وغطوھا بطبقات من أوراق الشجر لكي یقع فیھا من یركض ھرباً.

-  لا أعلم من أین یأتون بھذه الأفكار الوحشیة؛ وكأنھم یتعاملون مع حیوانات ولیس مع
بشر.

-  من وصلوا من الإسكندریة كانوا یحكون عن المشاھد الدامیة في المدینة. كانت أشلاء
الجثث مبعثرة، حیث یمكن لقدمك أن ترتطم برأس أو ید. ولكي یتخلصوا من الجثث أوقدوا فیھا

النیران. ونظرًا لحرارة الجو، امتلأت الإسكندریة برائحة الشواء لعدة أیام.

"انتبھ جیداً أنت وزملاؤك أوناس".

قالھا وھو یربت على ذراعھ، ثم ودعھ وذھب.

خرج من عنده مھمومًا وھو یتساءل: ھل بإمكانھم حق�ا الھروب من ھذا الرجل!؟ بالإضافة
إلى أنھ لن یتھاون أبداً في حقھ؛ فھو واحد من أكثر الشخصیات عدوانیة. ولكنّ الغریب في الأمر،
كیف لم ینتشر خبر ھروب زوجتھ حتىّ الآن؟! فخبر مثل ھذا یفترض أن ینشر انتشار النار في
الھشیم، وستتداولھ جمیع الألسنة في الإسكندریة وجمیع مدن القطر المصري. وكان سیعبر الحدود
والبحار والجبال والمحیطات، لیذاع ھناك في روما، أثینا، والأناضول وبلاد الغال وجمیع الدول
التي تقع تحت سطوة الإمبراطوریة الرومانیة. شعر بالذنب من أجلھا، فأین ذھب عقلھ لیوافق على
انضمامھا إلیھم وھو یعلم حساسیة مركزھا والخطر الذي سوف تتعرض لھ في حال كشف أمرھا؟

كان یجب أن یصر على رفضھ أمام إصرارھا، ولكنھ لم یفعل.

كان یعلم أن الأخبار التي سوف تمدھم بھا ستفیدھم كثیرًا. ولكن، ھل ھذا وحده السبب أم
ھناك سبب آخر؟! یجب أن یعترف بأنھ كان ینتقم من زوجھا؛ فانضمامھا لھم ضربة قاضیة لھ،
وأھم وأخطر وأقوى من جمیع الثورات. انضمامھا لھم یعني كسره وتحطیم جبروتھ؛ لأنھ یمثل
الإمبراطوریة الرومانیة العظمى، لذا فكسره یعني كسرھا والانتصار علیھا. ولكن في النھایة،
العقاب وخیم وعلى قدر الخطأ؛ لذلك ھو یخشى علیھا ویحاول مساعدتھا، وسیفعل ذلك بكل ما في

وسعھ.
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وكالمسرنمة داخل أحلامھا، أخذت تنتقل من مكان إلى مكان. سارت مسافة طویلة، الشمس
حارقة، وحرارة الرمال لسخونتھا تشعر بھا تتسلل إلیھا وتلھب قدمیھا. استوقفھا بیت بقى كما ھو لم
یتبدل أو یتغیر. دخلتھ وتجولت فیھ، صالة مربعة وعدة غرف، غرفة بعد أخرى، ثم وجدت نفسھا

تھبط إلى القبو.

فجأة، توالت الوجوه أمامھا؛ الوجوه التي تعمل على اكتشاف سرھا. الصورة تمر بعد
الصورة، الوجھ بعد الآخر، الوجوه نفسھا تظھر أمامھا في صور أخرى ومشاھد أخرى. صور

ممتلئة بالشباب والحیاة والحیویة.

ھا ھي دون أن تدري بداخل المكان الذي تم العثور فیھ على من تبحث عنھم، تبحث عن
ماضیھم، عن تاریخھم، أولئك الذین سافرت إلى ھنا لتكتشف لغزھم.

ولكن، ما الذي یمكن أن تكتشفھ ھنا في ھذا القبو الفارغ؟ في ھذه الغرف المظلمة؟ في ھذه
القبور الغامضة؟ لا شيء یمكنھا العثور علیھ، لا شيء یمكنھ أن یدلھا على شيء، لا شيء یمكنھ أن

یصل بھا إلى شيء. ولكن، كان یكفي أن تشعر أنھا قریبة... قریبة منھم إلى ھذا الحد.

عندما فتحت عینیھا، وجدت نفسھا على الفراش في غرفة الفندق. وكأنھا تخرج من مغارة
حالكة الظلام مرة أخرى إلى النور. كانت تنظر حولھا وتحاول أن تمعن النظر. وجدتھ یجلس على

المقعد بجانبھا.

-  أین أنا؟ ما الذي حدث؟



-  أصابك بعض الإعیاء من حرارة الطقس ولھیب الشمس. فقدت وعیك، ولكنك بخیر الآن.

فقدت الوعي! كیف حدث ذلك؟ ومتى؟

-  انشغلت مع الدلیل في حدیث عن الآثار، بینما ذھبت أنت باتجاه أحد المنازل ووقفت
أمامھ. فجأة، نظرت لأحذرك من الوقوف لوقت طویل تحت الشمس الحارقة، ولكنني لم أجدك في
أي مكان. توقعت أنك دخلت المنزل فدخلتھ، وفتشت علیك في جمیع الغرف فلم أجدك. وبالنظر إلى
إحدى زوایاه، وجدت درجًا یقود لقبو. كان الظلام دامسًا والجو خانقاً. رحت أنادیك ولا أسمع سوى
صدى صوتي یتردد عبر الجدران. فجأة، قدمي ارتطمت بشيء، فسلطت كشاف الھاتف علیھ،
ووجدتك ملقیة ھناك وفاقدة الوعي. حملتك إلى ھنا وطلبنا الطبیب. أخبرنا أنك أصبت بالإعیاء إثر
تعرضك لضربة شمس صغرى. اطمئني، لن تشكل خطورة. ولكنھ حذرّنا من الخروج في ھذا

الطقس الحار.

أجابتھ بصوت واھن:

-  آخر شيء أستطیع تذكره ھو... ھو...

-  ھو ماذا؟

تذكرت تلك الصور التي كانت تدور أمامھا لأولئك الأشخاص. كانت تراھم وھم على قید
الحیاة موفوري الصحة والعافیة. یمرون أمامھا الواحد بعد الآخر كما لو أنھم في صف طویل،
ینظرون إلیھا ویبتسمون قبل نزولھم للقبو. امرأة في آخر الصف. امرأة جمیلة تتذكر ملامحھا تمامًا.
أشارت لھا بیدھا لتلحق بھا، فھبطت الدرج وراءھا. فجأة، جمیعھم اختفوا. لم تستطع أن ترى شیئاً،
كان الظلام دامسًا. بحثت عن ھاتفھا فتذكرت أنھا تركتھ في حقیبتھا بالسیارة. شعرت بالفزع

والحرارة والاختناق. وبعدھا وجدت نفسھا ھنا.

لم تخبره بذلك. اكتفت بالقول إنھا شعرت بالاختناق من عدم وجود الأكسجین، وھي في
الأساس تعاني نقصًا في معدلھ ولذلك فقدت الوعي.

-  لم یكن من الذكاء أن تھبطي إلى القبو بمفردك! عن أي شيء تبحثین ھناك؟ ولم یكن معك
حتىّ كشاف ضوء!



-  نعم، لم یكن عليّ أن أفعل ذلك.

-  على أي حال، حمداً � على سلامتك. سأنزل لتناول الغذاء، وبعدھا یمكننا العودة.

-  سألحق بك. أتضور من الجوع.

رمقھا بنظرة فیھا الكثیر من الحنان وذھب. نظرت بجانبھا، ووجدت دورقاً ممتلئاً بالثلج
وقطعة من القطن مبللة؛ فمن الواضح أنھ وضع لھا كمادات میاه باردة على رأسھا. ربما نصحھ
الطبیب بذلك. غمرھا شعور بالامتنان تجاھھ. إنھ یتمتع بصفات الرجل الذي طالما تمنتّ أن ترتبط
بھ، ولكن المشكلة أن عاطفتھا تجاھھ كشيء من قبیل الأخوة. ترى، ھل ورث ھذه الصفات عن
والده؟ ألذلك وقعت أمھا في غرامھ؟ لقد كان یتدفق بالحیویة والشھامة والمروءة، ولم تكن تصرفاتھ

قطّ من قبیل المجاملة، بل كانت تنبع من داخلھ.

في طریق عودتھما كان بعد الغروب بقلیل في ھذه الساعة السحریة حین یتوھج لون الكون
كلھ ویصبح ذھبیا.

موسیقي ھادئة تنبعث من كاسیت السیارة. ساد الصمت لفترة بعدھا قطعھ:

-  ھل أفادتك رحلتك للفیوم؟

-  الأمر لا یتعلق بالإفادة. إنھ أكثر من ذلك. تخیل أن تقرأ روایة وتتماھى مع أحداثھا وتقع
في غرام شخوصھا، وفجأة الخیال یتحول إلى حقیقة. كل شيء یتجسد واقعاً أمامك. الأماكن، الحیاة،

الأشخاص، الأحداث.

-  یبدو الأمر مثیرًا فعلاً. ولكن، ھل یمكن أن تتخلي قلیلاً عن غموضك وتفسري لي أكثر؟

وطوال الطریق، حكت لھ عمّا جرى منذ أن رشحھا مدیرھا للانضمام للجنة.

-  ھل فھمت الآن ما الذي كنت أقصده؟ ھؤلاء الشخوص تلبسوا روحي. شعرت كأنني
مسؤولة عن كشف سرھم؛ بالرغم من أن ذلك یبدو صعباً بل ومستحیلاً. ولكن، على الأقل اكتشفنا

أن ما حدث لھم لم یكن نتیجة طبیعیة.

أدار وجھ باتجاھھا، ورمقھا بنظرة تحمل الكثیر من التقدیر.



-  من النادر في ھذا الزمن، أن یكون ھناك أشخاص مثلك، یركضون وراء الحقیقة
لاكتشافھا وإظھارھا، ویخلصون في عملھم بمثل ھذا الشكل، ویحاربون للوصول لأھدافھم. اسمحي

لي أن أنحني تقدیرًا لك.

ابتسمت ولطمتھ على كتفھ.

-  لا تبالغ. الأمر لا یستحق كل ذلك.

-  یستحق وأكثر. كان یمكنك أن تعرفي أن ھناك أمرًا غیر طبیعي بخصوص أولئك
الأشخاص، وألا تبحثي وراءه. وكان یمكن اعتراض اللجنة الطبیة على طلبك أن یفتر من حماسك
ویثنیك عن الاستمرار في رحلة البحث، ولكنك واصلت، وجئت إلى ھنا بحثا عن أي خیط یدلك على

شيء یوصلك للحقیقة.

-  وكأن ھناك قوة خفیة تدفعني للبحث وراء ذلك.

-  ولكن، ھل حق�ا تعتقدین أنھ یمكنك العثور على شيء بعد كل ھذا الزمن؟ عزیزتي، أولئك
رحلوا منذ أمد بعید، ورحل سرھم معھم.

-  مھما مر من زمن، ھناك أثر باقٍ منا.

سرحت في ھبوطھا الدرج ودخولھا القبو. وفجأة، كما لو أنھا تتحدث مع نفسھا:

-  ولكن، لماذا ذلك المنزل تحدیداً؟

-  أي منزل؟

-  الذي دخلتھ وھبطت قبوه. لماذا أولئك الشخوص ظھروا داخل المنزل واستدرجوني
لھبوط الدرج؟

-  ماذا تقصدین بالشخوص الذین ظھروا؟! ھل تعانین من شيء ما؟ ربما ھذه أعراض
ضربة الشمس التي تعرضت لھا!



-  لماذا ذلك المنزل تحدیداً دون أطلال المنازل الأخرى الذي وقفت أمامھ، وشيء ما دفعني
لدخولھ؟ ولماذا أولئك الأشخاص ظھروا لي فیھ؟ وتلك المرأة تحدیداً، لماذا أشارت لي بالنزول

للقبو؟ أبداً الأمر لم یكن تھیؤات، بل كان حقیقی�ا وواقعی�ا.

-  من الجائز طبعاً أن تكون وراء الأمر قوى میتافیزیقیة.

-  ھل تعتقد أن أولئك الشخوص كانوا في ذلك القبو، وأن تلك إشارة منھم لي؟

-  ربما.

-  ھل یمكن أن نعود؟

-  لقد قطعنا أكثر من نصف المسافة تقریباً. كما أن الظلام حل، ولا أعرف ظروف الدلیل،
ھل ھو متاح لیذھب معنا؟ یمكننا أن نؤجل ذلك لیوم آخر.

ھزت رأسھا بما یفید موافقة. فسألھا باستغراب:

-  ولكن، ماذا تتوقعین أن تجدي ھناك؟

-  لا أعرف.

-  لا شيء ھناك. أنا ذھبت لأبحث عنك. لیس ھناك سوى الظلام والفراغ.

تمددت في الجاكوزي بعد أن أضاءت الشموع التي حولھا، وأسندت رأسھا على حافة
الحوض. كانت رحلتھا للفیوم منھكة، بالرغم من أنھا یومان فقط. لكن حرارة الطقس، والتجول
وسط الأطلال، ومشاھدة آثار ومدن بائدة، وأطیاف أشخاص ماتوا منذ أمد طویل؛ كل ذلك أخذ من

طاقتھا، حتىّ وصل بھا الأمر إلى حدّ أنھا فقدت الوعي.

ولكن الأمر كان یستحق فعلاً؛ فالفیوم واحدة من المدن التي یجب على منظمة الیونسكو أن
تضعھا على قائمتھا. فھي مدینة عاشت بین جنباتھا أعظم ثلاث حضارات على مر الزمن. كل
، ولھا أثر قوي. كل حضارة فیھا قائمةُ على حضارة أخرى. كل حضارة حضارة فیھا واضحة بتجلٍّ

لة لأخرى. مكمِّ



تحسرت عندما فكرت أن ھذه المدینة لو كانت في إحدى دول أوروبا لكانت قد أصبحت
واحدة من أشھر المدن والمزارات الأثریة. كیف یمكن لمدینة تربض بین طرقاتھا أبواب التاریخ
ودھالیزه ألا تحصل على الاھتمام والتقدیر المناسبین لھا؟ بعض الدول تضع في متاحفھا آنیة لم یمر
علیھا أكثر من نصف قرن، وتدعي أنھا أثر جلیل یجب رؤیتھ، ویجب الوقوف أمامھ، والإعجاب

بھ، والثناء علیھ وعلى من صنعھ.

شعرت بالانتعاش والحیویة مجدد�ا. خرجت من الحوض، ارتدت روب الحمام، واتصلت
بخدمة الغرف وطلبت عصیر الرمان.

فكرت أن تھاتفھ وھي في ھذه الحالة المزاجیة الجیدة.

غریب، بدلاً من أن یجیب "ألو، نعم، مرحباً" كان یضحك.

-  غریب، قلمّا ضحكت.

-  كنت سأضغط على رقمك في الوقت الذي رن ھاتفي باسمك.

-  یقولون إن القلوب عند بعضھا.

-  نعم... نعم، ھذا حقیقي. ھناك مفاجأة لك!

-  ما ھي؟

-  فلنلتقِ غداً صباحًا وسأخبرك بھا.

-  حسناً، أین؟

-  یمكنك المرور عليّ في الفندق، یوجد "تراس" لھ إطلالة جمیلة على المدینة والنیل.

-  في العاشرة صباحًا. إلى اللقاء.

بعد أن أغلقت الخط، ظل الھاتف بیدھا. جلست على حافة السریر واضعة ساقاً فوق أخرى،
وھي تفكر في المفاجأة التي یتحدث عنھا! ھل سیجثو أمامھا ویخرج من جیب سترتھ علبة قطیفة بھا



خاتم ماسي یقدمھ لھا طالباً یدھا للزواج!؟ ھذا ھو الشيء الوحید الذي یمكنھ أن یفاجئھا بھ ویجعلھا
أسعد امرأة.

ا رجلاً لن یأتي. كانت ترید مسكینة تلك الصغیرة. مسكینة تشعر بنفسھا وحیدة، وتنتظر سر�
رجلاً یمكنھا الاعتماد علیھ، والاتكاء علیھ، رجلاً مثل آباء صدیقاتھا في الصف؛ یدللھا، یصطحبھا
للملاھي، یشتري لھا حلوى وملابس جدیدة. رجلاً یوفر لھا بیتاً جمیلاً دافئاً، ومطبخًا عامرًا بالغذاء.

كانت ترید رجلاً، عندما یضمھا تشعر بالحنان والسكینة، ولیس بالضیاع والتیھ. ترید رجلاً
یعوضھا عما لم تجده في أبیھا الذي خذلھ الزمن وحوّلھ من رجل محمّل بالأمل والطموح لخرقة

قماش بالیة.

لا تعرف لماذا منذ أن وقع نظرھا علیھ شعرت أنھ ھو ھذا الرجل!؟ الرجل الذي یمكنھا
الاستناد علیھ كجدار قوي قادر على تحمل ثقل حملھا ولن یخذلھا قط ویسقط بھا.

ولكن، كیف في خضمّ كل تلك الأحلام والأمنیات والتوقعات تنسى أنھ متزوج؟! ھناك امرأة
أخرى في حیاتھ، امرأة تحبھ وتتخذ منھ جدرانھا. وفي الوقت الذي سیمنحھا فیھ الأمان سیتھاوى

جدار امرأة أخرى. تبددت سعادتھا بالتفكیر في ذلك، وشعرت بالحزن.
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كانت مشرقة كشمس صباح أشرقت أخیرًا بعد أیام طویلة من الغیم عندما أقبلت علیھ.

-  تبدین رائعة.

-  وأنت أیضًا.

طلب لھما فطورا. دقائق وكانت المائدة عامرة بأصناف مختلفة من الجبن والمربى والزبدة
والبیض والكرواسان وطبق من الفول وأقراص الفلافل وفطیر مشلتت وعسل. وفي المنتصف،

صحن عمیق بھ مختلف أنواع الخضروات.

أكلا بشھیة، وحكت لھ عن رحلتھا للفیوم وما شاھدتھ ھناك. وحكى لھا عن لوحة لوتریك
التي اشتراھا من تاجر لوحات قدیمة في باریس. وبعد الإفطار، وأثناء تناولھما القھوة:

-  حدثتني أن ھناك مفاجأة.

-  نعم.

-  ما ھي؟

-  من الأفضل أن تریھا بنفسك.

بعد أن أجرى مكالمة لم یقل فیھا غیر: "بعد نصف ساعة من الآن".

-  ھیاّ.

-  إلى أین؟



-  إلى المفاجأة.

سحبھا من یدھا، وبخطوات سریعة ذھبا إلى خارج الفندق. كانت سیارة تنتظرھما عند
البوابة.

-  رقم 15 شارع المرعشلي الزمالك.

فكرت في المفاجأة التي تنتظرھا في إحدى شقق الزمالك. لاحظ الوجوم الذي بدا علیھا،
فحرك كفّ یده صعوداً وھبوطًا أمام وجھھا.

-  لا تخافي، لن أقوم بخطفك.

للمرة الأولى تتشابك نظراتھما؛ بھذه النظرة التي تحمل الكثیر من المعاني. كانت تخبره فیھا
"أریدك أن تخطفني لأبقى معك إلى الأبد". بینما كانت نظرتھ تعني "ھل حق�ا تقصدین ما أفكر فیھ؟"

لذلك وجدت نفسھا دون أن تدري تھز رأسھا "بنعم".

ربت على كف یدھا بحنان، فحضنت كفھ بیدھا الأخرى، وأسندت رأسھا على كتفھ. موسیقى
ھادئة تتسلل من المسجل، وھواء بارد ومنعش من جھاز التكییف. كانت على مقربة منھ، على مقربة
منھ جد�ا، لحد أنھا كانت تشعر بكل نفس یتنفسھ، وتسمع دقات قلبھ، وتشعر بسریان الدماء في

عروقھ. ضمت نفسھا إلیھ أكثر، فلف ذراعھ حولھا. وقتھا فقط استكانت، وتبدد تعب السنین وقلقھا.

توقف السائق أمام المبنى، وبقیت كما ھي؛ كقطة لا ترید أن تفارق صاحبھا. لاحظ ھو ذلك.

-  عزیزتي، لقد وصلنا.

كانت ترید ألا تتوقف بھما السیارة أبداً. لم العجلة؟ أخیرًا شعرت بالراحة. لا یھمھا أي شيء
آخر. ھذه ھي مفاجأتھا. ھذه أجمل مفاجأة قدمتھا لھا الحیاة.

وكما نكون على علو شاھق من أحلامنا وفجأة نھوي لأرض الواقع كان شعورھا عندما
نزلت من السیارة.

في مدخل البنایة، كانت ھناك علامات إرشادیة تشیر لصالة فنیة تقع في الطابق الأول.
عُلقت على الباب المواعید، وذكر أن الأحد موعد الإجازة الأسبوعیة.



كان الباب موصداً والصمت یعم المكان. شعرت بالملل بعد طرق الباب وعدم فتح أحد لفترة
طویلة.

-  ھل أنت متأكد أن ھناك أحداً بالداخل؟ الیوم یوم الإجازة الأسبوعیة.

وفي الوقت الذي أمسك فیھ ھاتفھ لإجراء مكالمة فتح الباب.

استقبلھما رجل عرفھا بنفسھ كان ناقد فني شھیر. لم تلتقِھ سابقا، ولكنھا سمعت باسمھ یتردد
كثیرًا في المعارض التشكیلیة والمزادات الكبرى التي كان یغطیھا بتقاریر صحفیة لأھم وأشھر

وسائل الإعلام.

كان في الردھة رجل آخر في منتصف الثلاثینات، مظھره یدل على ثرائھ. صافحھما، ودون
أن یتحدث أحد منھما، قادھما الناقد إلى غرفة جانبیة بنھایة البھو تستعمل كمخزن للوحات. في
زاویة كانت المفاجأة ممددة أمامھا على الأرض. كان وقع المفاجأة مدویاً. إنھا واحدة من مومیاوات

الفیوم. فھل حق�ا ما تراه!؟

كان یزن یراقبھا لیعرف وقع المفاجأة علیھا. كان متأكداً أنھا ستكون مدھشة، ولكنھ لم یتوقع
أن تفعل بھا ذلك.

ولم یستطع أن یحدد من تعبیر الصدمة على وجھھا شیئاً.

جلست بجوار المومیاء تتأمل بدقة لوحة صاحبة الصورة. ھزت رأسھا شمالاً ویمیناً تعبیرًا
عن عدم التصدیق.

-  كیف!؟

بالرغم من أنھا كانت تحدث بھا نفسھا، ولكنھ سمعھا.

-  كیف ماذا؟

لم تكن في حاجة لتأملھا، فمنذ أن وقع نظرھا علیھا، تذكرتھا على الفور. إنھ واحد من
الوجوه التي لا تنسى. ھي المرأة نفسھا التي أشارت لھا للنزول إلى القبو. تذكرتھا الآن جیداً. إنھا
أیضًا المرأة نفسھا التي اصطحبھا أمین المتحف مخبرًا إیاھا أنھ یرید أن یریھا شیئاً ما. وھناك كانت



لوحة لنصف وجھھا أخبرھا أنھ تم نزعھا من مومیاء. ولكن لوحتھا ھنا كاملة وملصوقة على
المومیاء. كیف یمكن أن یكون وجھ الشخص ملصوقاً على اثنین في الوقت نفسھ؟!

-  ولكن، كیف وأین عثرتم علیھا؟

كان الرجلان ینظران إلیھا نظرات غامضة، تحمل قدرًا من الریبة. حاولت أن تتمالك نفسھا،
فلم تعرف شیئاً بعد. لا تعرف من ھما، وما علاقتھما بالمومیاء. كان الأمر برمتھ یدعو للقلق. ولكنّ

وجوده كطرف في الحكایة كان یطمئنھا. سألھا الناقد:

-  ھل تأكدت من أنھا قطعة أصلیة؟

-  وكیف لي أن أتأكد من ذلك؟

-  باعتبار أنك خبیرة في الفنون.

-  یحتم عليّ أن أضع ھذه القطعة تحت الكثیر من التجارب والاختبارات للتأكد من أنھا
أصلیة. لا أستطیع الجزم من مجرد النظر إلیھا.

أجابھا الناقد التشكیلي بنبرة سخریة:

-  الخبیر الجید كتاجر الألماس المحترف. یستطیع التفریق بین الحجر الأصلي والمزیف من
النظرة الأولى!

-  للأسف، ھناك تزییف للوحات الفنیة. یقوم بھا رسامون على قدر كبیر من الخبرة، فلا
تستطیع التمییز بسھولة بین الأصل والمزیف.

تبادلت النظر في وجھیھما، وسألتھما بنبرة الشك:

-  ولكنني لا أستطیع أن أفھم، كیف جاءت ھذه القطعة إلى  
ھنا؟

-  تفضلوا إلى غرفة المكتب نشرب القھوة ونتحدث.

قالھا الشخص الذي من خلال أناقتھ الفائقة یظھر أن لھ دورًا كبیرًا في الأمر.



-  اسمحوا لي لأن العامل في إجازة الیوم سأصنعھا بنفسي.

قام وشغل آلة صنع القھوة الموضوع على طاولة في إحدى الزوایا، وقدم كوباً لكل منھم.

-  سوف نفتح النافذة قلیلاً حتىّ تخرج رائحة الدخان.

أشعل كل منھما سیجارتھ. انتظرت أن یشعل یزن سیجاره ھو الآخر ولكنھ لم یفعل. من
الواضح أنھ لم یكن یدخن في أماكن مغلقة. كانت تنتظر من أحد منھم أن یتحدث لتفھم منھ ما یحدث.

رشفا عدة رشفات، ومجا عدة مجات، وصبرھا بدأ ینفد. لاحظ یزن ذلك فقرر أن یتحدث.

-  على حسب معلوماتي، تم العثور على ھذه المومیاء في قبو إحدى الفیلاّت بالإسكندریة.
الفیلا تقع في التجمعات الحدیثة في المدینة.

أشار إلى الشخص الذي یبدو علیھ الثراء وتابع:

-  المجمع ملك لوالده، وھو مستثمر أراضٍ، ویملك أكبر شركات الإنشاءات المعماریة في
الشرق الأوسط. فور عثوره علیھا قام بالاتصال بصدیق لھ یعمل في مجال الفنون.

وھنا لقط الناقد خیط الحدیث، وتحدث بنبرة الثقة المفرطة:

-  وبمجرد رؤیتھا، علمت أنھا واحدة من مومیاوات الفیوم. خلال تجوالي في متاحف العالم،
شاھدت ھذا النوع من الفن. قمت بالبحث والتقصي، وعلمت أن الأستاذ یزن واحد من الممولین
للمشروع الذي تقیمھ مؤسسة كبیرة للبحث حول ھذه المومیاوات. ومؤكد سوف یھمھ أمر ھذا الأثر.
وبصفتي الوكیل لصاحب القطعة الفنیة، عرضت علیھ شراءھا. ولكنھ طلب مني الانتظار حتى یتم

التحقق من أصالتھا.

تجولت بالنظر حولھم.

-  ھل ما أسمعھ حقیقي فعلاً أم أنھ دعابة؟

انقلب الحال، وأصبحوا یتجولون بالنظر حول بعضھم بعضا. لاحظت عرقاً نافرًا في عنق
یزن یتحرك كثعبان صغیر، ویدل على  

تشنجھ.



-  ما الذي تقولینھ رنیم؟ أي دعابة تقصدین!؟

-  ما أسمعھ! إنھ بمثابة دعابة، ودعابة سخیفة أیضًا.

-  كیف؟

-  لأنھ من الأساس، كان یجب على صاحب المكان عند اكتشافھ الأثر أن یقوم بإبلاغ
الجھات المختصة عن ذلك؛

لأنھ من حق الدولة.

فأجابھا الشاب بسخریة:

-  نحن لسنا مجتمعین ھنا لمناقشة المفروض والصائب! نحن ھنا لتطّلعي على العمل
وتقیمّیھ. أما إذا كان ھناك اعتراض...

ووجّھ نظره لیزن متابعاً:

-  یمكننا الاستعانة بخبیر آخر. وھم كثیرون.

فھمت ما الذي یعنیھ بكلامھ، وفكرت سریعاً أنھا بذلك ستكون قد خسرت الكثیر. خسرت
معرفة قصة ھذا الوجھ المشطور إلى نصفین والملصوق على أكثر من مومیاء. لم تخبرھم طبعاً
بذلك. حاولت أن تبدل الموضوع لتكسب ثقتھم مجدداً، فھي لا تعرف مع من تتعامل؛ فربما ھي

عصابة لتھریب الآثار. وحتى تتأكد من الكثیر من الأشیاء، یجب أن تجاریھم في أفكارھم وآرائھم.

-  لا داعي لذلك. أعتقد أن ملكیة المكان تعود للأستاذ حسام، لذا ربما وجد من حقھ الاحتفاظ
بالأثر. وعلى كل حال، كما قلت، ھذا لا شأن لي بھ. ولكن، في الحقیقة سأحتاج إلى بعض الوقت

لتأكید أصالة العمل، وبعدھا یمكننا أن نثمنھ.

-  حسناً، ومتى یمكنك البدء في ذلك؟

-  في الواقع، أحتاج إلى أن أضع ھذا العمل تحت أجھزة خاصة للكشف عنھ. ولأنني لم
أعش في مصر وھذه أول زیارة لي فلا أعرف أي شيء...



-  أین یوجد المختبر الذي تریدین فیھ البحث عن العمل؟ یمكنك أن تضعي لنا العنوان ھنا،
وسوف نرسل القطعة لأي مكان في العالم.

-  ولكن، كیف یمكن أن تخرج ھذه القطعة الأثریة من المطار؟! ھذا یتطلب مستندات
وأوراقاً تسمح بمرورھا؟

بنبرة فیھا الكثیر من السخریة والثقة أیضًا:

-  لا تشغلي بالك بمثل ھذه التفاصیل. دعي ھذه الأمور لنا، واھتمي أنت بالكشف عن الأثر
ما رأیك؟

لم تعجبھا اللھجة التي حدثھا بھا، وشعرت أنھا ترید أن تقوم بلطمھ على وجھھ، ولكن یزن
سبقھا:

-  یجب أن تعلم جیداً مع من تتحدث! وھذه التفاصیل التي تتحدث عنھا من دواعي عملھا.
كل ما یخص ھذه القطعة أنا كلفّت رنیم بالاھتمام بھ.

شعر حسام أنھ على وشك أن یخسر العمیل الذي ظھرت  
علیھ علامات الاستیاء. احمر وجھھ، ونبرة صوتھ الھادئة أصبحت  
أعلى من المعتاد. فوضع قناعًا من الابتسامة الباردة، وأجابھ بنبرة  

تشبھھ:

-  ونحن تحت أمر الدكتور رنیم في أي شيء.

ھ یزن نظره إلیھا متسائلاً. وجَّ

-  سوف أتواصل مع زملاء لمساعدتي في وضع ھذه المومیاء تحت الاختبار في معامل
ھنا. وإذا لم أفلح فیمكنكم إرسالھا لإیطالیا.

-  سننتظر القرار.

في طریق العودة كانت واجمة، لا تعرف ما الذي علیھا فعلھ. بالإضافة لشعور سیئ یمسھا
تجاه یزن؛ شعور أقرب إلى فقد الثقة. وھذا الأمر ضایقھا كثیرًا. كیف بإمكانھ التفكیر في شراء



قطعة فنیة یعلم تمامًا أنھا لیست ملكًا لصاحبھا؟!

-  من الواضح أن المفاجأة لم تعجبك.

كانت ستجیب، ولكنھا لاحظت أن السائق یحدق بھما في فضول، وربما ینتظر إجابتھا أكثر
من یزن نفسھ.

-  بالطبع أعجبتني جد�ا، وفي الوقت نفسھ لم تعجبني.

-  أتمنىّ لو تكفي عن التحدث بالألغاز.

-  دعنا نذھب لأي مكان ونتحدث.

طلب من السائق التوقف أمام أحد المطاعم العائمة على ضفة النھر.

رحب بھما المضیف وأخذھما إلى طاولة على النھر مباشرة، ووضع قائمة الطعام مع
ابتسامة واسعة وذھب.

كان كالمحقق الذكي الذي ینتظر اعتراف المتھم بنفسھ دون إلحاح علیھ. إذ یبقى صامتاً
یحدق فیھ حتىّ تكون إجابتھ صادقة وبناء على رغبة منھ. وھذا ما حدث؛ فبعد دقائق قلیلة تحدثت.

-  مؤكد أن المفاجأة أعجبتني لأنھا تعد اكتشافاً. إنھا وجھ آخر یضاف لوجوه الفیوم. ولكن
الذي لم یعجبني ھو أنك على استعداد للمشاركة في جرم مثل ھذا!

أخرج سیجاره وأشعلھ، وأدار وجھھ للنھر، وبنبرة تتصنع الھدوء:

-  أي جرم؟ أنا أشتري قطعة فنیة یخبرني صاحبھا أنھا ملك لھ. ثم ھل یمكنك أن تخبریني
عن الآثار المصریة الممتلئة بھا متاحف العالم؟ من الواضح أنك تتجاھلین أن أكثر من نصفھا وضع

ھناك عن طریق السرقة أو الرشوة أو منح كھدایا.

-  ولكننا لم نكن شھوداً على ما حدث وقتھا، ولم نكن أیضًا أحد الأطراف.

-  ونحن أیضًا ھنا لسنا شھوداً أو أحد الأطراف. ھذا الشخص یملك قطعة فنیة ویرید بیعھا.
وإذا لم نقم بشرائھا فسیقوم غیرنا بذلك.



-  وما الضمانات بأن ھذه القطعة ملك لھ؟ ھل معھ ما یثبت ذلك؟ عثوره علیھا في أرضھ لا
یمنحھ حق ملكیتھا.

-  إن المومیاء لا تھمني. ما یھمني ھو اللوحة نفسھا.

تذكرت وجھ المرأة الملصوق على المومیاء. اللوحة في مخزن المتحف لم تكن موضوعة
على مومیاء، وكان من الواضح أن أحدھم حاول نزعھا من فوق المومیاء الخاصة بھا.

تداعت في رأسھا عدة أسئلة. وللإجابة علیھا، اعتذرت لھ بالذھاب إلى الحمام. أخرجت
ھاتفھا، وقامت بالاتصال بأمین المتحف، فجاءھا صوت الرجل من الجانب الآخر من العالم بترحیب

كبیر.

-  أنت تعلم أننا نعمل في مشروع بحثي عن مومیاوات الفیوم.

-  نعم.

-  لذلك أرید منك معلومات عن اللوحة الناقصة التي رأیتھا عندك في المخزن.

-  لا أتذكر الكثیر من المعلومات عنھا، ولكنھا جاءت ضمن مجموعة "ثیودر جراف"،
وأعتقد أنھ تم العثور علیھا في منطقة ھوارة.

-  ولكن، ھل وصلت دون مومیاء؟

-  نعم. لم تكن ملصوقة على مومیاء.

-  غریب!

-  لیس الأمر غریباً، ھناك لوحات لھذه الوجوه وجدت دون مومیاء. تعرفین الفوضى
والسرقة التي تحدث دائمًا أثناء التنقیب عن الآثار. على أي حال، یمكنني أن أراجع الأرشیف،

وأرسل لك المعلومات كافة عن ھذه اللوحة في إیمیل مفصل.

-  ھل یمكن أن یحدث ھذا الآن؟

-  ستبقین دائمًا ھكذا؟ لا یمكنك أن تنتظري!



-  الأمر ضروري.

-  حالاً. لا تقلقي.

شكرتھ وأغلقت الخط. إذاً قد تم العثور على إحدى ھاتین الصورتین في الفیوم، والأخرى في
الإسكندریة. أین كانت تعیش تحدیداً ھذه المرأة؟ وما السر وراءھا.

-  ھل نطلب الغذاء؟ في الحقیقة أنا جائع جد�ا.

أمسكت قائمة الطعام.

-  بما أننا نجلس ھنا في قلب القاھرة وعلى ضفة النیل دعنا نطلب طعام مصر. ما رأیك في
حمام محشو بالفریك؟

-  لا. لا أستطیع أن آكل ھذا الطائر. لا أتصور حتىّ أنھ یمكن أن یكون موضوعًا أمامي
على المائدة.

-  عندما تتذوقھ ستبدل رأیك.

-  لا أفھم كیف وصل بھم الأمر أن یفعلوا ذلك.

-  طبیعي أن تجد في مطابخ العالم المختلفة صنفاً أو اثنین لا تتقبل فكرة طھیھما وأكلھما. ومؤكد
أن المطبخ اللبناني أیضًا فیھ الشيء نفسھ. في فرنسا مثلاً، یأكلون كبد الإوز المسمن، ویعتبر من أغلى
أصناف الأكل. وبالنسبة لي، ھو طبق یثیر الغثیان بالرغم من أن مذاقھ شھي جد�ا. ولكن الطریقة التي
یستخرجون بھا ھذا الكبد تدعو للاشمئزاز. فھم یستمرون في تغذیة الإوز وتسمینھ بحبوب خاصة. حتى
یسمن لحد أن بطنھ ینفجر. وعندھا، یستخلصون منھ الكبد؛ وذلك حرصًا على احتفاظ الكبد بقیمتھ

الغذائیة، وبمذاق مخصوص سیفقده في حال تم ذبحھ.

تطلع في ھاتفھ، ثم تبدلت ملامحھ للحزن.

-  ھل ھناك شيء؟



-  أبداً، خبر من ضمن الأخبار السیئة التي تحدث في لبنان. لا أعلم، وكأن القدر السیئ
متربص بھ دائمًا. ما إن ینجُ بنفسھ ویستعد لالتقاط أنفاسھ، حتى تتربص بھ المشاكل مرة أخرى.

ولكن ھذه المرة، الأمر أصبح أسوأ بكثیر.

-  معظم المنطقة العربیة حالھا الیوم یرثى لھ.

-  دعینا إذاً من الحدیث عن ذلك؛ لأنھ یثیر الوجع داخلي. أخبریني، ما الذي اكتشفتھ في
رحلتك للفیوم؟ ھل وجدت شیئاً یفید مشروعك البحثي!؟

دار السؤال في رأسھا یبحث عن إجابة. ھي لم تكتشف شیئاً یمكنھ أن یفید مشروعھا. ولكن
منذ ساعات قلیلة وقعت على مفاجأة مذھلة تعتقد أنھا ستقودھا للكثیر من الأشیاء.

-  لا شيء لھ أھمیة. وعلى أي حال، رحلتي إلى ھنا لم تكن من أجل البحث والاكتشاف،
بقدر ما كانت زیارة لموطني، والأرض التي عاش علیھا أولئك الأشخاص.

-  ومتى سوف تبدئین في الكشف عن اللوحة؟ أتمنى أن أنھي ھذه الصفقة في أقرب وقت.

-  لماذا؟

نظر إلیھا بدھشة.

-  لماذا!؟ لأنھا صفقة مھمة، وعلي الفوز بھا. كما أنني لا أثق في ھذا الشخص، وأعلم تمامًا
أنھ یقوم بعرضھا على آخرین. ولكن بخبرتك ألم تكتشفي ما إذا كانت ھذه اللوحة أصلیة أم مزیفة؟

كانت واثقة بنسبة تسعین بالمئة من أول نظرة ألقتھا على اللوحة أنھا أصلیة. ولكنھا لم تخبره
بذلك، لأنھ سیوقع الصفقة في الحال، ویقوم بالشراء، واللوحة لیست من حق ذلك الرجل الذي یدعّي
امتلاكھا. في الواقع، كانت في وضع محیر؛ لا تعرف ما الذي یمكنھا أن تفعلھ. ولكنھا كانت على

یقین أنھا لن تسمح بأن تكون جزءًا من ذلك.

لاحظ وجومھا فعلم أن ھناك شیئاً ما یدور في رأسھا.

-  ذلك الرجل الذي یملك الأرض واحد من أكبر رجال الأعمال، ولھ نفوذ قوي،
واستثمارات ومشاریع في أنحاء العالم كافة. بالإضافة إلى أن بینھ وبین الحكومة شراكة في بناء



مدن جدیدة لمحدودي الدخل من الشباب. یمكنك أن تقولي إنھ رجل فوق نفوذ السلطات، وأعتقد أن
ھذا واضح جد�ا من الثقة التي كان یتحدث بھا الناقد الفني الذي یقوم بدور السمسار.

-  ھل تعلم في أي من المناطق تحدیداً في الإسكندریة وجدت ھذه المومیاء؟

-  في أحد المجمعات الخاصة التي بناھا حدیثاً عند أطراف المدینة. حدث تسرب للمیاه في قبو
إحدى فیلات المجمع التي یسكنھا ابنھ، فبعثوا في جلب مھندس المشروع. وأثناء حفرھم في القبو

للوصول لمعرفة جذور المشكلة عثروا على المومیاء.

-  ومؤكد ھناك مومیاوات أخرى.

-  وھل تعتقدین أنھم لم یبحثوا وراء ذلك؟

-  مؤكد حدث.

وضع النادل أطباق الطعام، وكان على وشك أن یضع ملعقة الحساء في فمھ عندما رن
ھاتفھ.

-  حسناً. متى؟ وأین؟

بعد أن أنھى المكالمة:

-  إنھ ھو، یخبرني أنھم جھزوا كل شيء وغدا بإمكاننا أن نتقابل في العاشرة صباحًا للكشف
عن اللوحة والمومیاء.

بنبرة استغراب.

-  جھزوا كل شيء! ما الذي یعنیھ ھذا!؟ الأجھزة التي نحتاج إلیھا للكشف عن اللوحات
والمومیاوات خاصة جد�ا وغالیة جد�ا. لماذا أشعر أنھ ذھب واشتراھا من المتجر أو السوبر ماركت

مثلاً؟

-  رنیم، لماذا تعقدین الأمور؟



-  لأنھا حق�ا معقدة! أم إنھ یعتقد أنھ یمكنني أن أستعین بأدوات بدائیة مستھلكة للكشف عن
آثار مھمة كتلك؟!

-  ھل یمكن أن تنتظري للغد؟ ویمكنك وقتھا أن تقرري. وأعتقد أن الطعام أوشك على فقد
حرارتھ، ولا أحب أن آكل طعامًا فاترًا.

من كلامھ فھمت أنھ لا یرید الخوض في مناقشة الأمر أكثر من ذلك.

قام بإیصالھا للفندق. وقبل أن تغادر السیارة سألھا:

-  ماذا تنوین أن تفعلي في المساء؟

-  لیس ھناك شيء محدد.

-  ربما نخرج للسھر في أي مكان.

-  دعنا نتواصل لاحقاً.

بالرغم من جاذبیة عرضھ، كان في رأسھا الكثیر من الأفكار التي تجعلھا غیر مھیأة للسھر
في أي مكان سوى خارج رأسھا.

أخذت حمامًا سریعاً، وأعادت الاتصال بأمین المتحف الذي لم یمنحھا فرصة. فبمجرد
سماعھ صوتھا أخبرھا:

-  ھل تفحصت "إیمیلك"؟ لقد أرسلت لك كل ما یخص تلك اللوحة.

-  شكرًا، سأتفحصھ فورًا.
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. اللوحة وصلت إلى المتحف ضمن مجموعة "ثیودر فتحت الملف، وبدأت في قراءتھ بتأنٍّ
جراف". وعثر علیھا في منطقة ھوارة بالفیوم. وھي جزء مقتطع من لوحة لوجھ امرأة في منتصف
العشرینات من عمرھا. وبالنظر إلى الملابس التي ترتدیھا فھي تشیر إلى أنھا متأغرقة؛ أي أنھا
تحمل الھویة المصریة والإغریقیة معاً. تتضح إغریقیتّھا من إكلیل الغار الذي یزین رأسھا، والذي
اعتادت النساء الإغریقیات وضعھ على رؤوسھن. أما عن حلیة الإلھة إیزیس التي تضعھا حول

عنقھا فھي دلیل على مصریتھا.

اللوحة رسمت في مرحلة متأخرة من رسم بورتریھات الفیوم. نوع الخشب والأدوات
المستخدمة في الطلاء تظھر فقر العمل، وذلك لتراجع الاھتمام بھذا النوع من الفن في تلك المرحلة
المتأخرة منھ. الجزء الموجود حالتھ جیدة جد�ا؛ وذلك نظرًا للمناخ الترابي الذي بقیت فیھ. قامت
بتكبیر اللوحة وتأملتھا بدقة متناھیة. لاحظت اختلافاً في اللون ونوع الطلاء مقارنة مع اللوحة

الأخرى.

وضعت رأسھا على الفراش فغالبھا النعاس. وعندما استیقظت كانت الساعة قد تجاوزت
الثامنة بقلیل. وجدت مكالمة ورسالة صوتیة منھ. یخبرھا فیھا أنھما مدعوان على العشاء في مطعم

الفندق الذي یملكھ رجل الأعمال صاحب المومیاء.

ضحكت بسخریة عندما سمعت "صاحب المومیاء". ھل حق�ا الأمور تسیر بمثل ھذا الشكل!؟
كیف یمكن أن یدعّي شخص حق ملكیتھ لمومیاء لمجرد أنھ عثر علیھا في باطن أرضھ؟! ضحكت
بسخریة أكثر عندما تذكرت إحدى الصور الفوتوغرافیة التي التقطھا أحد المستشرقین في منتصف

القرن التاسع عشر لبائع جوال یقف على أحد الأرصفة وفي حوزتھ عدد من المومیاوات یبیعھا.



أرسلت لھ رسالة تخبره فیھا أنھا مستعدة للذھاب وستكون في انتظاره في التاسعة ببھو
الفندق.

وفیما ھي ترتدي ملابسھا، كانت تتساءل: بماذا كان یغري بائع المومیاوات المتجول زبائنھ
لشراء المومیاء "مومیاء للبیع، اشترِ مومیاء محنطة واحتفظ بھا في منزلك تجلب لك الحظ

والخیر!"

ھل ما یحدث الآن ھو نفسھ ما كان یحدث منذ مئات السنوات ولكن بشكل أكثر أناقة وحداثة؟
مع اعتبار فارق الأسعار بحكم الزمن، وبحكم القیمة التي لم تكن معروفة في وقت سابق. فسعر

لوحات الفیوم تعدى خمسین ملیون دولار.

في النھایة، ألقت نظرة رضى على مظھرھا في المرآة. لم یكن ھذا المظھر الأنیق والجمیل
بدافع مزاجھا الجید. فھي لیست في مزاج جید على الإطلاق. غیظھا وحنقھا أجبراھا على أن تنفسّ
عنھما في تجمیل وجھھا بما یطلق علیھ وایلد لوك. وقع اختیارھا على فستان من شكل جلد الحمار
الوحشي- خطوط متعرجة ومتداخلة من اللون الأسود على خلفیة بیضاء- مناسب جد�ا لمزاجھا.

وتركت شعرھا في خصلاتھ المموجة یثور خلفھا.

لم تسع من ذلك إلى تحقیق المظھر فقط، فما قیمة أن یكون مظھرنا وحشی�ا، ونحن في داخلنا
ألیفون ومستسلمون كقط اعتاد أن یستكین عند قدم صاحبھ؛ یتمسح بھ، وینتظر منھ لمسة حنان؟ كان
كل ما بداخلھا یعوي، یزأر، یزوم. وكانت ترید أن تركض بقوة وتنقض على أولئك اللصوص

والأفاقین.

وجدتھ وقد سبقھا إلى بھو الفندق یجلس في انتظارھا، یتناول فنجاناً من القھوة. رفع حاجبھ
إعجاباً عندما رآھا.

-  تبدین مختلفة!

-  للأجمل أم...

-  في جمیع أحوالك أنت جمیلة. ولكن، ھذه ھي المرة الأولى التي أراك فیھا تبالغین في
وضع المكیاج، و"مودیل" الفستان ولونھ وحتىّ عطرك أیضًا فواح ومثیر.



-  فكرت أن أخرج من رداء الحمل الودیع لبعض الوقت.

-  لم أرَك إطلاقاً كحمل ودیع. أنت دائمًا عنیدة، ومشاكسة، وذكیة، وسریعة الغضب أیضًا.

ابتسمت.
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الفیوم، القرن الأول بعد المیلاد

كانت فكرة عودتھ لرسم وجوه الموتى فكرة جیدة، ولكنھ لم یملك أي أدوات لیعمل بھا، ولا
یملك أموالاً لیشتري بھا.

كما أنھ غریب عن المكان، ولا یعرف كیف ومن أین یمكنھ الحصول على الأصباغ. كان
معلمھ ینتظر السفن التي تأتي من بلاد ما وراء البحار والتي یحمل تجارھا مواد یستطیع بھا صناعة

الأصباغ بخلطھا ومزجھا.

كانت المواد مكلفة وباھظة، ولكنھا تعطي نتیجة ممتازة. نبات الفوة، مع طحن مسحوق
زھرة الكركدیھ المجفف الذي یمنح اللون الأرجواني، وبودرة القصدیر التي تمنح اللون الذھبي،
والترامارین وھي صبغة زرقاء مستخرجة من اللازورد یتم استیرادھا عبر البندقیة من أفغانستان
ومنھا إلى الإسكندریة. كل ھذه الألوان الناطقة المثیرة الجذابة تجعل اللوحة بدیعة وتكاد الوجوه التي

بھا تنطق. وبالرغم من أنھا لشخوص فارقوا الحیاة، ولكن النظر إلیھا نشعر أنھا ممتلئة بھا.

د أن یجلس بجوار معلمھ وھو یمزج المواد معاً، وتعلم منھ طرق خلطھا، والإضافات التي تعوَّ
ا. حقیقي أنھ لا یملك المواد الخام التي توضع علیھا بكمیات محسوبة بدقة لتعطیھا ثباتاً ورونقاً خاص�
تؤھلھ لفعل ذلك، ولكن بإمكانھ أن یتصرف؛ فجمیع ھذه الألوان مستخلصة من الطبیعة، والطبیعة
حولھ عامرة وسوف یقوم ھو بنفسھ بصناعة الصبغات، و سیعثر على المواد. سیستخلصھا من
النباتات، من الحشرات، من التربة، من الحیوانات. سیصنع ألوانھ بنفسھ، فھو لیس بحاجة لسفن تأتي
عبر البحر، ولیس بحاجة لمناقشة الأسعار مع تجار یرطنون بلغات لا یفھمھا. والأھم من ذلك كلھ، ھو

لا یملك أموالاً لیدفعھا.



یمتاز إقلیم الفیوم بأنھ إقلیم زراعي وبھ مناطق صحراویة. وھذا بالنسبة لھ جیدّاً جد�ا. فمن
التربة الخصبة ومن رمال الصحراء سیستخلص كل ما یحتاجھ. انشغل بإجراء التجارب. تجربة بعد
أخرى، ویومًا بعد آخر، أخذ یتعمق وینجذب لھذا العمل المبتكر، وتحول من فنان لخبیر الوان. یضع
المواد بدقة متناھیة لأنھ یعلم أن الكمیة لو زادت أو قلت بمقدار بسیط جد�ا فلن تمنحھ اللون المطلوب.
صبغة الفوسفات والنحاس منحتھ لوناً ذھبی�ا ممیزًا، وبالجمع بین أصباغ زرقاء وصفراء حصل على
لون أخضر. أما مسحوق زھرة الكركدیھ الجافة فمنحھ اللون الأرجواني. كان یقوم بطحن الأصباغ

یدویاً في زیت بذر الكتان المضغوط الذي یكسبھا سماكة مطلوبة.

استطاع أن یفعلھا، وابتكر من مكونات غریبة: الحشرة القزمیة، توت النبق، عظام الأغنام؛
میاه الأمطار والصدأ. نعم، ھكذا، استطاع أن یصنع ألوانھ من كل ما طالتھ یده.

أما عن فرشاتھ فقد صنعھا من شعر القطط وسعف النخیل. حتىّ مشكلة الخشب استطاع أن
یتغلب علیھا. لم یعد شرطًا أن یرسم لوحاتھ على ألواح الخشب الباھظ التي كانت تستورد من
الخارج، بل جرب خشب شجرة التین الموجودة في حدیقتھ، ووجد أنھ لا بأس بھ، وشعر بالراحة

لأن ھذه الشجرة موجودة بوفرة في الإقلیم.

استطاع أن یصنع لنفسھ ألواحًا خشبیة بعد قطعھا بطریقة معینة، ومعالجتھا بمواد خاصة،
ووضع الألواح بعد ترقیقھا وتثبیتھا من الأطراف بأثقال رخامیة ودھنھا بورنیش مخصوص، وبدأ
في الرسم علیھا. لم یشكل الاختلاف مشكلة كبیرة؛ حتى إنھ لم یكن بالإمكان ملاحظتھ بسھولة.
ا وثباتاً أقوى، ولكن ھذه الألواح الاقتصادیة صحیح أن نوع الخشب الآخر یمنح الرسم رونقاً خاص�

استطاعت أن تفي بالغرض.

في وقت قصیر ذاع صیتھ، وبدأ ینافس الفنانین اللذین یسكنان المدینة. وبالطبع، لم یعجبھما
الأمر؛ فبعد أن كان أھالي مدینة الفیوم یلجأون إلیھما، أصبحوا یطلبونھ بالاسم. لتمیزه عنھما في كل

شيء: مھارتھ، سرعتھ، إبداعھ، رخص أجره.

تحیرّا وتساءلا: من یكون ھذا الشخص؟ ومن أین ظھر فجأة؟ وكیف تعلم ھذه الصنعة بمثل
ھذه المھارة الفائقة؟ ولماذا لا یظھر خارج سیاج حدیقة منزلھ؟ فھو بالكاد یغادرھا، ولم یكلفھما

الأمر الكثیر من البحث وراءه لیعرفا كل شيء.



فبالرغم من براعتھ واختلاف مواده المستخدمة، إلا أن واحداً منھما عندما شاھد أعمالھ تأكد
أنھ تتلمذ تحت ید الفنان الإغریقي "ماكدیوس" الذي كان مفھوم رسم وجھ المتوفى لھ فلسفة خاصة
عنده، ولم تكن دروسھ في تعالیم الرسم تتوقف فقط على الجزء العملي، ولكن الأھم بالنسبة لھ -
وخاصة في رسم وجوه الموتى- الجانب المنھجي والفلسفي، كان الفنان الذي اكتشف ذلك ذھب
لیتتلمذ على ید ماكدیوس؛ وذلك بعد أن ذاع صیتھ في عموم البلاد. ولكن ماكدیوس المتزمت

والحازم لم یعجبھ عدم التزامھ بالدروس، وطلب منھ عدم الحضور مجدداً.

وبعد توقف المعلم الإغریقي الشھیر عن الرسم لسبب مجھول لم یفھمھ أحد، ذاع صیت
أوناس- أحد تلامیذه- في رسم وجوه الموتى. وكانت أعمال التلمیذ تفوق أعمال المعلم جمالاً
وبراعة. ولكن كانت تسیر على النھج نفسھ؛ وكأن الشخص نفسھ ھو من رسمھا، ولكن بعد أن

أصبح أكثر خبرة ومكانة.

إذاً، من یسكن ذلك المنزل، ومن یرسم صور الموتى في المدینة، ومن ذاع صیتھ فیھا ھو
أوناس الذي رسمت صورة لھ ھو ومجموعة من الرجال على ورق بردي، وعلقت في اكبر میدان
بمدینة الإسكندریة، وقررت الحكومة الرومانیة دفع مكافأة كبیرة لمن یذھب لمخفر الشرطة ویدلي

بأقوال تفید بأنھم ما زالوا على قید الحیاة.

كانت المكافأة كبیرة ومغریة، وذلك بسبب التقریر الذي ذكرتھ الحكومة؛ وھو أنھم ھم من
قاموا بالتحریض على الثورة في مدینة الإسكندریة، وھم المنظمون لھا، وھم السبب في خروج
الشعب على حاكمھ؛ مما تسببّ في غرق المدینة الھادئة المطمئنة في براثن الفوضى والقتل. أنھم

مجموعة من الرعاع الذین لا یعیرون القانون والإمبراطوریة أي اعتبار.

لم یشغل بال الفنان ما جاء في ھذا المنشور الذي رآه عند زیارتھ للإسكندریة لیشتري
صبغات للرسم، ولم یستوقفھ. ولكن لاحقاً، عندما تذكر أنھ رأى ھذا الوجھ في المدینة، وعلم بعدھا
أنھ الفنان الذي سكنھا مؤخرًا، وتأكد أنھ صاحب ھذه اللوحات، ھرع للإبلاغ عنھ. فبالإضافة

للمكافأة الكبیرة، ذلك سیمكنھ من أن یتخلص منھ للأبد.

لذلك لم یضیِّع وقتھ، وسافر على عجل للإسكندریة، وذھب لمخفر الشرطة لیبلغ عن أوناس
وجماعتھ. عندما استقبلھ الضابط، وعلم أنھ جاء بمعلومات عن الشخص الذي وضعت صورتھ في



المیدان، على غیر المتوقع تم تقییده وحبسھ في غرفة مظلمة. وبعدھا بوقت قلیل، حضر نائب
الإمبراطور لیشھد التحقیق الذي منع فیھ حضور أي شخص باستثناء كبیر محققي الشرطة الذي كان

لیوناردوز یثق فیھ ثقة كبیرة.

بعد أن أدلى الرجل بأقوالھ، وبلغّ عن كل ما یعرفھ عنھ منذ ظھوره في المدینة ھو وعدد من
الرجال، وأنھم یعیشون بمنأى عن الجمیع في شك وریبة.

أخذ المحقق یلاحقھ بالأسئلة: كم عدد أولئك الرجال؟ وھل ھم كما یظھرون في الصور؟
وھل بینھم سیدة؟

لم تفِدھم إجابتھ؛ فھو لم یتحقق جیدا من ملامحھم، فھم دائمًا في عجلة من أمرھم، ویتحاشون
النظر في وجوه المارة. كما أنھ لا یعلم عددھم، ولا یعرف أسماءھم، ولم یشاھد بینھم سیدة.

عندما انتھى المحقق من التحقیق معھ، أومأ لھ نائب الإمبراطور برأسھ، وغادر المكان وسط
حراسھ الذین كانوا ینتظرونھ بالخارج. ولم یفھم أحد منھم ما الذي یحدث في الداخل. خرج المحقق،
وبالإیماءة نفسھا التي أشار لھ بھا لیوناردوز، أشار بھا للسیاف الذي دخل الغرفة، فسألھ الفنان

بصوت واھن:

"متى سوف تفكّون قیدي وأحصل على المكافأة؟ أرجو أن یتم ذلك الآن. یجب أن أعود
لمدینتي على وجھ السرعة لأرسم صورة لشخص إغریقي متوفى ذي مكانة كبیرة وسأتقاضى عنھا

الكثیر من الأموال".

"لا تقلق. حالاً سوف أمنحك الحریة".

ثم بضربة واحدة قویة، فصل رأسھ عن جسده، وأغلق الباب وراءه ورحل.
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الإسكندریة، القرن الأول بعد المیلاد

لم یعلم بھروب سیرینا أحد. فبعد ھروبھا مباشرة، قامت الثورة، وعمت الفوضى، وغضب
الإمبراطور كثیرًا على نائبھ، وتعرض منصبھ للخطر. وكان خبر ھروبھا وانضمامھا لحركة الثوار
سیكلفھ الكثیر، ولیس فقط الإقالة من منصبھ. إذ إن فكرة زواجھ من امرأة مصریة لم ترق
للإمبراطور منذ البدایة، بالإضافة إلى أن فشلھ في فرض سلطتھ علیھا وخضوعھا لھ سیجعل
الإمبراطور یشك في قدرتھ على فرض سلطتھ ونفوذه على المقاطعة التي تعتبرھا الإمبراطوریة
المقاطعة الأكثر أھمیة من بین المقاطعات الواقعة تحت استعمارھا؛ فھي بالنسبة لھا كنز لا یمكن

التفریط فیھ.

بالإضافة لأھمیتھا الحضاریة والثقافیة وموقعھا الاستراتیجي الذي یمنح الحمایة
للإمبراطوریة في أفریقیا والشرق، تتمیز بخصوبة أرضھا ووفرة تربتھا؛ مما جعلھا مورد الغلال
الأول للإمبراطوریة الرومانیة؛ فكانت خیرات أرضھ تعبأ في السفن وترسل إلى ھناك لینعم بھا
الرومان. ونظرًا لأھمیة كل ذلك، لن یتوقف الأمر بالتأّكید عند إطاحتھ من منصبھ، فمن الجائز جد�ا
أن یحاكم بتھمة الخیانة العظمى. مؤكد سوف یشك بھ الإمبراطور، فكیف یضمھ فراش واحد مع
امرأة اتحدت مع ثوار ضد الحكم الروماني؟! فمؤكد نائبھ الذي اختاره بناء على ذكائھ وتفرده لن
یخدع بھذه السذاجة، ومؤكد لھ ید في ما حدث؛ فربما كانت لھ مطامع، كتحریر المقاطعة من تحت

الحكم الروماني والانفراد بالحكم لنفسھ.

لذلك فكر أنھ من الأفضل أن یجعل الأمر طي الكتمان. أما عن الأشخاص القلیلین الذین
علموا بأمر ھروبھا عندما كان یبحث عنھا وھو في ذروة غضبھ تم قتلھم جمیعاً، وبذلك لم یعرف



أحد بأمر انضمام زوجتھ إلى الثوار سوى سكرتیرتھ الشخصي الذي كان یعلم تمامًا أنھ شخص
وصولي وطماع، وأن الإغداق علیھ بالمنصب والمال سیجعلھ یخرس للأبد.

شكل أمر ھروبھا إحساسًا جارفاً لدیھ بالنقص، وشعر تجاھھا بكراھیة كبیرة، ورغبة جارفة في
الانتقام؛ لدرجة أن كابوسًا واحدًا ظل یراوده لیلة بعد أخرى، كان فیھ یقبض على رقبتھا بذراعیھ

القویتین.

في سریة تامة، بدأ البحث عن سیرینا وأعضاء المجموعة التي انضمت لھا، والذین توصل
لأسمائھم بعد بحث مضنٍ. أوكل ھذه المھمة لكبیر المحققین، وھدده بأن لو علم أحد بالأمر فسیلقي
بجسده للتماسیح لتأكلھ حی�ا. لذلك، باشر المحقق عملھ في حذر شدید، حتى إنھ أحیاناً كان ینسى أن

زوجة النائب ھي حق�ا من یبحث عنھا.

المعلومات التي أخبر بھا فرقة البحث قلیلة جد�ا، تكاد تكون معدومة. ربما ھي معلومة أو
اثنتان. لذلك طلب منھ رئیس الفرقة أن یمده بمعلومات وافیة وأكثر دقة لیستطیع البحث مع فریقھ
بشكل أفضل، فأقالھ كبیر المحققین من منصبھ، وجلب آخر بدلاً منھ، وذلك لیكون عبرة للجمیع،
ولیعلموا أن أي سؤال یخص ھذا الموضوع سیلقي صاحبھ عقاباً كبیرًا. فكل ما یمكنھم أن یعرفوه

في ھذا الموضوع ھو أنھم یبحثون عن امرأة في منتصف العشرین من عمرھا.

بدأت رحلة البحث عنھا في أنحاء المدینة: في البیوت، في القباب، في المعابد، في السفن،
وفي السجون أیضًا. لم یفھم أحد ما یحدث. ولماذا یقتحم ھؤلاء الرجال أماكنھم ویقلبونھا رأسًا على
عقب دون التفوه بكلمة واحدة، ودون الإفصاح عن الشيء الذي یبحثون عنھ؟! طریقتھم في البحث

تفید بأن الأمر في غایة الأھمیة والقیمة.

ولكن، لم یفھم أحد ولم یعرف أحد. لذلك، أخذوا یضربون أخماسھم في أسداسھم، ویروّجون
ن فیھا سر بناء الأھرامات، وفي أخرى الحكایات الخرافیة. أذاع أحدھم أنھم یبحثون عن بردیة دوِّ
أنھم یبحثون عن صولجان الملك مینا الذي یمنح القوة والخلود. وقیل إنھم یبحثون عن قناع ذھبي
كان السبب وراء انتصارات الإسكندر الأكبر في جمیع معاركھ. وبالرغم من اختلاف الأقاویل،
وكثرة الشائعات وغرابتھا، لم یخطر ببال أحد قط أن من تبحث عنھ كتیبة خاصة للمخابرات
الرومانیة ھو سیرینا؛ زوجة نائب الإمبراطور التي تركت وراءھا كل شيء وذھبت لتسكن بیتاً



فقیرًا من الطین. فمن یراھا الیوم بالكاد یتعرف علیھا بعد أن قصت شعرھا الجمیل وفقدت وزنھا
ومعھ بریقھا، وأصبحت بشرتھا شاحبة كالموتى.
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القاھرة 2018

في طریقھما إلى الفندق ذي النجوم الخمس المطل على نیل القاھرة أخبرھا:

-  رنیم، أرجو منك عدم إثارة أي حدیث بخصوص ملكیة اللوحة أمام ھؤلاء الأشخاص.
فالوضع كما تعلمین حساس، وھؤلاء الناس نفوذھم قوي وكبیر.

لم تجِبھ، ولكن النظرة التي رمقتھ بھا حملت كل الكلام.

أصبحت لا تفھمھ! ھل ھو حق�ا كما أخبرھا محب للفنون، یبحث عن كل ما ھو جمیل فیھ!؟
أم مجرد تاجر لا فرق بینھ وبین أي تاجر آخر؛ كل ما یھمھ ھو الدولارات التي ستضاف إلى
رصیده، ولا یھم أي شيء آخر. ولكن، إن كانت ھذه الطریقة التي یفكر بھا، ما الذي سیجعلھ یدفع
كل ھذا المال لتمویل المشروع!؟ أیكون قد فعل ذلك للشھرة وللحصول على صفقات ھامة من ھذا

النوع؟ فقد أخبرھما الوكیل، أنھ تعرف علیھ من خلال انضمامھ للمشروع.

كان من الممكن أن تخبره بجمیع ھذه التساؤلات وھو یجلس بجوارھا على المقعد الخلفي
للسیارة. كان یمكنھا أن تلقي بكل ھذه الشكوك في وجھھ دفعھ واحدة. ولكن، وھو الذكي جد�ا
والمتمرس في فنون البیع والشراء، والربح والخسارة، ھل كان سیتعذرّ علیھ أن یخبرھا بكلام مقنع

لیبرئ نفسھ من ھذه التھم؟

-  ھل ھناك شيء؟

-  أبداً.



-  إذاً، لماذا أنت صامتة على غیر العادة؟

قالھا بمزاح، ولكنھا لم تكن بحال تسمح بالمزاح.

توقفت السیارة أمام بوابة الفندق الدوارة. حضر عامل سریعاً وفتح الباب مرحبا بھما
بابتسامة عریضة.

وضع كفھ على ظھرھا كملاك حارس. لمستھ لھا جعلت جمیع الأفكار التي شغلت تفكیرھا
طوال الطریق تذھب أدراج الریاح.

الحفل في مطعم بالروف بالطابق العشرین بالفندق، والدخول یقتصر على من وضعت
أسماؤھم في قائمة المدعوین.

استقبلھما رجل مرحباً.

-  الإمبراطور في انتظارك.

نظرت إلیھ لتتأكد من أنھا سمعت الكلمة جیداً. ھل حقیقي ھذا الرجل قال "الإمبراطور؟ تراه أي
إمبراطور؟ وما الإمبراطوریة التي یحكمھا!؟

ثم قاد خطاھما إلى الداخل حیث وجدا الإمبراطور یتوسط أصدقاءه ومعارفھ. لم تكن في
حاجة لتعرف أنھ ھو، إذ كان یبدو علیھ وھج لقب الإمبراطور. أناقھ مفرطة، كل شيء فیھ یلمع
ویتوھج: شعره الفضي الذي ثبتّھ بالكثیر من مواد التثبیت لیبقى متماسكًا كقبعة فوق رأسھ، فصوص
الألماس التي كانت تبرق من كل شيء فیھ، "الببیون"، أزرار سترتھ، دبابیس القمیص، حلیة
الحذاء، مكبس الحزام، الخاتم في إصبعھ، الساعة في یده. في منتصف السبعینات تقریباً، ولكن
مظاھر الثراء تجعلھ یبدو أقل من عمره. بالإضافة إلى أنھ كان یتمتع بجسد قوي البنیان في مداومتھ
على تمارین ریاضیة. كل شيء فیھ یبدو فتی�ا. وحدھما عینیاه كانتا تكشفان عن عمره؛ فھما ضیقتان،

غائرتان، فقدتا شبابھما وحیویتھما، كعیني سمكة نافقة.

باً بھ. ثم ألقى علیھا نظرة فاحصة عندما عرفھ یزن بھا "رنیم عبد شدّ على ید یزن بقوة مرحِّ
المولى"، أمینة متحف "أوفیزى".



بدا أنھ دخل في تفكیر عمیق وانفصل عن الزمان والمكان، ثمّ سریعاً عاد وشدّ على یدھا
مصافحًا.

توالت التعریفات التي في واقع الأمر كانت تبدأ بـ "حضرة سعادة، حضرة معالي، باشا،
بك..." وزراء، رؤساء ھیئات حكومیة، دبلوماسیون، رجال أعمال مصریون وعرب وأجانب. كان

المكان مزدحمًا بالرتب، والثراء، والفخامة.

دخل یزن مع الرجل في حدیث عن الأوضاع الاقتصادیة العالمیة، وبورصات لندن
ونیویورك. اقترب منھما حسام محییاً، كان مظھره یختلف عن ھو علیھ في المكتب؛ بدا نافشًا ریشھ
كطاووس مغرور. ربما لأنھ یقف في حِمى والده الإمبراطور. بینما وقف الناقد الفني خلفھ بعدة
خطوات، وكأنھ لا یحق لھ أن یقف بجواره أو یجاریھ في الخطوات. كان من الواضح أنھ من أولئك
الشخصیات المنتفعة وعدیمة المنفعة في آن، الذین یشعرون ویعلمون بدونیتھم ویتطفلون على

الطبقات العالیة من المجتمع لیكتسبوا شھرة زائفة.

كان فحش الثراء وجبروتھ واضحین بمجرد أن تطرق قدمك المكان؛ صوانٍ من الذھب
وضعت علیھا كاسات مرصعة بالألماس من أفخر أنواع الشمبانیا. صوانٍ أخرى تقدم أفخر أنواع
السیجار. شعرت بالتوتر، لم تعتد على مثل ھذه التجمعات؛ بالرغم من أنھا كانت دائمًا متطلعة وترید
أن تعیش حیاة مختلفة عن الحیاة المتقشفة التي عاشتھا. ولكن، كانت الأمور ھنا زائدة عن الحد.
حتى ثمن الطعام الذي یقدم كافٍ لإطعام قریة فقیرة لمدة عام على الأقل. ولم تفھم ھل ھو تبذیر؟ أم

مظاھر اجتماعیة فاجرة؟

لاحظ وجومھا فسألھا بنبرة قلق

-  أمتأكدة من أنھ لیس ھناك شيء؟

لم تستطِع أن تخبره طبعاً بما یدور في رأسھا؛ لأنھ ھو أیضًا من ھذه الشریحة المجتمعیة.

ھل یمكن أن نلوم الناس عن ثرائھم والحیاة المیسورة التي اعتادوا عیشھا!؟ أي إنسان یعیش
في وضع مادي متأزم، وفجأة یجد نفسھ ثری�ا، ألن یحقق أحلامھ في عیش ھذه الحیاة!؟ یحلم الفقراء



بالثراء لیحققوا أحلامھم، وكلما زاد المال زاد سقف الأحلام في العلو. ألیست ھي نفسھا فعلت ذلك؟
فلمَ الغرابة إذاً!؟

فرقة موسیقیة أوروبیة شھیرة تعزف في إحدى زوایا "الروف"، بینما الندل لم یتوقفوا عن
التجول بصوانٍ تحمل صنوفاً مختلفة من فواتح الشھیة من الكافیار والسلمون، وأطباقا من لحوم
الغزلان والنعام، ویقدمون بعدھا الحلوى التي صنعتھا أشھر محلات الحلویات الفرنسیة وجاءت

على متن طائرة خاصة.

یفعلون ذلك حسب بروتوكول تقدیم الطعام "فواتح شھیة، حساء، سلطة، طبق رئیس، حلو".
وبین كل نوع والذي یلیھ وقت كافٍ لتناولھ. كانت ترید أن تعرف من الشخص الذي رتب ھذه
اللائحة بھذا الشكل؛ وكأنھ المعني بأذواق الناس، وعاداتھم، ومعداتھم على صغرھا أو اتساعھا. ھي
مثلاً لا تحب تناول الحساء، وتفضل أن تضع في طبقھا أنواع الطعام كافة مرة واحدة، وتبدأ في

التھام ما تفضلھ دون ترتیب.

أیعود ذلك مثلاً إلى أنھا لم تعتدَ على أكل عدة أصناف؟! كانت أمھا تقوم بطھي صنف واحد
فقط، وفي الغالب كان عبارة عن وجبة من الخضار أو النشویات. أما البروتین الحیواني فنادرًا ما
طبختھ. كانت تستعیض عنھ بالبروتین النباتي، ویأخذ والدھا وقتھا في شرح فوائد البروتین النباتي

وذكر محاسنھ، ویعقد مقارنة بینھ وبین البروتین الحیواني المضر بالصحة.

كانت طفلة مطیعة تأكل ما یقدم لھا. لم تتذمر یومًا من أجل طعام. في الكثیر من الأحیان،
كانت شھیتھا تتوق لأصناف أخرى؛ مثل تلك الشھیة التي تحكي عنھا زمیلاتھا عنھا أو تتسلل
رائحتھا إلى أنفھا من نوافذ مطابخ الجیران. أوقات كثیرة أثناء مرورھا من أمام دكان الجزار كانت
تقف خلف الواجھة الزجاجیة وتنظر إلى صنوف اللحوم المختلفة، وتراقبھ وھو یقطعھا برقة

وحرص كجراح یحرص على جسد مریضھ.

لم تفھم ما الذي یصنعھ الرجل ذو الصدغین المتھدلین والبطن السمین، الذي یرتدي معطفاً
أبیض مثل الأطباء وقبعة منفوخة وعالیة فوق رأسھ؟ ولماذا یحرص على تقطیع اللحوم بأشكال
مختلفة: مكعبات صغیرة، ومكعبات كبیرة، شرائح، دوائر... ألیست في النھایة جمیعھا لحم، وجاءت

من حیوان واحد، ولھا مذاق واحد!؟



وذات یوم، وھم حول مائدة الطعام، طرحت ھذه الأسئلة على أبیھا، فأجابھا بأن المذاق
واحد، ولكن كل جزء لھ طریقة طھي مختلفة، ووقت للنضج مختلف. وأیضًا الأجزاء التي تتم
تسویتھا بسرعة ھي أكثر ثمناً من التي تأخذ وقتاً أطول في الطھي. بعدھا بعدة أیام، عندما عاد من
عملھ، كان یحمل في یده لفافة كرتون مبقعة بلون أحمر، وأخبرھا مبتسمًا: "سأعد لك أطیب طبق

لحم".

سعدت، فأخیرًا سوف تتذوق ما یدعى اللحم. طھا أبوھا وجبة من اللحم والخضراوات شھیة
جد�ا. وأمام ما كلفھ من مال للاستمتاع بلذة ھذا المذاق الذي بقي في الفم لدقائق معدودة، عاشوا بعدھا

أیامًا من التقشف.

وجدت نفسھا تزیح الطبق الذي وضعھ النادل أمامھا، قطعة ستیك غارقة بصوص
"الشامبنیون"، وقطع من الخضار السوتیھ؛ فھذه الذكرى أفقدتھا شھیتھا وأصابتھا بالغثیان.

-  ھناك أصناف أخرى في حال كنت لا تریدین تناول ھذا الصنف.

-  لا أشعر بالجوع.

-  من الواضح أن ھناك أمرًا مھمًا یشغل تفكیرك.

-  ربما لأني لا أحب ھذه الأجواء.

-  عندما ذھبنا لحفل رجل الأعمال الكوري أخبرتني أیضًا أنك لا تحبین ھذه الأجواء. أي
أجواء تفضلینھا إذاً!؟

-  لم أتعود على ھذه الأجواء الاحتفالیة الصاخبة.

-  لیست ھناك أي أجواء صاخبة. فالموسیقى ھادئة، والأضواء خافتة، ومستوى المدعوین
راقٍ.

ھل تخبره أنھا تتحدث عن صخب آخر؛ صخب الثراء وفحشھ؟ ولكنھا صمتت.

-  لا أعرف تحدیداً ما مشكلتك! ولكن أیاً كانت، أنت شخصیة عامة، وأمینة واحد من أھم
متاحف العالم، وعلیك الاختلاط مع طبقات مختلفة ومتمیزة من المجتمع.



طبعاً، كان جزء كبیر من كلامھ صحیحًا، وعلیھا أن تزیل ھذا الوجھ المتكدر وتضع
ابتسامة.

ھناك ثلاثة من الحراس الشخصیین الأجانب یتبعون الإمبراطور كظلھ. إنھم لیسوا كالحراس
الذین اعتدنا رؤیتھم؛ فھم طوال، ومفتولو العضلات، وتكاد أوتارھم تتمزق من قوة بنیتھم. یبدون
رجال عادیین، ولكن من الواضح أنھم على درجة عالیة جد�ا من الذكاء والتدریب. اقترب

الإمبراطور من طاولتھم، وأزاح مقعداً وجلس، وقال بصوت رفیع وحاد:

-  زرت متحف "أوفیزي" بفلورنسا مرتین في حیاتي. أعتقد أن المرة الأولى كانت قبل
مولدك. بھ قطع فنیة مذھلة. مؤكد تملكین الذكاء الكافي لتشغلي مركزًا ھامًا مثل ھذا.

بعد برھة أضاف:

-  أین تلقیت تعلیمك؟

-  أكادیمیة فلورنسا للفنون.

ھز رأسھ إعجاباً.

-  إنھا واحدة من أھم وأشھر أكادیمیات الفنون في العالم، والدراسة فیھا مكلفة جد�ا.

ورمقھا بنظرة من یقیس مظھر شخص لمعرفة مستواه المادي، ثم وھو ینفث سیجاره
السمین:

-  ھل عبد المولى لقب عائلتك؟

-  إنھ جدي لأبي. اسمي بالكامل رنیم مصطفى عبد المولى.

ضیقّ حدقة عینھ، وھز رأسھ:

-  ومنذ متى تعیشین في إیطالیا؟

-  انتقلنا إلى ھناك وأنا في أعوامي الأولى. أنا لست من عائلة شدیدة الثراء، وكل ما في
الأمر أنني كنت متفوقة دراسی�ا، فحصلت على منحة مجانیة.



ھز رأسھ:

-  عظیم... عظیم.

لم تفھم ما العظیم بالتحدید: أنھا من عائلة بسیطة، أم تفوقھا دراسی�ا؟

فجأة، غادر الطاولة بعد أن كست وجھھ ملامح واجمة، فتبادلت النظرات ھي ویزن، ولاحقاً
أثناء عودتھما، قالت لھ:

-  ألا تجد أن ھذا الرجل غریب الأطوار؟

-  مؤكد.

-  لماذا مؤكد؟

-  لأنھ فاحش الثراء، وواسع النفوذ.

لم تقتنع بكلامھ. فلیس ھناك مبرر لیكون كذلك. ولكنھا لم تحاول أن تناقشھ؛ إذ كانت مجھدة،
وتعلم أنھ یملك دائمًا طرقھ للإقناع. لم یكن من ھذا النوع الذي یتركك تعتقد أن أفكارك التي ھي

عكس أفكاره صحیحة. بل، یحاول إقناعك بشتى الطرق بأنھ ھو الذي على صواب.
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في العاشرة من صباح الیوم التالي، كانت تقف وسط مجموعة من الخبراء للكشف عن
المومیاء بعد نقلھا إلى مختبر وطني یعدّ أبرز مركز بحثي یعمل تحت إشراف مجموعة من البلاد

الأوروبیة التي تمول مشاریعھ بالدعم المادي والبحثي.

تحدث خبیر على مشارف الستین بھیئة جادة:

-  تواصل معنا السید حسام، وأخبرنا أنك تریدین نقل المومیاء للخارج للكشف عنھا بطرق
حدیثة. یمكنك أن تطمئني، ھذا المركز واحد من أھم المراكز والمختبرات البحثیة في العالم.

أشار لأحد الأجھزة الذي یشبھ مركبة فضائیة وتابع:

-  ھذا الجھاز مثلاً یستخدم التكنولوجیا الفائقة للمسح على الكثافة بأشعة إكس السنكروترونیة
بھدف إجراء دراسة تفصیلیة ثلاثیة الأبعاد لجسم المومیاوات. یظھر أدق المحتویات غیر الظاھرة
أسفل الأربطة، وذلك دون إتلاف طبقات الأقمشة حول الجسم. إنھا طریقة یسلط فیھا حزم مركزة

من ضوء كثیف لمسح أي ھیكل أسفل السطح، وذلك طبعاً بعد وضعھا تحت الأشعة السینیة.

أضاف وكأنھ یلقي محاضرة:

-  أھم ممیزات تكنولوجیا أشعة إكس السینكروترونیة أنھا تتیح للباحثین إمكانیة دراسة
الھیكل الداخلي لأي شيء داخل المومیاء، بطریقة أكثر تفصیلاً مقارنة بأي عملیات مسح أخرى.

وأشار لجھاز آخر.



-  وھذا الجھاز یمكننا من خلالھ فحص الأسنان والھیاكل بحزم أشعة إكس "فائقة الضوء
والأشد طاقة" تكنولوجیا النانو.

ثم بنبرة ثقة:

-  وبذلك، أعتقد لن تحتاجي لنقل المومیاء لأي مكان آخر.

-  لم أعرف أن في مصر مراكز ومختبرات بحثیة بمثل ھذا القدر من التكنولوجیا. ھذه
الأجھزة غیر موجودة حتى في أكبر دول العالم.

بنبرة لم ترتحَ لھا أجابھا:

-  ھا أنت تعرفین الآن!

شعرت أن الجمیع یعاملونھا بغرابة؛ یظھر ذلك یظھر بوضوح في تلك النبرات والنظرات،
ولم تفھم السبب. ربما كانوا جزءًا من ھذه الصفقة وعلموا أنھا لا ترید إتمامھا، أو أن طلبھا نقل
المومیاء للخارج للكشف عنھا جعلھم یعتقدون أنھا تشكك في قیمتھم وقدراتھم. وبدلاً من أن تبادلھم

تلك النظرات والنبرات، وضعت على وجھھا ابتسامة.

-  ولكني لم أتعرف علیك.

-  أنا خبیر تشریحي في المومیاوات.

اكتفى بقول ذلك وكأن لیس لھ اسم! من الواضح من مظھره وطریقة حدیثھ أنھ یملك الخبرة
الكافیة التي تؤھلھ لیعمل بمنصب مھم للكشف عن الآثار. ومشاركتھ في أمر مثل ھذا سیجعلھ یفقد

منصبھ بالتأكید، فكان من الأفضل ألا تعرف اسمھ.

ولكنھا اقتربت منھ مصافحة.

-  تشرفت بمعرفتك سید...

وضع ابتسامة ساخرة على وجھھ وأجابھا:

-  یطلقون عليّ "المدھش".



-  سعدت بمعرفتك سید مدھش.

-  أعتقد أنھ قد حان وقت العمل.

كان بصحبة السید المدھش بروفیسور آخر وثلاثة باحثین یساعدونھ ویتابعون العمل بین
الأجھزة والنظر في الشاشات والمراقبة وطباعة التقاریر. وكان السید المدھش من حین لآخر یطلب

منھا أن تتقدم وتشاركھ الكشف.

وفي النھایة، كان ما توصّلوا إلیھ ھو أن ھذه المومیاء لسیدة في العقد الرابع من عمرھا،
توفیت بین عمر 40 -45 عامًا، بأسفكسیا الخنق.

والفحص عن اللوحة كشف عن وجود طبقات لون متعددة في الجزء الأیمن. یبدو أن العمل
المخفي قام برسمھ فنان مختلف لأن ضربات الفرشاة واضح جدا أنھا مختلفة. وإكلیل الغار الذي
تزین بھ السیدة رأسھا مدھون بالذھب الخالص في طبقة السطح، بینما الطبقة الخلفیة كانت من لون
ذھبي. والعقد في جید المرأة مرصع بفصوص من طحن أحجار اللازورد والبرلنت. وھذه الأحجار

لم تظھر في طبقة الألوان الخلفیة.

أضاف المدھش:

-  إن مومیاء ھذه المرأة تدل على "طقوس جنائزیة سخیة نسبی�ا"؛ وذلك یشیر إلى أنھا كانت
تتمتع بمكانة بارزة.

-  ھذه المومیاء محیرة جد�ا.

نظروا إلیھا باستغراب، فقامت ووقفت بجانب شاشة عرض معلقة على الجدار بعد أن قامت
بتوصیلھا بجھاز الكومبیوتر، وتحدثت بصوت ھادئ:

-  المرأة في اللوحة لیست ھي بأي حال من الأحوال صاحبة المومیاء. فالمومیاء التي
بحوزتنا لسیدة في العقد الرابع، بینما المرأة في اللوحة عمرھا حوالى 25 عامًا. سبب الوفاة أیضًا
غریب، فالنتائج أشارت إلى أنھ أسفكسیا الخنق. ولكن لم یتضح إن كان ھذا الخنق نتیجة لظروف



طبیعیة أم بفعل فاعل، ولكن على الأرجح طبعاً أنھ كان بفعل فاعل؛ حیث إنھ لا توجد أي نتائج تدل
على أن المرأة كانت تعاني من أمراض.

قاطعھا المدھش:

-  في الكثیر من الأوقات، كانت صور ھؤلاء الأشخاص ترسم أثناء حیاتھم، وبعدھا یتم
لصقھا على المومیاء، لذلك بخصوص العمر لن نستطیع أن نجزم إن كانت صاحبة البورتریھ ھي

نفسھا المومیاء أم لا.

-  بالنسبة لھذه الفرضیة التي تفید بأن بورتریھات الفیوم كانت أحیاناً ترسم في حیاة
الأشخاص ومن ثم تلصق على المومیاء، فھذا لم یثبت بعد، إنھا مجرد افتراضات. وأعمل في
مشروع كبیر لكشف أسرار وجوه الفیوم، ولم نصل لحقیقة ھذا الأمر بعد. ولكن، لو كان الافتراض
صواباً، فھل یمكن أن ترسم ھذه المرأة قبل موتھا بخمس عشرة سنة أو أكثر. مؤكد لا! إنھ افتراض
خاطئ تمامًا. وما ینفي ھذا الافتراض أن قیاسات وجھ اللوحة مختلفة تمامًا عن قیاسات وجھ

المومیاء.

ذھبت إلى جھاز الكومبیوتر، ونقرت بأصابعھا على لوحة المفاتیح، فظھر وجھ المومیاء
بقیاساتھ المفصلة بكل شيء فیھ على الشاشة. أخذت تكبِّر في كل جزء وتتوقف عنده:

-  جبھة عریضة، بؤبؤان كبیران، أنف مفلطح، فك واسع، شفتان غلیظتان؛ ھذا ما ترسمھ
أمامنا قیاسات الوجھ. انظروا إلى ھذه الملامح جیداً.

ثم انتقلت الشاشة لتعرض صورة صاحبة اللوحة، ثم بدأت في عرض القیاسات، وقارنتھا
بالقیاسات الأخرى فكانت مختلفة تمامًا.

ثم تجولت بالنظر في وجوھھم:

-  ھاتان المرأتان مختلفتان. وھذا وحده یشكل علامة استفھام كبیرة! ولكن ھناك مفاجأة
أخرى تشكل المزید من علامات الاستفھام؛ ھناك أمر مؤكد أن اللوحة المخفیة في الجانب الأیمن
لوحة كاملة، ومن ثم انقسمت نصفین. ولسبب مجھول، قام فنان آخر برسم الجزء المفقود منھا؛ وھو



الجزء الأیسر، وقام بلصق الجزأین معاً بغراء قوي، ثم حاول توحید الشكل واللون، فقام بإعادة
تلوین الجزء الأیمن بطلائھ بطبقة جدیدة تتماشى مع طبقة اللون التي استخدمھا في رسمھ.

لأكثر من ساعة، قامت بالشرح والتفسیر، مستعینة بالنتائج الدقیقة التي توصلت لھا الأجھزة
والتي تفسر كل شيء وتوضحھ بدقة متناھیة.

كان وقع المفاجأة قویا على جمیع الموجودین. وكان من الممكن أن یكون كذلك علیھا؛ لولا
أنھا رأت في وقت سابق الجزء الآخر من اللوحة؛ وذلك یفسر الكثیر من الأشیاء وأھمھا أن وراء

ا كبیرًا. الأمر سر�

من نطق ھذه المرة ھو حسام الذي كان یھمھ بالطبع من بین كل ذلك بیع اللوحة ولا شيء
آخر.

-  أعتقد أننا لسنا ھنا لإثبات ما إذا كانت اللوحة تخص صاحبة المومیاء أم لا! ما یھمنا ھو
إثبات أصالة العمل.

أجابتھ بنبرة حازمة:

-  السید یزن سیدفع مقابل ھذا العمل ملایین الدولارات، ومن حقھ أن یعرف ما الذي سوف
یقوم بشرائھ تحدیداً. السید یزن لن یشتري ھذا العمل لیحتفظ بھ في جدران منزلھ، بل سیعرضھ
للبیع، والمشتري مؤكد سوف یقوم بالكشف عن العمل، وعندھا سیعثر على ھذه الأدلة، وربما قیمة

العمل تقل.

-  أحق�ا ما تقولین!؟ مؤكد أنك تعلمین أن ھذه الأمور ترفع من قیمة العمل وتزید من سعره؟

نظرت لیزن وبنبرة قویة:

-  ما رأیك سید یزن؟

سعل سعالاً خفیفاً ثم أجاب:

-  أرید معرفة ما إذا كان موت السیدة وتحنیطھا قد تزامن مع وضع اللوحة على المومیاء؟



أجابھ المدھش:

-  من التاریخ التقریبي لرسم اللوحة وتاریخ تحنیط المومیاء یتضح أنھا متزامنة.

نظر إلیھا ینتظر إجابتھا:

-  من الواضح طبعاً أن اللوحة ألصقت على المومیاء منذ أمد بعید جداً. وألصقت بالطریقة
التي كانت تستعمل في لصق اللوحات على المومیاوات.

لمعت الفكرة في رأسھا. كیف فاتھا أن تتأكد من أمر مھم كذلك؛ فھذا سوف یؤدي للكشف
عن المزید من الأمور.

نطق المدھش:

-  أعتقد أن السید یزن سیقوم بشراء اللوحة فقط. فلماذا لا نفصل اللوحة عن المومیاء الآن؟

أجابھ حسام:

-  لم تؤكد عملیة الشراء بعد، ومن الأفضل أن نجعل اللوحة كما ھي على وضعھا.

أجاب یزن بصوت تملأه الحیرة:

-  الأمر محیر جد�ا!

أضاف حسام بغیظ

-  على أي حال، نحن لسنا ھنا لفك لغز جریمة قتل ارتكبت منذ آلاف السنوات! ولا للبحث
في ھویات ونسب، كل ما یھمنا ھو معرفة ما إذا كان العمل عملاً أصلیاً وواحداً من بورتریھات

الفیوم أم لا.

تبادلت النظرات ھي ویزن الذي كان ینتظر منھا أن تتحدث.

كان یقف في الخلف فارع الطول، منفرج الساقین قلیلاً، وواضعاً یده في جیب بنطلونھ
مزیحًا سترتھ للخلف.



-  من فضلك رنیم، حدثّینا عن أصالة العمل.

-  من المؤكد طبعاً أن ھذه اللوحة بجزأیھا المختلفین واحدة من لوحات مومیاوات الفیوم،
وقد رسمت في حدود القرن الأول بعد المیلاد.

أدار رأسھ ونظر للناقد الفني.

-  حسناً، انتظر مني مكالمة تلیفونیة بخصوص إتمام الصفقة.

اتسعت ابتسامتھ، فظھرت أسنانھ الصفراء، ولمحت في نظرتھ التي رماھا بھا شیئاً من
التشفي.

في طریق العودة، كانت صامتة لسبب یجھلھ. لم یفھم جیداً ما یحدث معھا. ھناك كثیر من
الأفكار تتزاحم في عقلھا، وخاصة في ما یتعلقّ بالجزء المفقود من اللوحة. حاول أن یكسر الصمت

بقول شيء:

-  إنھا مفاجأة كبیرة.

-  فعلا، شيء غریب! بالرغم من أن قصص اللوحات المخفیة لیست بغریبة. ھناك الكثیر
من اللوحات المخفیة تم الكشف عنھا مؤخرًا وذلك بسب تقنیات البحث الحدیثة. وھذه الرسومات
أحیاناً للعمل نفسھ قبل تعدیلھ، أو لمشاھد مختلفة تمامًا. كرسم لرجل وجد مخفی�ا تحت لوحة بیكاسو
الشھیرة "الغرفة الزرقاء". ولكن أولئك الفنانین كانوا یفعلون ذلك في أغلب الأوقات بسبب الفقر، فلم
یكن في متناولھم أن یشتروا قماش أو خشب للرسم علیھ فكانوا یرسمون فوق العمل نفسھ أم بعد
إزالتھ بمزیل ألوان أو بتغییرات في طبقات اللون. ولكنّ ما حدث في ھذه اللوحة ھو العكس؛ فالرسم

المخفي ھو الفقیر في الخامات المستخدمة؛ ولكنھ الأجمل.

-  ومن أین عرفت ذلك؟ فلم یظھر الوجھ المخفي بوضوح، بل مجرد خیالات ظھرت في
الأشعة.

-  ضربات الفرشاة أقوى وأصدق. لقد رسم روحھا.



-  رنیم، ماذا حدث لك؟ أي ضربات وأي روح تلك التي تتحدثین عنھا؟ نحن لم نزِل الألوان
لیظھر الوجھ المخفي.

فاتھا الأمر ونسیت، وأخذت تتحدث عن نصف الوجھ الآخر الذي رأتھ في المتحف.

ارتبكت قائلة بنبرة قویة لتخلص نفسھا من شكوكھ:

-  عذرًا یزن. ھذا عملي، لن تستطیع أن ترى أو تفھم ما أراه وأفھمھ.

-  لا یھم. ولكن، أخبریني بتثمین العمل. في رأیك كم یساوي؟

-  یجب وضع لجنة لتثمین العمل حسب السوق العالمي لوقتنا الحالي، ونقارن بینھ وبین
أسعار ھذه الأعمال في المزادات والأسواق. ھذا عمل ضخم وكبیر، وھو لیس مجرد لوحة فنیة؛ إنھ

واحد من أھم الأعمال التي وجدت في التاریخ.

-  یمكنك أن تقومي وحدك بعمل اللجنة؛ فھذا جزء من تخصصك.

-  أمھلني بعض الوقت إذاً.

أرادت أن تؤخر قدر الإمكان أن إتمام ھذه الصفقة حتى تستطیع أن تفكر جیداً وتقرر ما علیھ
فعلھ.

رن ھاتفھا برقم السید جلال والد منتصر یخبرھا أنھ ینتظرھا على الغذاء، وحاول أن
یحمسھا بإثارة شھیتھا:

-  لقد أعدت الطباخة أصنافاً شھیة جد�ا.

ابتسمت وھي تزفر براحة:

-  شكرًا على ھذه الدعوة، كنت أحتاج إلیھا فعلاً.

بنبرة نزقة:



-  من الواضح أنھا دعوة مھمة. لقد تبدلت تمامًا منذ ردك على الھاتف، ھذه ھي المرة
الأولى منذ یومین التي أراك فیھا تبتسمین.

لم تفھم سبب ھذه النبرة النزقة في حدیثھ، أتكون بدافع الغیرة!؟ لا یجب أن تذھب بخیالھا
بعیداً، ربما مجرد شعوره أنھ یوجد من استطاع أن یعید لھا ابتسامتھا؛ لأنھ من الناس الذین یعتقدون

أن صحبتھم ألطف شيء في الوجود. على أي حال، كانت كذلك بالنسبة لھا.

-  أین المكان؟

-  منطقة الظاھر.

انشغل بھاتفھ، وانشغلت ھي أیضًا بأفكارھا. كیف یمكن أن یحدث ھذا؟ من ھي السیدة
صاحبة المومیاء؟ ومن ھي صاحبة الصورة؟ وما حقیقة القص واللصق في اللوحة؟ وما السبب في
محاولة إیھام الناس بأنھا ھي المتوفاة؟ العدید من التساؤلات تذھب بھا لمتاھة نفق مظلم من الأسئلة.
وكانت على یقین أن الإجابة علیھا مستحیلة. بصیص وحید من الضوء تملكھ، وسوف تبحث وراءه،
فربما یقودھا لشيء ما؛ وھو التأكد من أن اللوحة الناقصة في المتحف ھي الجزء المكمل للوحة

الملصوقة على المومیاء.

فتحت صورة اللوحة التي أرسلھا لھا مدیر المتحف ضمن الملف، وكانت بدقة عالیة جد�ا.
انتبھت لعقدة تربط طرفي الشال الذي ترتدیھ. وكانت تعلم أن ھذه العقدة تسمى عقدة إیزیس كما
أطلق علیھا المؤرخون؛ لأنھا ترمز للإلھة إیزیس. ونساء تلك الفترة كن یتشبھن بالإلھة إیزیس من

خلال عقد ربطة الشال بھذه الطریقة.

لم تنتبھ عندما سألھا السائق: "وصلنا إلى الظاھر سیدتي، أي شارع تریدین؟" فربتّ على
یدھا:

-  من الواضح أن ھناك ما یشغلك.

أغلقت شاشة الموبایل خشیة أن یلمح الصورة.

-  وھل ھذا سؤال؟! وكأنك لم تكن معي وترى بنفسك.



ھز رأسھ بما یفید نعم.

ودعتھ وذھبت. یجب أن تسیطر على نفسھا، فھي مدعوة إلى الغذاء في جو حمیمي ولطیف،
ولیس ھناك من داعٍ لكي تشیع في الجو ھذا التوتر الذي تشعر بھ.
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با بھا بمرحھ المعھود "یا أھلا، یا أھلا". شعرت براحة عند رؤیتھ، استقبلھا منتصر، مرحِّ
فوجوده قادر على أن یشعرھا بالھدوء والطمأنینة؛ وھذا ما تحتاج إلیھ. قبل أن تجلس شدھا من یدھا.

-  ماذا؟ ھل ستجلسین؟ ھیاّ إلى المطبخ، یوجد ما ینتظرك ھناك.

حیاھا والده بإیماءة من رأسھ وھو یعد طبق السلطة، وأخبرھا أنھا سوف تتذوق ألذ طبق
سلطة.

كانت الطباخة تضع اللمسات النھائیة على الطعام. سمینة بملامح بشوشة. عرّفھا منتصر:

-  "دادة أم محمد"، ھي من تتولى شؤون البیت من قبل میلادي.

ابتسمت وھي تتفحصھا طویلاً ثم سألتھا:

-  ھل تفضلین الثوم المقلي بكثرة على الملوخیة؟

احتارت بماذا تجیبھا، فھي لم تطھِھا یومًا.

تكفلّ منتصر بالرد:

-  رنیم لم تذق الملوخیة من قبل، لذلك نریدھا أن تتذوق ألذ طبق ملوخیة.

أجابتھ السیدة:

-  نعم، تبدو غیر مصریة.

أجابتھا رنیم بنبرة مؤكدة:



-  بل مصریة.

كأن أحداً ضغظ زر التوقف بالریموت كنترول، فتسمر الجمیع على وضعھم، وتوقفوا عما
یفعلونھ، والتفتوا بنظرھم إلیھا. الدادة وبیدھا ملعقة كبیرة كانت تقلب بھا الطعام، والأب بیده سكین

یقطع بھ الطماطم، والابن بیده رغیف خبز یضعھ في السلة.

نطقتھا بإصرار وغضب في آن.

كان الطعام على المائدة شھیاً كثیرًا، فكانت تأكل بشھیة كبیرة. داعبھا منتصر:

-  من الواضح أنك لم تأكلي منذ مدة.

-  نعم. بالرغم من أنني بالأمس كنت مدعوة إلى حفل عشاء فخم جداً. بعض أنواع الطعام
جاءت بطائرات خاصة من مطاعم شھیرة في باریس وسویسرا.

سألھا الرجل وھو یقضم الحمام المحشو بالفریك.

-  ومن یا ترى فاحش الثراء؟

-  إنھ رجل أعمال ومستثمر أراضٍ وعقارات یدعى علاء الصواف.

غصة في الحلق منعتھ من بلع اللقمة.

-  ھل تقولین علاء الصواف!؟

-  نعم، إنھ ھو.

-  ولكن، كیف؟

-  كیف ماذا؟

-  كیف وأین تعرفت علیھ؟ وما مناسبة دعوتھ لك!؟ ھل یعرفك شخصی�ا؟

ترك الطعام الذي كان یأكلھ بشھیة مفرطة، وكمحقق أخذ یلاحقھا بالأسئلة وعلى وجھھ
تعابیر غیر مفھومة.



نظرت إلى منتصر بما یفید "ماذا ھناك؟"، فنظر بدوره لوالده:

-  ما الأمر أبي؟ ما مشكلة ھذا الرجل!؟

انتبھ الرجل إلى أنھ سوف یلھیھما عن تناول الطعام فقال:

-  دعانا نأكل، وسنتحدث لاحقاً.

بعد الطعام، دعاھا للجلوس في غرفة المعیشة.

-  أعتقد أنك أصبحت فرداً من العائلة، ولا داعي لغرفة الصالون. إنھا للغرباء.

ابتسمت لھ بامتنان. جلست على كنبة في غرفة المعیشة تضم مقاعد مریحة وشاشة كبیرة.
على طاولة جانبیة رصت صور أفراد الأسرة في مراحلھم العمریة المختلفة. كان كل شيء في ھذا
المنزل یبعث على الدفء والحمیمیة. دفء لم تشعر بھ من قبل حتى في بیتھا الأنیق المطل على أھم

میادین فلورنسا.

وضعت السیدة صینیة علیھا أكواب من الشاي، وقدمت لھا قطعاً من البسبوسة والبقلاوة.

-  شكرًا، سأكتفي بالشاي.

وأشارت إلى بطنھا:

-  تكاد معدتي تنفجر. لا أذكر أنني أكلت بشھیة مفرطة مثل الیوم.

رد منتصر دون أن ینظر إلیھا، وھو یقلب قطعة السكر في كوب الشاي:

-  لاحظت ذلك.

-  شكرًا لكم على ھذه المأدبة، وھذا الوقت الجمیل؛ كنت أحتاج إلى ھذا حق�ا. لقد مررت
بیومین عصیبین حق�ا.

-  ھل الأمر یتعلق بالصواف؟

سألھا باھتمام.



دارت الأفكار في رأسھا سریعاً.

-  نعم. ھو جزء كبیر من الأمر.

-  كیف وصل إلیك؟ أم أنت التي حاولت الوصول إلیھ!؟ احترسي منھ؛ فھو مجرم حقیقي.

-  كیف وصل إليّ!؟ عذرًا، لا أعرف ما الذي تعنیھ.

-  ھل یمكنك أن تخبرینا بظروف معرفتك بھ بالتفصیل؟

قصت علیھما كلّ ما حدث.

-  إذا الأمر توقف على مومیاء وجدھا مدفونة في أرضھ ویدعي حق ملكیتھا، فذلك لا یعدو
عن كونھ جریمة مقارنة بجرائمھ وإجرامھ.

-  ألھذه الدرجة!؟

-  نعم، وأكثر. إنھ أكثر الرجال فساداً على وجھ الأرض. ولقب الإمبراطور لیس ادعاء،
فھو إمبراطور فعلاً لإمبراطوریتھ الخاصة التي صنعھا لنفسھ منذ أمد طویل.

لاحظ شرودھا فسألھا:

-  ولكن، غریب! ھل ھذه ھي المرة الأولى التي تسمعین فیھا باسمھ أو تعلمین عنھ شیئاً؟

-  نعم.

-  للأسف، ھو السبب في ما حدث لأسرتك وأبیك.

وقعت المفاجأة على رأسھا مدویة.

-  كیف؟

-  الأمر یطول شرحھ.

-  أرجوك أخبرني بھ بالتفصیل.



-  في بدایة السبعینیات، ومع قانون الانفتاح الاقتصادي الذي تبناه أنور السادات بعد حرب
1973، ظھرت طبقة جدیدة من رجال الأعمال، كان الھدف منھا ھو الانتقال من الاشتراكیة إلى
الرأسمالیة وتنشیط الاستثمارات في مصر. وبناءً علیھ، بدأ التجار بتغییر نشاطات تجارتھم لتتلاءم

مع ھذه السیاسة الجدیدة، فظھرت ھذه الطبقة.

فتحت ھذه السیاسة باب الاقتصاد المصري لرأس المال العربي والأجنبي، في شكل استثمار
مباشر في كل المجالات تقریباً. ومن أھم ھذه المجالات كان استصلاح الأراضي والإسكان والامتداد

العمراني. أدى ھذا الانفتاح إلى ظھور مراكز قوى اقتصادیة اكتسبت نفوذاً  
وھیمنة لا یستھان بھما في توجیھ السیاسات الاقتصادیة ووضع القرارات  

العامة.

رشف من كوب الشاي، وقضم من البقلاوة ومضغھا بلذة وھو یسألھا:

-  أمتأكدة من أنك لا تریدین قطعة!؟

ودت أن تخبره أن كل ما تریده ھو أن یحكي لھا باختصار: لماذا كان ھذا الرجل سبباً في ما
حدث لعائلتھا؟

-  من مساوئ ھذا النظام أنھ أدى لظھور طبقة "النوفو ریش" حدیثي النعمة وأغنیاء
الحرب. كان كل ھمھم ھو التربح من ھذا القانون بشتى الطرق. ولتحقیق ذلك، مارسوا أسالیب
عدیدة قبیحة ومخزیة؛ مثل استغلال النفوذ السیاسي والإداري، والارتشاء، والتواطؤ مع القطاع
الخاص على حساب القطاع العام، والمضاربة في الأراضي والمباني، والاتجار في السوق السوداء،
والتھریب، والتھرب من دفع الضرائب، والاستیلاء على أموال الدولة. وكان الصواف واحداً من
أھم المنتفعین من ھذا النظام. كان ما زال شاباً تملأه الحماسة، وبالتأكید لم تكن حماسة العمل
والإنتاج، ولكن استغلال الفرص والتربح غیر شریف من قانون التجارة الحرة والاستیراد

والتصدیر. فاستطاع أن یحقق ثروة كبیرة في وقت قصیر.

بعدھا وجّھ نشاطھ للاستثمار العقاري. بدأ بشراء مساحات واسعة من الأراضي في مدن
جدیدة مثل 15 مایو، والعاشر من رمضان، ثم بني مشاریع سكنیة تناسب الطبقة المتوسطة.



ظھرت بعد ذلك تصدعات ومیل وشقوق في مشاریعھ. فقام السكان بتقدیم الشكاوى ووعد
بحلھا.

وفي صباح أحد الأیام، فجأة، وبدون سابق إنذار تھدم برج من أبراجھ ودفن تحتھ عدد كبیر
من السكان. وكعادة رجال الأعمال أصحاب النفوذ، المحمیین، استطاع أن ینفد بفعلتھ، ووجھت التھم

لكبیر مھندسي المشروع والمقاول.

والدك وقتھا كان صحفیاً حدیث التخرج، یحمل آمالاً وأحلامًا واسعة، ویعتقد أن العالم كلھ
في مثل نقاوتھ وبراءتھ. فتح ملفاً في جریدة معارضة للتحقیق فیما حدث، وبدأ في شن حملات ضد
علاء الصواف. ولم یكتفِ بذلك، إذ أخذ یبحث وینبش عن الحقیقة. لیلاً ونھارًا. لم یؤدي دور
الصحفي فقط، بل أصبح مخبرًا وجامع أدلة وبیانات، وكلما توصّل لمعلومة جدیدة یقوم بنشرھا.
ولكن، في كل مرة یقترب فیھا من كشف الحقیقة یغیر الشھود أقوالھم أو یفضلون الصمت، فیعید
الكرة مع آخرین. لم یھدأ ولم یحبطَ تملكھ إصرار وتصمیم على كشف ھذا الرجل. حتى توصل
لمعرفة أسماء أشخاص مھمین في الحكومة یقومون بمساعدتھ. وفي إحدى المقالات، أشار إلى أنھ

قریباً سیقوم بفضح أسمائھم.

بعدھا، تم فصلھ من العمل، وتعرض لمحاولات للخطف وتھدیدات بالقتل، ولفقّت لھ عدة
تھم. لذلك طلب اللجوء السیاسي.

صحیح أنھم لم یمنحوه الفرصة لفضحھم، ولكن مقالاتھ أثارت الرأي العام حول الفساد
الحكومي ومساوئ قانون الانفتاح الذي یتم استغلال ثغراتھ الكثیرة في أعمال مریبة لتوظیفھا في

صالح رجال الأعمال الفاسدین.

اختفى علاء الصواف لمدة. وعندما ظھر مجدد�ا كانت قوتھ غاشمة، وتضاعفت ثروتھ؛ بعد
أن انضم لمافیا السلاح العالمیة، وبدأ في توزیعھ لدول أفریقیا، تحت ستار أعمالھ في البناء
ا بھ لا یستطیع أحد ولوجھ أو الاقتراب منھ. والاستثمار ھناك. استطاع أیضًا أن یخلق لھ عالمًا خاص�

لقد حصّن نفسھ تمامًا ضد أي شيء وكل شيء، وأصبح من النادر أن تتم صفقات باسمھ.

من حین لآخر، تثار قصة الصحفي حدیث العھد الذي قام بكشفھ وبعدھا اختفى، ولم یعرف
أحد ما حدث لھ. كان آخرھا منذ شھور مضت، إذ استضافھ برنامج توك شو مشھور، ووضعت



على شاشة في الاستدیو صورة والدك وكتب اسمھ وبجواره علامة استفھام كبیرة، فظھر على
الصواف الارتباك.

ثم توقف عن الحدیث كما لو أنھ تذكر شیئاً.

-  حلقات البرنامج مسجلة على الیوتیوب، ویمكننا أن نشاھدھا.

بینما كان السید جلال یتحدث عادت بھا ذاكرتھا إلى ذلك الیوم الذي بات بعیداً. أعطاھا
والدھا دفتر المذكرات مھمھما (احتفظي بھ). قرأتھ في رحلتھا الطویلة إلى فلورنسا، ولاحظت أنھ
یختصر اسم الرجل الذي یتحدث عنھ بحرف العین وحرف الصاد (ع-ص). استغربت وقتھا لماذا لم
یذكر اسمھ كاملا في تلك المذكرات!؟ لكنھا لم تشغل بالھا طویلا بھذا الأمر. كانت تعلم أنھا مرحلة
مظلمة في حیاة أبیھا وانتھت. الیوم فقط فھمت لماذا لم یأت على ذكر اسمھ كاملا! فھو یملك من
النفوذ والفساد ما یجعلھ لا یتواني عن فعل أي شيء. لذلك، بالرغم من مرور الزمن، وبالرغم من

بعد المسافات خشي والدھا أن تمتد یده إلیھ أو إلى أسرتھ الصغیرة.

وصل منتصر الشاشة بھاتفھ، وكتب اسم البرنامج وعنوان الحلقة. وعند الوصول للجزء
المطلوب قام بتشغیلھ.

ظھرت صورة والدھا على الشاشة. صورة لم ترَھا لھ من قبل. كان في ریعان شبابھ، وسیمًا
ومبتسمًا وأنیقاً، یختلف عن أبیھا رث الھیئة الذي تعرفھ. نعم، كان ذلك في زمن سابق، زمن كان فیھ
ممتلئاً بالأمل والحماسة، اللذین حطمھما ھذا الرجل الخالي وجھھ من أي تعبیر. من الواضح أنھ

أجرى عملیة تجمیل جعلت وجھھ مشدودا كغطاء على فراش.

اقتربت الكامیرا من صورة أبیھا، وامتلأت بھا الشاشة لثوانٍ، ثم اختزلھا المخرج في برواز
جانبي في أعلى الشاشة، ووضعت صورة لعلاء الصواف في شبابھ أیضًا. سألھ المذیع:

"یشكل ھذا الاسم علامة استفھام كبیرة في حیاة رجل الأعمال علاء الصواف، ما الذي
یمكنك أن تقولھ عن ذلك؟"

ظھر علیھ الارتباك، واھتزت جفونھ، وظھر كمن یرمش بسرعة كبیرة.



-  ھذا مجرد نكرة. واحد من الصحفیین الذین انضموا لموجة الصحافة الجدیدة. ھذا النوع
الفاشل من الصحافة الصفراء الذي یقوم على الشائعات والنمیمة والأخبار الكاذبة. حاول أن یتسلق سلم

النجاح بالخوض في سیر ونزاھة وشرف الآخرین.

فقام الجمھور في الاستدیو بالتصفیق الحاد.

شعرت بنغزة في القلب، طعنة سكین حادة. لیس بسبب حدیثھ الجارح عن أبیھا، ولكن بسبب
تصفیق الجمھور الحاد. ھم یصفقّون امتھاناً فوق جثة والدھا.

لاحظ سید جلال تأثرھا فاعتذر بلطف:

-  اعذریني، لم أكن أقصد مضایقتك، ولكنني أردت أن أحذرك منھ. ھو لم ینسَ ولن ینسى
ما فعلھ والدك معھ. بالرغم من إجرامھ، فوالدك ھو البقعة السوداء الوحیدة التي لطخت سیرتھ. ھو

لن یتركك في حالك، من الأفضل أن تتجنبیھ تمامًا.

تذكرت عندما سألھا عن اسمھا، وتبدل ملامحھ، ثم ملاحقتھ لھا بعدھا بأسئلة فضولیة.

-  الآن ھو متأكد من أنني ابنة ھذا النكرة.

قالتھا بصوت خفیض یكاد لا یسمع، فتبادل الأب والابن النظرات.

-  سوف أثأر لأبي من ھذا الرجل.

ظھرت على جلال علامات التوتر، وربما ندم لأنھ حكى لھا شیئاً.

-  أرجوك اھدئي. أي رجل ھذا الذي تریدین الثأر منھ!؟ إنھ مجرم عتید.

-  أوََلیس ھناك قانون!؟

-  ھذا الرجل فوق القانون.

-  لیس ھناك أحد فوق القانون.

-  ھو.



-  وثورة ینایر، ألم تكن لمحاربة الفساد، والقضاء على ھؤلاء الناس. لقد استطاعت أن تزیح
نظامًا سابقاً، ألن تنجح في القضاء على مثل ھؤلاء الأوغاد؟

-  لا.

قالھا بحدة وإصرار، وكان یقصد بھا "لا تحاولي".

أخذت حقیبتھا، وجمعت أشیاءھا، وتھیأت للرحیل.

-  انتظري، سوف أوصلك.

-  لا داعي، سأطلب سیارة تاكسي.

-  أرید التحدث معك.

أذعنت أمام إصراره.

صافحت "جلال" الذي انتظر حتى أدارت ظھرھا وذھبت للباب، فأشار لمنتصر بما یفید أن
أقنعھا.

في السیارة، سألھا منتصر بنبرة صوت ھادئة، كمن یحاول أن یھدئ من روع أحد.

-  ھل یمكن أن نفكر معاً. أخبریني ماذا تریدین أن تفعلي؟ وما ھي حججك وأدلتك؟

-  ھو یعرض قطعة أثریة ملكًا للدولة للبیع. بالإضافة إلى أنني أشك أن الأرض التي
اشتراھا لیقیم علیھا مدینتھ الجدیدة في الإسكندریة أرض أثریة وغیر مصرّح ببیعھا أو البناء علیھا.

ومؤكد وراء ذلك شبھة فساد كبیرة.

-  وھل تعتقدین أن تقدیم بلاغات ضد ھذا الرجل سوف یؤدي لشيء! كما أخبرتك، ھو
یحمي ظھره بطرق متعددة، فھناك دائمًا من یتحملون فساده. فلن تصلي إلى شيء في النھایة.

أجابتھ بعناد:



-  بل سأصل. یكفي أن اسمھ سیكون كمتھم في قضایا ھامة. ووقتھا سوف أریھ ما الذي
یمكن أن تفعلھ بھ ابنة النكرة.

-  وھل تعتقدین أنك عندما عرّفتھ بنفسك، لم یبدأ في أخذ حذره. لا تلعبي بالنار، أرجوك.

-  لن ألعب بالنار، سأفعل ما یتحتم علي فعلھ. معرفتي بأمر ھذه القطعة الأثریة وعدم
الإبلاغ عنھا یسمى "تسترًا"، وھذا یجعلني شریكة معھم في الجریمة. وقبل أن أقدم البلاغ، ھناك

شيء مھم علي التأكد منھ لیكون بلاغًا قوی�ا قائمًا على حقائق.
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تحوّلت غرفتھا بالفندق إلى مركز أبحاث؛ على المكتب جھاز اللابتوب، وبجواره الآیباد،
محادثات تلفونیة طویلة عبر القارات مع أساتذة التاریخ والآثار في أھم جامعات إیطالیا
المتخصصین في ھذه الحقبة الرومانیة. كانت تسمع بإنصات، وتدوّن جمیع المعلومات المھمة. بعد
عدة ساعات قضتھا في البحث والتقصي، كان علیھا أن تقوم بمقارنة ما توصلت إلیھ بما تعرفھ

لتصل لنتیجة.

موقع المجمع السكني الذي یملكھ علاء الصواف یقع في الجانب الغربي من مدینة
الإسكندریة على بعد حوالى 50 كیلومتر من مركز المدینة في العصر الروماني، ومعروف أن
الرومان كانوا یدفنون موتاھم في أماكن تبعد كثیرًا عن المناطق السكنیة، وقد خصصت قطعة
أرض- في فترة حكم الإمبراطور "ماركوس أوریلیوس 161 - 180"- تقع في غرب مدینة
الإسكندریة لبناء مقبرة إمبراطوریة كبیرة لدفن الشخصیات الرومانیة الھامة والبارزة التي تحكم

مصر وفقاً للطقوس والعادات الرومانیة في الدفن.

قیاس المسافات والمواقع كان أمرًا غایة في الصعوبة بالنسبة لھا. وخاصة أن ما تبحث عنھ
في ھذه الخرائط القدیمة لمدینة الإسكندریة یرجع لآلاف السنین، والبنیة الجغرافیة للمدینة بأكملھا
تغیرت عبر السنوات، وخاصة أنھا مدینة ساحلیة، تتعرض لنحر البحر بصفة مستمرة، بالإضافة

للزلازل الخطیرة والقویة والتسونامي التي تعرضت لھا على مر القرون الماضیة.

بالرغم من أن حدسھا كان یخبرھا بأن شكوكھا حقیقیة، ولكن الأمر كان یحتاج لخبیر في
الطبوغرافیا. فكرت في من یمكنھا الاستعانة بھ في ھذا الشأن، فتذكرت أنھ منذ عدة سنوات، عقد
مؤتمر عن الآثار الرومانیة في مدینة الإسكندریة، تحت رعایة مركز أبحاث جامعة روما.
واستضاف عدداً من الخبراء والجیولوجیین، وكان من بینھم متحدث یحمل الكثیر من الخبرة والثقة؛



حتى إنھ حاز على إعجاب الحاضرین الذین صفقوا لھ بشدة بعد نھایة تقدیم بحثھ وعرضھ. لم تتذكر
اسمھ جیداً، لقد حدث ذلك منذ عدة سنوات. راجعت رسائل بریدھا الإلكتروني، إذ كانت قد استلمت
دعوة لحضور المؤتمر من مركز أبحاث الجامعة. بحثت في النشرة الخاصة التي تضمنتھا الدعوة،

وعند معلومات المشاركین وجدت صورتھ وبیاناتھ.

لم تھتم بأن الساعة تخطت العاشرة، والاتصال بھ في ھذا التوقیت ربما یكون غیر لائق.
ولكن، كان ھناك ما ھو أھم من ھذه الأشیاء.

جاءھا صوتھ بعد أول رنة للھاتف بنبرة مرحبة، فعرفتھ بنفسھا، وأخبرتھ أنھا حضرت
مؤتمرًا لھ منذ عدة سنوات، وطلبت لقاءه لأمر ھام. لم یسألھا عن الأمر الھام، بل اكتفى بأن أخبرھا

أنھ سیستقبلھا بمكتبھ في الجامعة في العاشرة من صباح الغد.

وھي في طریقھا كانت مترددة، فھل تخبره بالتفاصیل كافة؟ وبشكھا في أن ھذا المجمع
السكني بني فوق مقبرة رومانیة؟ أم تكتفي بسؤالھ عن موقع المقبرة؟

استقبلھا بحفاوة بالغة، مھنئاً إیاھا على المركز الھام الذي استطاعت أن تشغلھ شابة مصریة.

شعرت معھ بالاطمئنان، وقررت أنھ لا داعي للمراوغة. أخبرتھ عن شكّھا بأن ھذا المجمع
السكني یقع على مقبرة رومانیة ملكیة. وقدمت لھ جمیع الحقائق والأدلة التي استطاعت أن تتوصل

إلیھا.

وبعد أن انتھت من كلامھا، فتح عدة خرائط على جھازه، وأخذ یدرس ویحدد أشیاء ما،
ویضع حول مناطق دوائر حمراء، ثم یعود مرة أخرى لموقع آخر، ویذھب ویأتي بعین الخبیر التي

كانت تلمع دھشة من مفاجأة الاكتشاف.

-  إلى حد كبیر، إنھا المنطقة. ولكن، لكي نتأكد یجب أن نقوم بعملیة مسح للأرض.

-  وكیف باستطاعتنا أن نفعل ذلك؟

-  یجب أن نقدم مذكرة نوضح فیھا ھذه الحقائق والأدلة، ونطلب معاینة المكان، ومسحًا
طبوغرافیاً لھ.



إننا لم نستطع العثور على ھذه المقبرة، واعتقدنا أنھا ربما تكون ضمن الآثار الغارقة، ولكن
لم نعثر علیھا أیضًا. لقد أدت الزلازل، وأمواج تسوماني، والھیدرولوجیة، والفیضانات، والتغیرات

في  
مستوى سطح البحر، والھبوط في نطاقات زمنیة مختلفة، إلى  

ھبوط بطيء للأرض وھبوط طویل الأجل لحافة دلتا النیل. وأدى  
ذلك للغمر التدریجي للأرض في منطقة "كانوب" في نھایة القرن  

الثامن المیلادي.

لقد تم اكتشاف مدن كاملة غارقة مثل مدینة ھراكلیوم التي بنیت  
في العصر البطلمي (320-30) قبل المیلاد. وأطلق علیھا ھذا الاسم  

نسبة للإلھ ھرقل. وأھمیة اكتشاف ھذه المدینة یرجع للتماثیل التي وجدت فیھا، إذ عثرنا على تمثال
كامل من الجرانیت للإلھ حابي، وتمثال للإلھة إیزیس، وتمثال لملكة بطلمیة غیر معروفة. والبعثة
الفرنسیة التي عملت على كشف أسطول نابلیون 1996 عثرت على مدینة كاملة تسمى مینوتس تقع

على مساحة كیلومترین من شاطئ مدینة  
أبو قیر.

وفي عام 1992، قامت بعثة المعھد الأوروبي للآثار الغارقة بعمل مسح طبوغرافي للمیناء
الشرقي، وكشف عن بقایا مسرح روماني وجزیرة انتیرودوس واللسان المعروف بشبھ جزیرة
التیمونیوم. وفي عام 1998، بدأ المعھد الھللیني بالبحث في منطقة معھد الشاطبي وكانت تسمى
"رأس لوخیاس" في العصر البطلمي، وھي الجھة الشرقیة لمنطقة الحي الملكي. لذلك، كان من
المتوقع العثور على القصور الملكیة والمعابد التي كانت موجودة في ھذه المنطقة. وللأسف، لم یتم
العثور سوى على قطع من المرجح أن تكون من بقایا معبد إیزیس أو قصر الملكة كلیوباترا السابعة.

لقد تم الكشف عن الكثیر من الآثار تحت الماء، ولكننا لم نستطع العثور على المقبرة الملكیة.

وھناك أسباب كثیرة لعدم العثور علیھا؛ فربما تمت سرقتھا، أو فتتّت التربة المالحة
المومیاوات. وقیل إن الأقباط عثروا على العدید من التماثیل الرومانیة وھم یحفرون الخنادق لزرع
كروم العنب. ولكن ظھور مومیاء في ھذا المكان ویرجح أن تكون لشخصیة ھامة؛ فالأمر ھام

بالتأكید ویجب البحث ورائھ.



استمعت للتفاصیل التي قصھا علیھا، ثم ودعتھ بعد أن أخبرتھ أنھا سوف تكتب مذكرة
للكشف عن ھذه البقعة من الأرض ومسحھا وستقدمھا للجھات المختصة.

كان الطقس حارًا، ومن آن لآخر تھل نسمات صیفیة تلطفھ. فكرت أن تجلس في مكان ھادئ
على النیل لتشرب قھوتھا وتعید ترتیب أفكارھا. لقد أمسكت بطرف الخیط، وھذا مطمئن بالنسبة لھا.
تلقت مكالمة من منتصر، وبعدھا من یزن، ولم تجب على أي منھما. كانت تعلم أن كلاً منھما
سیحاول ثنیھا عن ھدفھا. فمنتصر سیفعل ذلك لأنھ یخشى علیھا، ویزن لأن مصلحتھ فوق كل

اعتبار.

السیدة التي في اللوحة تنتمي لإحدى الأسر الملكیة الرومانیة. وھذا ما تشیر إلیھ البقعة
الأرجوانیة في ثیابھا من جھة الیمین؛ وھي الجزء الذي قام فنان برسمھ كي یظھر بأن ھذه السیدة
من الطبقة الحاكمة الرومانیة. لذلك، نقش الإكلیل الذي ترتدیھ بمسحوق الذھب، كما طحن
مجوھرات نفیسة من اللازورد والبرلنت ووضع البودرة المستخلصة من طحنھا في الأصباغ
المستعملة لتلوین العقد في عنقھا. أما في اللوحة الناقصة، فتوجد عقدة تربط طرفي الشال الذي
ترتدیھ، وھذه العقدة تسمى "بعقدة إیزیس"، وقد اعتادت النساء المصریات والأغریقیات أیضًا في
ھذه الفترة على التشبھ بالإلھة إیزیس. وحرص الفنان على رسم العقدة لیؤكد ھویة المرأة، مثلما

حرص الفنان الآخر على تأكید ھویتھا الرومانیة.

دققت في ملامحھا. إن ملامحھا مزیج من الملامح المصریة والإغریقیة. ولكنھا لا تشبھ أبداً
نساء روما. لقد اطلعت على لوحات وتماثیل عدیدة لھن في تلك الفترة الزمنیة، وكانت بعیدة جد�ا عن
ملامح ھذه المرأة؛ بشرة ذھبیة، وعینان بنیتین، وحاجبان كثیفان على ھیئة قوس، ورموش كثیفة.

ھذه الملامح لا تشبھ أبداً ملامح نساء روما ذوات البشرة الفاتحة والعیون اللوزیة.

كبرّت الصورة على ھاتفھا ودققت النظر أكثر. دققت أكثر. حاولت أن تركب الجزأین معاً
في مخیلتھا، وظھرت الصورة في بؤرة عقلھا. ظھرت بوضوح شدید كما لو أنھا تعرض أمامھا

على شاشة سینما عملاقة. ھناك انحراف واضح في عینیھا.

تسارعت دقات قلبھا أمام ھذه المفاجأة المدھشة:

-  یا الله! إن ھذه المرأة واحدة منھم.



والآن، ما الذي یمكن أن تفعلھ. لا یمكن أن یبقى الأمر طي الكتمان! ھناك سر كبیر وراء
ھذه المرأة، سر یتعلق بحكم، بملك، بإمبراطوریة. سرّ یتعلق بحضارات، بھویات، وبحیاة وموت.

وھذا المشروع الذي یعمل منذ سنوات طویلة على كشف أسرار وجوه الفیوم، وھي الوجھ
الممتلئ بالأسرار والحكایا. ماذا عنھا؟ إنھا أحق من أولئك جمیعھم في البحث وراءھا!؟

شعرت أن الأفكار تكاد تعصف بھا. ترید أن تشارك أحداً معھا، أن تستشیر أحداً، وتأخذ
برأي ونصیحة أحد.

-  منتصر، ھل یمكن أن نتقابل؟

استشعر اللھفة والقلق بصوتھا.

-  طمئنیني، ھل كل شيء بخیر؟

-  أرید التحدث معك في أمر ھام.

وفي موعدھما، قصت لھ كل شيء عن اللوحة. عن النصف الناقص الذي یحتاج لترمیم
بمخزن المتحف، وعن اللوحة الكاملة الملصوقة على المومیاء، وعن المومیاء.

-  الآن لا أعرف ما الذي یمكنني أن أفعلھ!؟ أخشى أنني لو اتخذت إجراء قانونی�ا أن یختفي
ھذا العمل تمامًا؛ إذ یمكنھم أن ینكروا وجوده، وفي الوقت نفسھ لا أستطیع أن أصمت عن قصة
البیع؛ لأنھا لو تمت- بالإضافة إلى أنني سأكون شریكة في عمل إجرامي- اللوحة ستكون بحوزة
أشخاص آخرین، ووقتھا سیكون من الصعب الكشف عنھا وعن أسرارھا. كما أن لوحة بمثل ھذه

الأھمیة من المجحف حق�ا ألا تعرض في أھم وأكبر معارض العالم وألا یراھا الجمیع.

كان یستمع إلیھا بإنصات دون أن یقاطعھا للسؤال أو الاستفسار. وعندما نطق سألھا:

-  ما علاقتك بیزن؟

فاجأھا السؤال! ھل یمكن أن یكون في كل ما قصتھ علیھ ما یھمھ ھو معرفة علاقتھا بھ؟

-  عمل وصداقة.



نظر مباشرة إلى عینیھا:

-  تقولین ذلك، بینما كل جزء بك ینطق بعكسھ.

-  أرجوك. ھل ھذا كل ما یھمك في الأمر!؟

-  سأعتبر نفسي سمعت الحقیقة التي حاولت أن تخفیھا، بینما كل جزء في جسدك أشھرھا.
بدءًا من نظرة عینیك، إلى ارتعاشة صوتك، وتشنج فمك، وحركة یدك وھي تمتد إلى الفنجان

لتحتضنھ.

-  یمكنك أن تعتبرھا علاقة معقدة نوعًا ما.

-  أسأل عن حقیقة شعورك تجاھھ لأن شعورك تجاھھ ھو بوصلتك. فما یقودك لحب شخص
ھو أن طاقتك الروحیة تتوافق مع طاقتھ. ویعزز ھذا الكلام الحدیث النبوي "الأرواح جنود مجندة ما
تعارف منھا ائتلف، وما تنافر منھا اختلف". والروح لا تخطئ أبداً، وخاصة الأرواح النقیة التي

تشبھك.

أعتقد أن ھذه ھي المرة الأولى لك التي تقعین فیھا بالحب. روحك انتقائیة، وتعلم جیداً ماذا
تفعل، وفي حب من تقع. لذلك، لا أفھم لماذا بنیت ھذا التصور على أن ھذا الشخص سیئ، وأخفیت

عنھ كل ھذه الحقائق؛ بالرغم من أنھ الوحید القادر على الوقوف إلى جانبك ومساعدتك.

فكرت في كلامھ، ھل حق�ا كانت متسرعة في حكمھا على یزن؟! ولكن، ھو یعلم جیداً أن ھذه
اللوحة لیست ملكًا لھؤلاء الناس، وبالرغم من ذلك لم یتوانَ عن شرائھا. تذكرت عندما قال لھا: "لو

لم أقم بشراء اللوحة فغیري سیفعل". ربما فكر في الموضوع من منظور ورؤیة مختلفة.

-  أتقصد أن أخبره بكل شيء.

-  نعم. وعندھا سوف تتأكدین من طاقة روحك.

-  تقصد حدسي.

-  الأمر مختلف. صحیح أنھما مرتبطان بشكل ما، ولكن طاقة الروح أقوى كثیرًا من
الحدس.



قامت بالاتصال بھ، فجاءھا صوتھ ھادئاً ومشوباً بنبرة لم تستطع تفسیرھا. دائمًا كان صوتھ
نشیطًا ومفعمًا بالأمل.

-  أرید لقاءك.

-  ھا أنت تختفین ثم تظھرین فجأة وتطلبین لقائي!

-  انشغلت بأمر مھم في الأیام الماضیة.

-  یمكنك المرور عليّ بالفندق في الجناح 104. سأكون في انتظارك.

كانت ترید أن تخبره أن یلتقیا في مكان آخر غیر الفندق، ولكنھ وضع نقطة نھایة بعد
"سأكون في انتظارك".
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في طریقھا إلى الفندق، كانت متخوفة من ھذا اللقاء؛ وأن تكون معھ في غرفة بمفردھما.
فھي لا تستطیع مقاومتھ في الأماكن الصاخبة المزدحمة. دائمًا ما تغریھا تفاصیلھ، وحركاتھ،
وإیماءاتھ. بإمكانھ أن یكون جذاباً ومثیرًا دون أن یبذل أي جھد. وكثیرًا ما كان ھذا یربك أنوثتھا.

كثیرًا ما تملكّھا شعور قوي بأن تلقي بنفسھا بین یدیھ، وتغوص داخل جسده وروحھ.

كثیرًا كان یقبض علیھا أثناء تلك اللحظات التي تكون فیھا مأخوذة بھ، فیبتسم. ھو یعلم تمامًا
شعورھا تجاھھ، والمحیر أنھ لم یصدھا ولم یشجعھا. ھل یستمتع بتعذیبھا أم یستمتع بھذه الطاقة من

الحب التي تمنحھ إیاھا؟

في مرآة المصعد جددت زینتھا. طابق بعد طابق، كان التوتر یتصاعد أكثر، وضربات قلبھا
تضرب بقوة وھي تطرق باب الغرفة.

استقبلھا مرتدیاً مئزر الحمام. وھو عابق بعطور ذكوریة جذابة؛ رغوة الجسم وعطر بعد
الحلاقة.

-  مرحباً.

جناح بإضاءة خافتة. طقم جلوس في البھو ملحقة بھ غرفة نوم وحمام وتراس كبیر یفتح على
النیل. وفي إحدى الزوایا بار صغیر.

بدا أكثر شباباً وحیویة. حرره المئزر من القیود التي طالما حبس نفسھ فیھا. ربطة العنق،
الأزرار، الحزام... ھذه الأشیاء التي تحتم علینا المظاھر أن نرتدیھا. لذلك في عرینا، في ملابسنا

الخفیفة، نبدو أكثر شبھًا بأنفسنا، نبدو نحن.



ذھب إلى البار، وبمھارة "بارمان" محترف صنع "كوكتیل باللیني"، القلیل من عصیر
الفاكھة، والقلیل من شراب باللیني ومكعبات ثلج. رجّھ بقوة ثم صبھ في كأس. وذھب للأریكة
المقابلة لھا، وجلس فارداً ذراعھ على مسندھا، یھز الكأس بیده مستمتعاً بصوت ارتطام الثلج بالبلور

ومتأملاً إیاھا. قامت وجلست بمحاذاتھ مسندة رأسھا على كتفھ، فضم ذراعھ علیھا.

ھمست:

-  أحبك.

-  أعرف.

-  ثم؟

-  لا شيء.

حرك الثلج أكثر في الكأس.

-  لا شيء. لا أستطیع أن أفعل شیئاً. ارتبطنا منذ ما یقرب من ثلاثین عامًا. ھناك رابط قوي
یجمع بیننا.

تململت، وھي تحاول أن تخرج من بین ذراعھ، فأحكم قبضتھ.

-  وأنا؟

-  یمكننا أن نبقى معاً في حدود تراعي التزامي بھذا الرباط الذي بیننا.

-  أھذا لغز؟

-  فكري بعقلك، وستفھمین ما أقولھ.

كانت تسمع دقات قلبھ وأنفاسھ الحارة المتصاعدة. لم یفلح الثلج في الكأس أن یطفئ ما یشعر
بھ. تجرع كأسھ مرة واحدة، وكمن ینزع نفسھ من بئر عمیق، قام مبتعداً ودخل الشرفة. كانت السماء

صافیة، والقمر مكتملاً ومنیرًا، والنھر یجري... المدینة تتلألأ كشجرة عید میلاد.



-  یا للروعة! كیف یمكن لأحد أمام ھذا الجمال أن  
یقف مكتوف الیدین ولا یستطیع أن یستمتع!؟ مؤكد إنسان  

بائس.

اقتربت منھ. كانت تعلم ما یجول في نفسھ من صراع. كانت تعلم أنھ یریدھا تمامًا مثلما
تریده، ولكنھ یقاوم.

ضمھا بقوة، ونظر في عینیھا، ولمس شعرھا ووجنتھا. كان صوت ریھانة یصدح بقوة من
الإذاعة الداخلیة التي تبث عبر سماعات بغرف الفندق:

(tonight, I saw the life inside your eyes, you and I are beautiful like
diamonds in the sky)

نعم، كانا معاً كالألماس في السماء؛ في توحدھما معاً، في اتحادھما. كانا یبرقان... یضویان.
استطاع كل منھما أن ینیر عتمتھ. استطاع أن ینیر عتمة الآخر.

جلسا صامتین، مكتفیین بما یشعران بھ. یعلمان جیداً أن أي تململ، أو أي ھمسة ستخرجھما
من ھذه الحالة.

ھذا التواصل الروحي الذي غمرھما، جعلھ یشعر بالذنب، وكلما زاد شعوره بالذنب التصق
بھا أكثر، وضمھا إلیھ أكثر. وكلما تصاعدت ھذه المشاعر بداخلھ ازداد عناقھ لھا حرارة، وازداد
حناناً، ازداد قسوة ورغبة وألمًا. وكلما انتقلت اللحظة إلى اللحظة، كان یرتبط بھا أكثر، یحبھا

ویكرھھا أكثر.

أنغام الساكس تأتي وتذھب مع النسائم التي تھب من النیل، صوت یشوبھ بحھ مغریة یغني
(أحبُّك لیس لِما أنت علیھ فقط، لكن لِما أنا علیھ، عندما أكونُ معك).

قالت لھ بصوت مبعثر:

-  یخیل لي أننا نحلم.

-  نعم. نحلم.



وحاولا وھما داخل حلمھما أن یرجئا اللحظة... أن یمداھا... أن یمكثا بھا وفیھا لأقصى
زمن.

-  لا أرید أن یكون ھذا وھمًا یبدده الصباح. أرجوك، أخبرني أنھ حقیقة.

لا شيء سوى السكون، وھواء بارد یتسلل إلیھما من النافذة.

اتفقا على موعد في صباح الیوم التالي، لتخبره بما كانت تنوي إخباره بھ، ولكن الظروف
حالت دون ذلك.

وحول عدة فناجین من القھوة، حكت لھ كل شيء. لم تدع تفصیلة صغیرة إلا وأخبرتھ بھا.
أخبرتھ عن طفولتھا البائسة، عن الفقر والعوز، عن الانغماس في العمل طوال عمرك بجد وجھد
فقط لتزیح عنك لقب تكرھھ. أخبرتھ عن أبیھا، عن ذلھ وانكساره. عن أمھا التي تحولت لشبح امرأة،

أخبرتھ عن حذائھا البالي، وعن الرطوبة التي تسكن بیتھم، وعن النوم ببطن جائع.

لم یقاطعھا حتىّ عندما غالبتھا الدموع في بعض الحكایا. تركھا تتحرر بإلقاء حملھا الثقیل
الذي لم یكن لھا أي ذنب في حملھ. وعندما انتھت:

-  إذاً، أنت بطلة.

انتظر برھة ثم أضاف:

-  دعینا نفكر بشكل مختلف. صحیح أنك عانیت كثیرًا، ولكن في اعتقادي أنھ لا شيء یحدث
لنا إلا لیقودنا لمصیرنا. ولولا ھذه المعاناة لما وصلت لما أنت فیھ الآن. انظري إلى نفسك، شابة
جمیلة وأنیقة تعمل في منصب من النادر أن یشغلھ، إلا من فاق عمرھا الضعف، لیكون قد اكتسب
خبرة تؤھلھ لذلك. تفوّقك منذ صغرك وعملك منذ أن كنت طالبة في المتاحف، وانتقالك من متحف
لآخر، وتدرجك في السلم الوظیفي أدت بك إلى ذلك. جھدك بمثابة نیشان شرف لأنھ حملك لواقع
مختلف وحیاه مختلفة. وھذا ھو الجزء المضيء في قصتك، والذي علیك دائمًا التفكیر فیھ لتتحرري
من عقدتك. یكفي أن كل من یتعرف علیك وعلى منصبك، یندھش متسائلاً كیف لشابة في مثل
عمرك أن تشغل ھذا المنصب؟ وكنت واحداً منھم. وأعتقد أن لا أحد یمكن أن یخطر على بالھ

الطریق الصعب الذي اجتزتھ لتصلي.



-  لأن الناس دائمًا یحكمون على المظھر.

-  الناس یحكمون على ما یرونھ. وأنت تریدین أن یراك الناس في أبھى صورك: أنیقة،
جمیلة، ثریة، مثقفة، عصریة، قویة.

-  وفي الحقیقة أنا عكس ذلك تمامًا؛ ضعیفة، مھلھلة، منكسرة، متعبة.

-  أبداً. لست كذلك. لأنك ما كنت لتصبحي مثل ما أنت فیھ الآن.

-  عندما أختلي بنفسي، عندما أقف أمام المرآة، أزیل الأصباغ عن وجھي. عندما أخلع
فستاني، ومجوھراتي، وحذائي، عندما أصبح عاریة تمامًا أمام نفسي... أراھا على حقیقتھا؛ امرأة

تعسة، بائسة.

-  یؤسفني أن أسمع منك ذلك.

-  دائمًا الحقیقة موجعة ونأسف لسماعھا. ولكن، ھذه حقیقتي، وأعتذر لأنني لم أكن المرأة
التي حسبتھا ھي. المرأة التي تلیق أن تكون معك، المرأة القویة الأنیقة الواثقة التي تستطیع أن تبرر

لنفسك أنھا تستحق أن تخوض التجربة من أجلھا. للأسف خیبت آمالك، وكشفت لك حقیقتي.

حملت حقیبتھا وذھبت دون وداعھ. تركھا تذھب، ولم یحاول أن یستوقفھا؛ إذ شعر أنھا
بحاجة إلى أن تكون بمفردھا.

النادل الذي كان یراقب ما یحدث بفضول، استغرب أن ھذه المرأة الجذابة عندما دخلت
للمكان كانت تضج بالحیاة والحیویة، وعبرت أمامھ بخفة فراشة، مع إیماءة خفیفة من رأسھا. بینما

عند ذھابھا كانت تجتھد لتلملم أشلاءھا. اقترب من الطاولة وسألھ

-  ھل ترید أن أحضر لك شیئاً!؟

مقاطعاً أفكاره التي كانت تبحث في تاریخ معرفتھ بھا منذ لقائھما الأول في المتحف؛ عندما
وقفت خلفھ تمامًا، وسألتھ بصوت  

متردد:

"أتحتاج إلى مساعدة".



كیف لم یستشف ھذا القدر الألیم الذي عاشتھ، وھو الرجل الخبیر المحنك في نفوس البشر.
ما إن یتطلع في وجھ أحد حتى یقرأه بمھارة فائقة، ویستشف أي حیاة عاشھا. ولكنھا كانت بالذكاء
لكي تضع كل شيء وتخفیھ في جرة عمیقة بجنبات الروح، لذلك عندما رآھا اعتقد أنھا عاشت حیاة

مدللة.

معھا وقع ضحیة للمظاھر التي تحمي نفسھا بھا. طریقة عیشھا، أناقتھا الفائقة، وتخرجھا من
أكادیمیة فلورنسا للفنون. كیف من وسط كل ھذا یستطیع أن یعرف أنھا كانت تنام بمعدة خاویة.

فجأة، شعر أنھ یرید أن یضمھا إلیھ، یضمھا معتذرًا بالنیابة عن الزمن، بالنیابة عن الحیاة.
یخبرھا أنھ سوف یعوضھا عن كل ما عاشتھ، عن كل ما فقدتھ وتفتقده. سیكون لھا الوطن الذي

حرمت منھ، الأب الذي عاشت معھ ولم تعرفھ، الأم الحاضرة والغائبة دومًا.

سیعوضھا عن الفقر، عن الحاجة، عن الحزن، عن التعاسة. ولكن، ھل كان بإمكانھ حق�ا أن
یفعل ذلك!؟

ھو الذي عاش طفولتھ وشبابھ ممزقاً من ویلات الحرب، ھو الذي اضطر إلى أن یھاجر من
بلده لیعمل ویعیش في بلاد غریبة عنھ وسط ناس لا یمتون لھ بصلة، لا یشبھونھ، ولا یتكلمون لغتھ،
ولا یعتنقون دیانتھ، لا یعلمون شیئاً عن عاداتھ وتقالیده. وكان مجبرًا على ذلك ھرباً من جحیم
الحرب في بلده الممزق ما بین عدو خارجھا وعدو داخلھا. ھو أیضًا مثلھا، كان ضحیة. لذلك، یعلم
تمامًا ألم أن تكون ضحیة. ھو أیضًا مثلھا، فمن یتعرف علیھ ینخدع معتقداً أنھ رجل قوي، واثق،

مسیطر، وھو في الواقع ممزق.

بین فنجان قھوة وآخر، تھجم علیھ الذكریات الواحدة بعد الأخرى.

طفولتھ كانت بین أسرة مترابطة من الطبقة المتوسطة. أب لم یحصل على تعلیم جامعي،
ولكنھ حاول بكل جھده أن یعوض ذلك في أولاده، فقدم لھم حیاة كریمة. كان الأوسط بین ثلاثة إخوة
من الذكور. لم یحتم علیھ تحمل المسؤولیات التي تقع دائمًا على عاتق الأخ الكبیر، ولم یكن مدللاً
كالصغیر. تفوّق في الدراسة من صغره، وتخصص في الاقتصاد. كان یعلم أنھ واحد من أھم
متطلبات العصر. فبعد خوض العالم لحروب دامیة، حان الوقت لترمیم نفسھ مجدداً. وكان الاقتصاد

ھو الاتجاه الأمثل لإقامة دول قویة مسیطرة.



أحب زمیلتھ في الجامعة، وذھب لیطلبھا للزواج من أھلھا، فخیروه بین الموافقة على الزواج
ومباركتھ وبین سفره للعمل في الخارج والذي كان یرتب لھ. كان سفره ھو تذكرتھ للحریة والعیش
بأمان وسلام. فأصبح متردداً بین ما یملیھ علیھ قلبھ وما یریده عقلھ. ومع تدھور الأوضاع یومًا بعد
آخر، وتخرجھ بتقدیر امتیاز، لم یسر على خطى القلب. وكان نسیان حبھا محنة یصعب اجتیازھا.

ولكن الوقت والعمل ومحاولة التكیف مع عالمھ الجدید جعلت الأمر یمرّ.

في مجتمعات ترفع رایات وشعارات الحریة جھارًا وتخفي عنصریتھا، وجد الكثیر من
الصعوبات. في البدایة، لم یكن الأمر سھلاً لكونھ عربی�ا، وازداد الأمر صعوبة عندما حقق نجاحًا
استطاع بھ أن یتسلق السلم الوظیفي بسرعة فائقة. فكان علیھ دائمًا أن یعیش وسط عداء. ولكي
یتصدى لھ، كان علیھ أن یشرع كل أبواب المحبة. تمامًا كإسفنجة بحریة، حاول امتصاص كل ما

یحیط بھ من وسخ.

لذلك، في أقصى لحظات غضبھ، كان یضع على وجھھ قناع بارد مغلف بابتسامة، ویكبت،
ویكبت، ویكبت... حتى یصل حد الانفجار، فیحطم وقتھا كل ما تقع یده علیھ، ویركل كل ما یجده
أمامھ، أو یخرج راكضًا في الشوارع والطرقات، راكضًا بأقصى سرعة. وصارخًا بأقوى ما

یستطیع من صوت.

نعم. ھو الرجل الذي یبدو أنھ یتمتع بقدر كبیر من القوة والثقة بالنفس، كان یركض صارخًا
في الشوارع.
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فكر أن یتصل بھا، ولكنھ لم یكن في حال تسمح لھ بمواساة أحد. ھو نفسھ بحاجة للمواساة.
كذلك، بماذا ستفیدھا ھذه الكلمات الجوفاء!؟ ما الذي یمكن أن تفعلھ لھا!؟

ھي لم تحكِ لھ لیواسیھا، بل لیعرف حقیقتھا، حقیقتھا البائسة. وسیساعدھا، سیساعدھا بكل ما
أوتي من مال ومن قوة ومحبة.

مرت ھذه اللیلة علیھا تمامًا كما مرت علیھ، بلا نوم. كانت كل المشاعر السیئة تتقلب معھما
على فراش الأرق؛ وجوه تمرّ مسرعة، صدى أصوات بعیدة، ضحكات، بكاء، صرخات.

غادر فراشھ، فلا جدوى من التقلب فوق جمر الذكرى لاستدعاء نوم ذھب دون عودة. جلس
على الكنبة، وذكریات ذلك الیوم تھل علیھ بكامل تفاصیلھا. صوت المرأة في إذاعة المطار یعلن عن
النداء الأخیر للرحلة المتجھة إلى لندن، ینتفض، كما انتفض وقتھا. ھا ھو یغادر وطنھ، حاملاً في

یده حقیبة، وفي روحھ وعقلھ خوف وقلق وتوجس.

ھي أیضًا غادرت فراشھا. تھیأ لھا أنھا سمعت طرقات سریعة على الباب لشدة ما تلبستھا
الذكرى لم تفھم أي باب ھذا الذي یطرق، ھل باب غرفتھا بالفندق أم باب منزلھم البعید؟

كان منتصف لیلة ممطرة. طرقات سریعة ومتلاحقة. وجدت أباھا مرتدیاً بذلتھ الوحیدة الرثة
یرتدیھا في المناسبات القلیلة التي دعوا إلیھا ومبللاً من غزارة الأمطار.

دخل یحمل كیس بلاستیك في یده وضعھ على المائدة. وھو في طریقھ لإیقاظھا، وجدھا تقف
عند عتبة الغرفة، فأشار لھا بكف یده:

-  ھیا. أحضرت لك عشاء لذیذاً.



ركضت.

-  حق�ا! أنا أتضور جوعًا.

-  جمیع ما یمكن أن تشتھیھ نفسك: لحوم، دجاج، مكرونة، حلوى.

تلتھم الطعام. تبلعھ بانعدام صبر دون مضغ.

ابتسم لھا بحنان وھو یناولھا كوب الماء بعدما انحشر الطعام في "زورھا".

-  تمھّلي، الطعام كثیر، لا تقلقي. سوف تأكلین حتىّ تشبعي.

جاوبتھ وفمھا ممتلئ:

-  ولكن، من أین حصلت علیھ؟

-  كیف یمكنني أن أحصل علیھ!؟ بالطبع اشتریتھ.

-  مؤكد قد كلفك الكثیر.

-  لا شيء یغلو علیك.

لاحظت أن أمھا لم تمد یدھا للطعام.

-  الطعام طیب ماما. لماذا لا تأكلین؟

مد أبوھا یده بقطعة من اللحم إلى فم أمھا، فزمتھ، وأشاحت بوجھھا في الاتجاه الآخر.

-  لا آكل فضلات أحد.

ثم ذھبت إلى غرفتھا مسرعة.

-  ما الذي تعنیھ بفضلات أحد؟

-  لا تشغلي بالك حبیبتي. أمك لا تحب أكل المطاعم كما تعلمین. تقول إنھم لا یغسلون
الخضار بشكل جید.



-  ولكنھ أطیب من طعامھا وأشھى.

غمز لھا وھو یقول بصوت یكاد لا یسمع:

-  نعم، كثیرًا.

ربت على شعرھا بحنان، وتطلع إلیھا بعینین مغرورقتین بالدموع. وھي سألتھ ببراءة طفلة:

-  ما الذي یحزنك؟

-  لا شيء... لا شيء.

اعتاد أبوھا بین الحین والآخر أن یرتدي بذلتھ المھترئة، ویعقد ربطة عنقھ، ویلمع حذاءه،
ویصفف شعره المجعد ویغادر. أحیاناً یحدث ذلك صباحًا وأخرى مساء. كانت تبتھج عندما تجد أباھا

قد ارتدى ھذا الزي، لأنھا تعلم أنھ سیأتي حاملاً معھ كیسًا بھ طعام شھي.

ذات یوم. عادت أمھا من العمل بمظھر مختلف. ثیابھا ذاتھا: الفستان البني المحزم عند
الخصر، ولكنّ وجھھا محتقن وثائر بشكل لم ترَھا فیھ من قبل. وأخذت تصیح في أبیھا.

-  كفى، لقد جعلتنا أضحوكة في القریة. ألا تعتقد أنھم یعرفون بأمر أفعالك المحرجة؟! إنھم
یلقبونك بجامع الفضلات ولاعق الأطباق. الیوم سمعتھم یحكون عنك، یحكون عن رجل بھیئة مزریة
یجوب حفلات الزفاف، ومراسم العزاء، ومعھ حقیبة بلاستیكیة یضع فیھا ما فاض من الأطباق
والطاولات. كیف وصل بك الأمر إلى أن تفعل ذلك؟ ھل كرامتك أھدرت بمثل ھذا الشكل!؟ ھل نسیت

ما كنت علیھ!؟

تصرخ "كیف... كیف... كیف؟" وتشده من سترتھ. كان یبدو كالخرقة البالیة بین یدي أمھا،
لعبة ھزازة. لم یحاول أن یوقفھا، لم یحاول أن یمنعھا، لم یحاول أن یصلب جسده، لم یحاول أن

یرفع نظره في وجھھا.

لم تصدق ما سمعتھ! ھل فعلاً كان ھذا الطعام ھو الفائض في أطباق المدعوین والمعزین!؟
لم تلقِ باللوم علیھ، إذ كانت تعلم جیداً أنھ یفعل ذلك من أجلھا ھي.



في الیوم التالي، أتت أمھا بمقص وقصت السترة، والقمیص، والبنطلون، وربطة العنق. ثم
وضعتھا في كیس وحملتھ إلى الفناء. كانت خطواتھا سریعة ونظراتھا شاردة.

أشعلت النار فیھا قرب مكب النفایات، فتصاعد دخان أسود داكن. وقفت تراقب الدخان
المتصاعد وتبكي وتصرخ كاتمة صوتھا بیدھا. صوتا غریبا كحشرجات مخنوقة.

أرادت أن تركض باتجاه أمھا، وتشدھا من ذیل ثوبھا، وتمسد على كتفھا، وتحضنھا،
وتواسیھا. ولكنھا لم تستطع أن تفعل ذلك.
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نفذّا الخطة التي وضعھا لھما رئیس ھیئة مكافحة جرائم الآثار بحذافیرھا عندما ذھبا إلیھ
وحكیا لھ كل شيء.

عملا بكل ما أوصاھما بھ، وخاصة في ما یتعلق بتوخي الكثیر من الحذر. خطواتھما ربما
تكون مراقبة. لذلك في الیوم التالي من زیارتھما لھ، كخطة تضلیلیة نشرت جمیع الصحف خبرًا

مفاده أن خبیرة في الفن الروماني تتعاون مع ھیئة الآثار، للكشف عن الآثار الغارقة تحت الماء.

اتصل یزن، بحسام الصواف لإتمام الصفقة. تم الاتفاق على أن یجري تحویل بنكي من
حساب المشتري لحساب خاص. وفي اللحظة التي سیتم فیھا التحویل وتدخل الأموال الحساب سیتم

تسلیم اللوحة.

في مكتب في الدور الثالث عشر، تطل نافذتھ الزجاجیة على القاھرة، بمساكنھا، بنیلھا،
بأنوارھا، بأھلھا. بكل شيء في ھذه المدینة التي تحمل الشيء وعكسھ "الإیمان والفسق، الغنى
والفقر، القصور والخرابات، المساجد والخمارات، الطیبة والكراھیة، العدالة والظلم، الجمال

والقبح..."

ھذه الغرفة أیضًا كانت تحمل الشيء وضده. كان یجلس إلى المكتب واحد من رجال علاء
الصواف واضعاً أمامھ عدة أجھزة كمبیوتر. وفي الجھة الأخرى ھي ویزن والناقد الفني. ھیئة
الرجل تبدو كأحد رجال البولیس السیاسي في الستینیات، أو كرجل من عصابات المافیا. شارب
كثیف، شعر أسود بفارق من الجنب، والكثیر من الإكسسوارات الضخمة: سلسلة ذھبیة، خاتم فضي،

ساعة رولكیس بالفصوص. كان مندمجًا بالنظر إلى جھازه والكتابة على لوحة المفاتیح.



-  عذرًا، ولكن علي إرسال بعض "الإیمیلات" الھامة للبنك قبل عملیة التحویل. البنوك
السویسریة لھا برتوكولات معقدة خاصة إذا كان المبلغ كبیرًا.

كان یكفي أن یتحدث لیؤكد صوتھ الأجش الخشن أنھ ینتمي إلى أحد رجال العصابات، أو
البولیس السیاسي في الماضي. إنھ واحد من أولئك الذین یخضع الجناة للتعذیب على أیدیھم لإجبارھم

على الاعتراف بجرائم لم یرتكبوھا. جرائم ضد الأمن الوطني.

ثم أخیرًا:

-  سید یزن، ھذا رقم الحساب الذي سوف تقوم بالتحویل إلیھ.

مد لھ ورقة.

قام یزن بإدخال الأرقام على ھاتفھ، ثم قام بإرسالھا لرقم متفق علیھ مع إدارة شرطة الأثار
قبل بدء عملیة التحویل. ولكسب أكبر قدر من الوقت، كان یقوم بعملیة التحویل ببطء، ولم یضغط
على "تأكید الموافقة بتحویل المبلغ" إلا بعد استلامھ رسالة. وقتھا فھم أن كل شيء یتم كما تم

التخطیط لھ، ولیس ھناك من قلق أن یتمم العملیة.

مرت دقائق ثم ظھر المبلغ في حساب المرسل إلیھ.

قام الرجل من مقعده، وصافحھما مھنئاً على إتمام الصفقة الكبیرة.

-  والآن سید یزن، ھذه المرأة الجمیلة أصبحت من مقتنیاتك. ولكن، حذار أن تقع في
غرامھا. إنھا فاتنة حق�ا، وخصوصًا ھذه النظرة في عینیھا التي لا یعرف تفسیرھا.

تناول زجاجة ویسكي من بار موضوع في إحدى الزوایا، وصب في الكؤوس.

-  لنرفع نخب ھذه المرأة الجمیلة.

تمت عملیة نقل اللوحة بحرص شدید إلى صندوق السیارة. أكدت رنیم على السائق أن یقود
ببطء شدید، ویتفادى الحفر والكسور والمطبات. لم یفھم السائق سبب إملاء ھذه المرأة علیھ لائحة

من الممنوعات، ولكنھ رجح أنھا ربما تكون حامل بعد علاج طویل من العقم.



نعم، حرصھا وخوفھا الشدیدان على اللوحة، كخوف امرأة یحمل رحمھا جنیناً أخیرًا.
شعرت عند ركوبھما السیارة وابتعادھما باللوحة عن ذلك المكان براحة كبیرة. كانت تخشى أن
تذھب اللوحة لشخص لا یقدر قیمتھا، شخص لا یعرف ما وراءھا من أسرار، واحد من أولئك
المھووسین باللوحات الفنیة، الذین لا یتوانون عن دفع الملایین من الدولارات لیعلق العمل على

جدار منزلھ. وكانت تخشى أكثر أن تختفي ولا تظھر أبدا.

عندما رأتھا للمرة الأولى كان وقع المفاجأة علیھا أكثر من قدرتھا على احتمالھ. وما أحزنھا
أكثر أنھا وقعت في أیدي ھؤلاء اللصوص الذین لا یقدرون قیمتھا. والآن، أصبح كل شيء مطمئناً،
ویرجع الفضل إلیھ. تطلعت إلیھ بنظرة یملأھا الحب والتقدیر. مؤكد كانت غبیة عندما شكت في

نوایاه، ولولا كلام منتصر معھا لما أخبرتھ.

في الواقع، في ھذه اللحظة بالذات، شعرت بالامتنان للقدر في كل ما رتبھ لھا مؤخرًا،
مجیئھا إلى ھنا، وللرقم الذي أعطتھا إیاه أمھا وطلبت منھا الاتصال بھ، وللصوت الذي أجاب على
باً بھا، وللرجل الذي أسدى إلیھا نصائح من علم الطاقة والتي أفادتھا كثیرا. ومؤكد الھاتف مرحِّ

بعظیم الامتنان لأنھ عرفھا على ھذا الشخص الذي یجلس بمحاذاتھا الآن.

أخیرًا قد رضي عنھا القدر. وكما أخبرھا یزن، لولا ما مرت بھ في حیاتھا، لما وصلت لما
ھي فیھ الآن. جعلھا تمشي في البدایة على أشواك لینتظرھا الحریر في النھایة.

كانت السیارة تسیر ببطء محاطة بحمایة عدد من السیارات التي یقودھا أفراد من الشرطة،
متخفین في ملابس مدنیة لتأمینھما. الخطة كانت أن تذھب بھما السیارة أولا إلى الفندق، وأن تأتي
بحقیبتھا وتخرج من الباب الخلفي حیث تنتظرھا سیارة ستقلھا إلى المطار للسفر إلى إیطالیا، یشاركھا

یزن الرحلة نفسھا. بینما تخضع اللوحة لإجراءات حمایة خاصة وتلحق بھما.

كلما ارتفعت الطائرة بھا شعرت بالحنین والراحة أیضًا. الحنین للأرض التي تبتعد عنھا؛
الأرض التي شعرت فیھا أن روحھا ردتّ إلیھا مجدداً عندما وضعت قدمھا علیھا. والراحة لنجاة
اللوحة من أولئك اللصوص. فخروجھا بھا یعد معجزة لم تتخیل تحقیقھا. وذلك كان بفضل رجال
أوفیاء، ونزھاء، وشرفاء یعملون في فرقة مكافحة جرائم الآثار. فالذین تكفلوا بھذه المھمة لم یخشوا

سلطة ولا بطش الإمبراطور الذي نظم دولتھ الخاصة داخل الدولة.



تطلعت إلیھ. كان یراقب السحاب من نافذة الطائرة، ویظھر علیھ القلق. تم سحب ملایین
الدولارات من حسابھ المصرفي، ولكنھ كان واثقاً في وعد رئیس ھیئة المكافحة الذي أكد لھ أن
أموالھ سوف تعود إلیھ مرة أخرى. ففور دخول المال للحساب الآخر سیقوم البنك بتجمیده، ولن

یسمح لھ بصرفھ أو التصرف فیھ، وذلك تم على شكل اتفاقیة بین البنك وھیئة مكافحة الآثار.

لمست یده بحنان، فبادلھا ابتسامة، وأدار رأسھ مرة أخرى باتجاه النافذة.

كانت تتمنى أن یضمھا إلیھ، ویخبرھا أنھ یحبھا ولكنھ لم یفعل. لم تسمعھا منھ قط. في
الحقیقة، ھو یفعل من أجلھا الكثیر من الأشیاء التي تفوق حدود الحب نفسھ، ولكنھا لا تعوّض أبداً
عن سماع ھذه الكلمة. كان بالنسبة لھا لغزًا كلما اعتقدت أنھا توصلت إلى حلھ یتعقد أكثر وأكثر. في
إحدى المرات أخبرھا: "لا تورّطي نفسك بفھمي لأنك لن تستطیعي. لیس بسبب قدراتك العقلیة
طبعاً، ولكن لسبب بسیط، وھو أنني لا أفھم نفسي". لذلك، كان من الصعب التكھن بما یدور في
داخلھ. أخبرتھ: "أشعر أني أحب "اللھو الخفي". وكان ذلك حقیقی�ا؛ فھو رجل لا یظھر إلا لیختفي.
وعندما یعود لا یعد بشيء، ولا یقول شیئاً. رجل یضمھا إلى صدره بحنان، ولكنھ لا یحبھا. رجل

ممتلئ بالثقة والعنفوان ولكنھ في واقع الأمر مھترئ نفسی�ا.
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الفیوم، القرن الأول قبل المیلاد

في سریة تامة، أرسل رئیس المحققین جاسوسًا خبیرًا للتأكد من صحة كلام ھذا الشخص،
ولمعرفة ما إذا كانت ھناك امرأة تسكن معھم. وعندما علم بصحة الأمر، ذھب على الفور لنائب

الإمبراطور لیسألھ عن طریقة القتل التي یفضلھا لأولئك الرعاع.

-  ھناك أدوات تعذیب، وطرق مبتكرة أكثر إیلامًا وعنفاً. خطافات مصنوعة لنزع اللحم عن
العظم، وأذرع معدنیة مخصصة للضغط على الرؤوس والجماجم لتحطیمھا.

دخل لیوناردوز في تفكیر عمیق. ھو یعلم أن كل أدوات وطرق التعذیب الجسدي تؤدي في
النھایة إلى الموت. ولكنھ لا یرید لھم تعذیباً یفضي في النھایة لموتھم. فما قیمة ذلك؟ ما قیمة أن

یتألموا لبعض الوقت وسرعان ما یأتي الموت لیخلصھم من آلامھم!؟

لا. لیس ھذا ما یریده، ھذا لن یشفي غلیلھ أبداً، ولن یرد لھ كبریاءه وكرامتھ. ھو لن یعاقب
أجسامھم، بل سیعاقب العقل المدبر الذي یقود تلك الأجساد! سیعاقب العقل الذي خطط ودبر

وحرض؛ فالجسد لیس سوى أداة في ید العقل.

-  یجب على أولئك الخونة أن یفقدوا عقولھم.

قالھا بصوت ھادئ وھو مسرنم في عالمھ الخاص، كأنھ یحدث بھا نفسھ. وبالرغم من ذلك،
سمعھ كبیر المحققین فرددّ وراءه:

-  یجب أن یفقدوا عقولھم. حسناً یا مولاي، سوف نشق رؤوسھم نصفین، ونلتقط عقولھم
ونلقیھا بعد ذلك للكلاب والقطط لتأكلھا.



نھره بصوت عالٍ:

-  ھل جننت یا رجل؟! أي قطط وأي كلاب تلك التي تتحدث عنھا؟! من الواضح أن عقلك
ھو الذي یجب أن یلقى للقطط والكلاب لتأكلھ؛ ھذا إن تنازلت وفعلت ذلك.

ارتعدت أوصال الرجل الذي ردّ بصوت متھدج وكأنھ كان یركض أمیالاً وأمیالاً.

-  عذرًا مولاي المبجل، ولكنني لم أفھم ما الذي تقصده تحدیداً.

قام من مقعده بقوة ملتحفاً بطرف عباءتھ على ذراعھ الأخرى، وجاب الساحة ذھاباً وإیاباً،
وقال بصوت عالٍ كما لو أنھّ یخطب:

"سوف نسلبھم ذكاءھم، وقدرتھم على التفكیر لیصبحوا بلا عقل، بلھاء، أغبیاء، لا یفقھون
شیئاً، ولا یستطیعون حتىّ التعرف على أنفسھم."

استغرب من كلامھ، وأخذ یفكر في ھذه الطریقة الغریبة في التخلص منھم. والعجیب أنھ
كیف بإمكانھم فعل ذلك؟

-  لیس أمامنا لنصل إلى ھذه النتیجة سوى أن نسحق رؤوسھم؛ وذلك بأن نضعھا داخل آلة
السحق الحدیدیة ونضغط علیھا بقوة.

-  أي آلة سحق تلك التي تتحدث عنھا أیھا الغبي؟! أنا أریدھم أن یصابوا بالجنون، ولیس
سحق عظام رؤوسھم.

سألھ الرجل بنفاد صبر:

-  إذاً، أخبرني كیف ذلك، وأنا سوف أنفذه على الفور؟

-  ألم تسمع عن الأعشاب التي تذھب بالعقل!؟

فرددّ خلفھ بنبرة استنكار واستعجاب:

-  أعشاب تذھب بالعقل.



-  اذھب واطلب لي كبیر كھنة معبد أمون، فھو الذي یعلم تمامًا من الذي بإمكانھ أن یفعل
ذلك.

بعدھا بیومین، كان كبیر كھنة معبد أمون یقف بین یدیھ. بلغ الرجل من العمر عتی�ا، وكانت
الرحلة من سیوة للإسكندریة مرھقة بالنسبة لھ. لم یخبره أحد ما السبب في أن نائب الإمبراطور

یطلبھ على وجھ السرعة؛ لأن أحداً لم یعلم السبب.

في سریة تامة، دخل القصر ووقف في بلاطھ المھیب بأعمدتھ العملاقة. وأمام مقعد مرتفع
بمسندین على شكل رأس أسد یجلس علیھ لیوناردوز تضاءل جسد رئیس الكھنة أكثر وأكثر.

عندما أخبره لیوناردوز بأنھ یرید تركیبة عشبیة تذھب بالعقل وتؤدي للجنون، ابتسم الرجل
في لؤم واستھزاء:

-  ولكن، یا مولاي المعظم، ما حاجتك لفعل ذلك وبإمكانك أن تقصف رقابھم بعقولھم؟!

رمقھ لیوناردوز بنظرة قاسیة تفید "لا تتدخل في ما لا یعنیك".

-  على أي حال، ھناك رجل یدعى "أشمون بتاح"، ھذا الرجل خبیر في الأعشاب وأنواعھا
وطرق مزجھا. یعالج ویطبب بھا منذ زمن، وھو على درایة بكل شيء عنھا، ویملك مكتبة كبیرة
تحتوي على بردیات كتبھا خبراء كانوا یعملون عند الفراعنة القدماء، ومؤكد واحدة من ھذه

البردیات تحتوي على طلبك.

بعد ذھابھ، طلب في جلب أشمون بتاح على الفور. وإذا كان كبیر كھنة معبد أمون قد بلغ من
العمر عتی�ا، فأشمون بتاح فاقھ عمرًا؛ حتى إنھ لم یكن یقوى على الوقوف وصلب ظھره، فجاء بھ

اثنان من الحرس بعد أن وضعاه في قفة من الخوص وحملاه.

وكان على لیوناردوز أن یرفع صوتھ لدرجة كبیرة حتىّ یستطیع الرجل سماعھ؛ فقد كانت
حاسة السمع واحدة من ضمن الحواس التي فقدھا مع الزمن.

ألقى علیھ لیوناردوز نظرة متسائلة: كیف بإمكان ھذا الشخص أن یقوم بتركیبة خاصة وھو
بالكاد یبصر، ویده ترتجف كرداء خفیف منشور في ریح أمشیر!؟



ولكن شكوكھ ذھبت عندما أجابھ الرجل بثقة

-  سوف أفعل لك وصفة عشبیة إذا أضیفت إلى الطعام وتناولھا الشخص لمدة شھر وربما أقل
سوف تؤدي بھ للھذیان والجنون.

-  متى؟

-  ھذه الوصفة تتكون من سبع أعشاب أملكھا جمیعھا عدا عشبة نادرة لا تنمو إلا في بلاد
القوقاز، وبدونھا لن یفلح الأمر.

رددّ وراءه بنبرة یائسة:

-  القوقاز.

ولكنھ عندما تذكر أن ھذه العشبة ستكون طریقتھ في الانتقام، تبدلت نبرتھ لحماسة متقدة وھو
یسألھ:

-  أخبرني ما اسمھا؟ وما الكمیة المطلوبة منھا؟ وأین نجدھا تحدیداً ھناك؟

-  ھذا یتوقف على الكمیة التي سوف أمزجھا من الأعشاب. كل شيء بمكیال ومقدار.
أخبرتني أنھم عدة أشخاص.

-  نعم، سبعة أشخاص.

-  أعتقد أننا بحاجة لكمیة متوسطة من ھذه العشبة.

-  سوف أرسل على الفور في جلبھا، وأنت ستبقى ھنا ترُعى بعنایة خاصة وفائقة إلى أن یتم
جلبھا. وبعدھا سأرسل معك شخصًا لیشرف على عملیة إتمامك المھمة.

بعد أقل من شھر، كانت الوصفة جاھزة. ولم یكن من الصعب على نائب الإمبراطور الذي
أرسل سفینة خاصة للقوقاز لجلب العشبة النادرة أن یضع خطة محكمة ھو وكبیر المفتشین ورئیس
المخابرات للطریقة التي سوف یتناول بھا أولئك الأشخاص الخلطة. سوف تمنح لخباز یدسھا في



العجین الذي یعجن بھ الخبز. ولضمان أنھم سوف یشترون الخبز من ھذا المخبز تحدیداً، صدر أمر
بغلق مخابز المدینة جمیعھا.
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الفیوم، القرن الأول بعد المیلاد

علم الثوار أن وجودھم في ھذه المدینة أو أي مدینة أخرى فیھ خطر على حیاتھم، فقرروا
السفر إلى جزیرة كریت بعد أن تھدأ الأمور لأن كل السفن مراقبة. وحتى ذلك الحین، یجب علیھم
الحذر الشدید. كان أوناس یخرج في حال جاءه طلب للرسم. وكان في الكثیر من الأحیان یتمم إنجاز
العمل في منزلھ. عدد قلیل من المجموعة استطاع الحصول على عمل. وخلال ساعاتھ، كانوا لا

یفتحون أفواھھم بأي كلمة، ولم یختلطوا بأحد، أو یصادقوا أحداً.

سیرینا لم تكن تغادر البیت إلا في اللیالي المظلمة بعد أن یعم السكون. فتخرج للتریض
بمفردھا أو مع أوناس، ویجلسان على حافة البحیرة ینصتان للطبیعة من حولھما ثم یعودان

أدراجھما.

كان الأمر بالنسبة لھا غایة في التقیید والملل. وللقضاء على ذلك، كانت تساعد أوناس في
مزج الأصباغ وتنظیف الفرشات وتقطیع الأخشاب. وتراقبھ وھو یرسم، وفي كل مرة بعد أن تكتمل
اللوحة، یتسرب إلیھا شعور دفین بالحزن. وجھ بعد آخر، ولوحة بعد أخرى، أدركت سطوة الموت
وجبروتھ. فمن فتاة شابة، لطفل صغیر، لرجل قوي، لامرأة عجوز، لا یعرف الموت نظامًا، ولا
یتبّع خطة. كل من یقع علیھ الدور في صف الحیاة الطویل یقوم بأخذه. لا شيء یحكمھ؛ لا العمر

الصغیر، ولا الصحة الجیدة.

كانت أحیاناً للترویح عن نفسھا تفعل مثلما كانت تفعل في الماضي تزور أوناس في مرسمھ؛
فیأخذان في رسم أقدار لأصحاب اللوحات. وفي یوم، وبعد انتھائھ من رسم وجھ لامرأة جمیلة:



-  اسمھا ماشة، عمرھا ثلاثون عامًا، لدیھا ثلاثة أبناء. لم تحب زوجھا، أحبت شخصًا آخر،
ولكن أھلھا منعوھا من الزواج منھ. في اللیالي القمریة، كانت تذھب للبحیرة، وتحمم نفسھا ھناك،

وتتضرع للآلھة لتجمعھا بمن تحب. ولكن الموت لم یمھلھا.

التفّ حولھا الرجال یستمعون إلیھا وھي تحكي بصوت خفیض حكایات مختلفة وممتعة
تجعل أعینھم تزداد دھشة تارة، وتغمض تأثرًا في أخرى. كانت تجعلھم یشھقون ویضحكون. ولأنھا
كانت دائمًا أقدارًا حزینة، كانوا یبكون كثیرًا. وھكذا، وجھ وراء آخر، وحكایة وراء أخرى، وقدر
مختلق وراء قدر. كان ھؤلاء الأشخاص یقضون على عقارب الزمن البطیئة التي تبدو أن لا نھایة

لھا.

في إحدى اللیالي، وبعد أن أنھت حكایتھا، تأملت اللوحة:

-  وأنا ترى، من سوف یقص حكایتي؟ وأي مزاج یمكنھا أن تجلبھ على سامعیھا؟ الحزن أم
سعادة!؟

ربت أوناس على كتفھا.

-  ما زلت صغیرة، والحیاة أمامك متسعة، وسوف تملئینھا بالبھجة والفرح والمحبة.

-  دعنا نتفق أنّ العمر لیس مقیاسًا؛ واللوحات التي ترسمھا تدل على ذلك. أما البھجة
والفرح فلا أعتقد أنني سأعیشھما.

-  لمَ تقولین ذلك؟ لماذا كل ھذا التشاؤم؟

-  ألم تقل لي إني بارعة في خلق الأقدار؟! للحد أنك أحیاناً تجد تشابھًا بین القدر الذي أختلقھ
والمصیر الذي لاقاه الشخص في حیاتھ عندما یخبرك أھلھ عنھ. ھذا تمامًا ما أشعر بھ الآن.

عندما لمحت التأثر على وجھھ، حاولت تبدیل الموضوع.

-  لا علیك، لا یھم ما سوف یحدث في المستقبل. دعنا في حاضرنا، نحن ھنا ومعاً.

رماھا بنظرة ملیئة بالعطف، وضمھا إلیھ، فشعرت بالراحة.
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الإسكندریة، القرن الأول بعد المیلاد

منذ أن طرق رجلا نائب الإمبراطور بابھ ووضعاه في القفة وأخذاه إلیھ، وأخذت الحیرة
برأس الخبیر ودخل في تفكیر عمیق حول أولئك الشخوص الذین یرید ھذا الرجل معاقبتھم بھذه
الطریقة الغریبة. تساءل: لماذا لم یأمر بقتلھم والتخلص منھم؟! مؤكد أن الأمر كبیر جد�ا. ترى، ما
كانت فعلتھم؟ وما الجرم الذي ارتكبوه لیطلب منھ صناعة تركیبة تودي بعقولھم!؟ من المؤكد أن

عقولھم ھي التي ھزمتھ. واضح أنھم شخوص في منتھى الذكاء لینجحوا في ذلك.

ومؤكد أنھم مصریون! ھذا الروماني یرید أن یسلب مجموعة من أذكى المصریین عقولھم
لیھیموا على وجوھھم في الشوارع والطرقات فاقدي العقول.

فجأة صاح:

"لا، لن أفعل ذلك. لن أجعل أولئك الأشخاص یعیشون كالبھیمة التي لا عقل لھا. الموت
أرحم بكثیر من ھذا العقاب القاسي بأن تعیش دون عقل".

امتدت یده إلى بردیة الأعشاب السبع وجلبھا من على رف المكتبة. كانت بردیة قدیمة،
یستعملھا سحرة قارون، تكاد أن تتفتت في یده. تحتوي على سبع طرق مختلفة لمزج سبعة أعشاب

مختلفة بكمیات دقیقة جد�ا.

الغریب فیھا أنھ بإمكان الأعشاب السبع أن تعطي نتیجة مختلفة تمامًا؛ لو تمت زیادة نسبة
عشبة في التركیبة عن الأخرى.



قرأ الطریقة الثالثة التي تقود للجنون، ثم تخطاھا للطریقة الرابعة التي تقود للموت، وبعدھا
توقف طویلا أمام الطریقة الخامسة التي تقود للجنون والموت معاً. كان من المفترض أنھّ یصنع

التركیبة كما موضح في الطریقة الثالثة، ولكن بدلاً من ذلك قام بصنع التركیبة الخامسة.

لن ینفذ تعلیمات نائب الإمبراطور الذي أخبره إیاھا محذرًّا لو أن ھذه الوصفة لن تؤدي
لجنونھم خلال خمسة عشر یوم فسیقوم بقتلھ. قرر أن ینقذ أولئك الأشخاص من العیش فاقدي العقول.

التركیبة الخامسة تؤدي إلى الجنون ومن ثم الموت.

ولو حدث ولامھ الرجل فسوف یریھ البردیة، ویخبره أن تركیبة وصفة الجنون ھي نفسھا
وصفة الجنون والموت. الأمر یختلف، اختلاف قلیلاً جداً في المقادیر؛ وھو العجوز البائس الذي لا
یستطیع التحكم في أعصاب یده ربما دون أن ینتبھ وضع زیادة عن المقدار من مسحوق العشبة

القاتلة.

لو سامحھ فحمدا �، ولو أمر بقتلھ فھو الذي یعیش عمره في انتظار الموت، وانتظار الموت
أمر سيء جد�ا. فیا حبذا لو خلصھ من ھذا الانتظار.

وھكذا نفذ أشمون بتاح خطتھ مخالفا الخطة التي رتبھا نائب الإمبراطور للانتقام من أولئك
الأشخاص، مثلما في زمن سابق وضع لھ سكرتیره خطة حتى لا یقوم بالتخلص منھ؛ وھذه الخطة
التي وضعھا كانت نتیجة لما خططتھ لھ محظیتھ قادین، والتي نفذّتھا بناء على ما خططتھ لھا سیرینا
التي كانت تعتقد أن انضمامھا لمجموعة الثوار تم بملء إرادتھا، وفي الحقیقة لم یكن انضمامھا

سوى تنفیذ لخطة ورغبة أوناس للانتقام من زوجھا؛ ولكنّ أیاً منھم لم یكن یدري ذلك.
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الفیوم، القرن الأول بعد المیلاد

أغلقت المخابز جمیعھا دون معرفة تفسیر واضح لذلك. واضطر أوناس إلى الذھاب لجلب
الخبز من المخبز الوحید بالمدینة.

سأل أوناس الخباز:

-  لماذا تم إغلاق جمیع المخابز؟

-  إنھ قرار من الشرطة، ولم نعرف سبب ذلك. ولكن، ألا یعجبك خبزنا؟

-  لا، أبداً. ولكنّ المكان بعید عن منزلنا.

-  أین تسكن؟

-  في المربع الجنوبي من المدینة.

-  صحیح سكنك بعید. ولكن، ھناك صبي یخرج یومی�ا لتوزیع الخبز الطازج على الزبائن،
وھو یذھب للمربع الجنوبي. فلو أردت أجعلھ یمر علیك لمنحك حصتك من الخبز.

-  حسناً، وبذلك ستكون وفرت عليّ السیر تحت الشمس القائظة كل ھذه المسافة.

أمر مدیر المخابرات بتعیین رجل لمساعدة الخباز الذي استغرب في البدایة، وسألھ من ھذا
الرجل؟ ولماذا؟



وعندما رمقھ مدیر المخابرات بنظرة حنق صمت ولم ینطق. كان مساعد الخباز أحد تلامیذ
خبیر الأعشاب وأوكلھ بمھمة وضع كمیة من المسحوق في العجین الذي سوف یصنع منھ الخبز

الخاص بھم.

ومع شروق شمس كل یوم، كان صبي التوصیل یضع الخبز الذي صنع مخصوصًا لھم في
سلة من الخوص، ویحملھا فوق رأسھ، ویطرق باب أوناس ویسلمھ الخبز، ویأخذ الاسات ثمنھا

ویذھب.

واتفق الجمیع أثناء التفافھم حول مائدة الإفطار التي وضع علیھا جبن وكرات وبصل وبیض
بأن ھذا الخبز لذیذ الطعم. وبعد عدة أیام، شعر الجمیع بأعراض غریبة. في بدایة الأمر، لم یعرفوا
سببھا. بدأت، بھلاوس وتخیلات. ولكن، سرعان ما أصبحت غیر محتملة. وجوه تمرّ سریعاً،
أصوات متداخلة، أحداث من الماضي والحاضر لا یمكن الفصل بینھا، صفیر وجلبة لا یستطیع

المرء تحملھما.

لم یحاول أحد التصریح بما یشعر بھ. كل منھم كتم ھذه الأمور عن الآخرین ظن�ا منھم أنھ
مجرد إرھاق، أو ربما نتیجة الوضع الذي یعیشون فیھ من عزلة وخوف ویأس.

فالثورة التي كانت آمالھم وأحلامھم تتشبث بھا فشلت، وبفشلھا خسروا كل شيء؛ مكانھم
وعملھم وعائلاتھم. فالرومان یتوعدونھم ولن یتركوھم أبداً یعیشون بسلام. ھذا إذا تركوھم یعیشون؛

فالموت أصبح یتربص بھم في كل مكان.

ومع مرور الأیام، تخطت الأعراض سیاج العقل، وأصبح سلوكھم غریباً. لم یكن سلوك
فاقدي العقول من المجانین، بل كان أكثر صعوبة؛ فھم یدركون كل شيء حولھم، ولكن الھلوسات

والأصوات والتھیؤات تكاد تفتك بھم.

كانوا یتحدثون مع اللا شيء، یصرخون. ولم یفھم أحد ما الذي یحدث. أثرت تلك الأعشاب
على عقولھم وطباعھم، وأیضًا على ملامحھم. إذ اتخذت أعینھم شكلاً غریباً؛ لقد انحرفت مقلة
إحدى العینین عن وضعھا الطبیعي، ولم یستطع أحد الخروج للذھاب للحكیم. كانت الأعراض تذھب
وتأتي. وبعد عشرین یومًا، راحت الأجساد تتھاوى بعد أن تغادرھا الروح فجأة. أثناء الأكل، أثناء

النوم، أثناء دخولھا في عراك مع شخص لا وجود لھ.



مت لھا علموا أن ما یحدث غیر طبیعي، وتوقعوا أنھ تدبیر من آلھة الرومان التي ربما قدُِّ
القرابین الكثیرة لتنتقم منھم. وھا ھم یتساقطون الواحد بعد الآخر؛ بعد أن أصابتھم حالة غریبة. وبدا

لھم أن الموت أكثر رحمة من العیش وسط ھذه الھلوسات والتشنجات.

رسم أوناس وجوه 7 من رفاقھ الراحلین، وبعدھا ساءت حالتھ فلم یستطع أن یقوم برسم
الأجساد التي كانت تغادر؛ الواحد بعد الآخر، وشعر بالحزن لذلك. لأنھ من بین ما رسم من جمیع
الوجوه، فأن ھؤلاء الأشخاص ھم من یستحقون أن یرسموا. ھم من یستحقون الاحتفاء بھم

وتكریمھم. لقد ضحوا بكل شيء في سبیل وطنھم، فكان ھذا مصیرھم.

أحد أفراد المجموعة كان یعمل في حفظ المومیاوات سابقا، خرج في جلب المواد المستخدمة
في التحنیط. وبمساعدة أوناس لھ، كانت الجثامین تجھز للحفظ الطویل، ثم یقوم أوناس بلصق
اللوحات على وجھ المومیاء، ویقومون بدفنھا في القبو. وھكذا، نفدت ألواح الخشب والألوان ومواد

التحنیط، ولم یعد في متناول جیوبھم أو عقولھم الخروج لشراء أو لمواصلة العمل.

عندما رحلت بكى أوناس أثناء لصقھ اللوح الخشبي الذي یحمل صورتھا. رسمھا بالشكل نفسھ
الذي رحلت علیھ، فلم یحاول أن یبدل من شكل مقلتھا التي انحرفت. رسمھم جمیعا على الھیئة نفسھا
التي رحلوا بھا؛ لكي یتذكروا عندما یستیقظون من رقدتھم ویتطلعون في صورھم، كیف كانوا أقویاء
وشجعاناً استطاعوا أن یقفوا في وجھ وحشیة وقسوة روما الكبرى، لیھزموا الظلم، وینصروا الحق؛
وھي كانت أشجعھم. ھي التي كانت سكنت في عرین الأسد وروحھا بین أنیابھ، لم تخشَ منھ،
واستطاعت بالذكاء والشجاعة أن تخدعھ وتھزمھ وتنتقم لأبیھا وأھلھا ووطنھا. كان بإمكانھا أن تعیش
عمرھا أمیرة رومانیة متوجة، ترتدي أفخر الثیاب، وتعیش في عز وجاه، ولكنھا فضلت أن تعیش

حرة.

في غضون عشرین یومًا تحول القبو إلى مقبرة جماعیة ضمت بعض المومیاوات والجثامین
التي لم تحنط. ومن بینھا جثمان أوناس. لم یرسم لنفسھ لوحة، إذ كانت الألواح والأصباغ قلیلة،

فقرر أن یرسم بھا زملاءه.

أما ھو رسام الوجوه فلم یكن بحاجة لذلك. عندما یعود للحیاة مجدداً لن یكون بحاجة إلى
صورة لتذكره كیف كان قبل موتھ؛ لأن ھذه الأحداث التي عاشھا لن تنسى.



علم الجواسیس الذین كانوا یتناوبون على مراقبتھم لیل نھار بما حدث، وذلك عندما طرق
بائع الخبز الباب عدة أیام متتالیة ولم یفتح أحد. أخبروا رئیسھم بذلك، فوصل إلى المدینة، ودخل
البیت بحث عنھم فلم یجدھم. قادتھ قدماه إلى القبو، وھناك وجدھم. وبین المومیاوات امرأة جمیلة في

أوج شبابھا یطوق شعرھا إكلیل الغار.

تأكد رئیس المخابرات أنھا المرأة التي یبحث عنھا، فأمر واحداً من الحرس نزع اللوحة
لیذھب بھا ویریھا لرئیسھ. ولكن الحارس لم یستطع نزع اللوحة لقوة الغراء الملصوقة بھ، وعندما
استعان بسكین، للقیام بذلك انكسر اللوح إلى نصفین؛ نصف بقي على المومیاء، والآخر في یده.
وضعوا الجزء المفصول في قطعة القماش، وسدوا القبو بالطین والجیر. وتخلصوا من كل ما

یخصھم، وكل ما تركوه وراءھم، وكل ما یدل على أن ھذا البیت كانت توجد فیھ حیاة.

عندما ذھب رئیس المحققین لنائب الإمبراطور بالنصف المنزوع من اللوحة، وقص علیھ ما
حدث جن جنونھ. لم یكن موتھا ما یریده، كان یرید أن تعیش عمرھا فاقدة عقلھا، عقلھا الذي حاولت
أن تتذاكى بھ علیھ، ونجحت في خداعھ. فلو كان یرید التخلص منھا لكان من السھل أن یرتب لھا

طریقة قتل قاسیة.

ظھر علیھ الغضب، وتطایر الشر من عینیھ، وأرسل في طلب خبیر الأعشاب.

فكر أنھ لئیم وبدلّ تركیبة الأعشاب وجعلھا ممیتة، أو أنھ غبي ولم ینجح في صنع التركیبة.
وفي الحالتین، ستتم معاقبتھ بأقصى عقاب.

ولكن الموت كان أرحم بأشمون بتاح؛ فقد سبق الحراس وأخذ روحھ قبل أیام قلیلة.
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استیقظت ھذا الصباح، و شعاع الشمس یتسلل من خلف الستارة، من زاویة لم تكن مغلقة
بإحكام. وكانت ذرات غبار تطفو حول ھذا الشعاع الذھبي. لطالما أثارھا ھذا المشھد كثیرًا في
منزلھم؛ عندما توارب أمھا النافذة الخشبیة، فیتسلل شعاع الشمس من بین ألواحھا، كاشفاً عن ذرات

غبار تسبح في المكان. كانت تركض حولھا، وتحاول أن تمسك بھذه الذرات بلون الذھب.

وجدت نفسھا تفعل ما كانت تفعلھ. لفت ودارت حول الشعاع المنبثق، اخترقت الذرات التي
تسبح حولھا. فتحت الستارة أكثر، فسطع الشعاع أكثر وانتشرت الذرات أكثر. شعرت بنفسھا ھائمة
في مكان ما. شعرت بخفة وكأن جسدھا تفكك، وانحل من كتلتھ، وتحوّل لملایین من الذرات التي
تسبح في الفضاء، وحول الأشیاء، تطفو... تطوف... لا یمكن الإمساك بھا... لا یمكن رؤیتھا إلاّ عبر

شعاع شمس منبثق في مكان یسوده الظلام.

یا لھ من صباح! أدارت الرادیو على قناة الأغاني الإیطالیة الكلاسیكیة. أغنیة للمطرب
"بیغو أنو ناتشي" بصوتھ الأجش ذي البحة، الممتلئ بالحنان وھو یغني: "بدونك أنا لن أعیش بعد
ا بالجبن، وتناولت إفطارھا بشھیة كبیرة. كان واحداً من الآن". صنعت الكابتشینو و"بریوش" محشو�
الصباحات الجمیلة القلیلة التي یحظى بھا الشخص في الحیاة، تشبھ تلك الصباحات التي یستیقظ فیھا

الشخص بعد لیلة حب طویلة.

كان موعدھا في العاشرة صباحًا مع رئیس ھیئة الآثار الإیطالیة لبحث موضوع الجزء
الناقص من اللوحة. جرت بین ھیئة الآثار المصریة والإیطالیة مباحثات طویلة خلال الأیام
الماضیة. وكان الجانب المصري ینتظر رد الجانب الإیطالي الذي طلب مھلة بضعة أیام للبحث في



الأمر. ومن خلال اطلاعھا على المراسلات والمباحثات التي دارت بین الجانبین، تأكدت أن الجانب
الإیطاليّ سیوافق؛ وذلك لدرایتھا بطریقة تفكیرھم. كما أن الھیئة تولي اھتماما كبیرا لمومیاوات
الفیوم، وللبحث فیھا ومعرفة أسرارھا. ولن یكون في صالحھا أبداً رفض منح الحكومة المصریة

الجزء الناقص من اللوحة.

لذلك، ذھبت للاجتماع ممتلئة بالثقة التي زادت مع الحفاوة التي استقبلھا بھا مدیر الھیئة. بدأ
حدیثھ بأن ھذه المومیاوات فن وحضارة وثقافة، ولیست حكرًا ولا ملكًا لأحد، ویحق للعالم كلھ أن

یمتلكھا لأنھا دلیل على عبقریة البشریة.

من الواضح أن ھذا الصباح الجمیل كان یعد بأشیاء جمیلة. لم یخیِّب الرجل ثقتھا فیھ. كانت
تعلم أنھ یتبنى فكرًا جدیداً عن آثار الشعوب التي تضمھا متاحف إیطالیا. فالإمبراطوریة الرومانیة
حكمت تحت رایتھا على مدار قرون طویلة العدید من الشعوب. وكأي دولة استعماریة، ترى أن
كنوز ھذه المستعمرات وخیراتھا وفنونھا ملك لھا ومن حقھا؛ فالكثیر من الآثار انتقلت إلیھا. ونص
القانون الإیطالي على أنھ بما أن ھذه الآثار على أرضھا فھي حق لھا. ولكن منذ تولیھ الھیئة، بدأ في
اقتراح قوانین أقل تعصبا تجاه ملكیة إیطالیا لھذه الآثار، وذلك یرجع لكونھ في الأساس فناناً تشكیلیا،

ویعرف قیمة العمل الفني وما یمثلھ من ھویة وانتماء.

ختم لقاءھما قائلاً:

-  إن كان رد ھذه القطعة للحكومة المصریة سیساعد في الكشف عن ھویة المرأة- ومن
الجائز أن یكون وراءھا سر كبیر من أسرار أعظم الحضارات- فالحكومة الإیطالیة لن تمانع برد
اللوحة، ونأمل أن تتوصلي لمعرفة من ھي صاحبتھا. لقد قرأت المعلومات التي كتبتھا عن اللوحة،
ا كبیرًا سیكشف عن معلومات ھامة مخبوءة في دھالیز وھو أمر محیر جد�ا، وأعتقد أن وراءھا سر�
التاریخ. لذلك، تأكدي أننا لن نبخل أبداً في مد ید التعاون والمساعدة للبحث وراء ھذا العمل، وذلك

كلھ سیتم وفق اتفاقیة للتعاون بین البلدین. سوف نقوم بإرسال اللوحة إلى مصر في أقرب وقت.

-  أنا في غایة الامتنان والشكر. ولكن، من الأفضل إبقاء اللوحة في الوقت الحالي ھنا،
وإدراجھا ضمن مشروع مومیاوات الفیوم، وذلك للبحث وراءھا.

ا بھذه التحفة. -  وھیئة الآثار ستقدم خطاب توصیة لمدیر المشروع لیولي اھتمامًا خاص�



ودعّتھ بابتسامة امتنان كبیرة. وھي في طریقھا رن ھاتفھا، وأخبرھا یزن أن أموالھ ردت
إلیھ. كان صوتھ مشوبا بسعادة كبیرة وھو یخبرھا عن احترامھ وتقدیره لذكاء الشرطة المصریة

وخبرتھا.

بعدھا، تلقت مكالمة من منتصر بنبرة فیھا الكثیر من السعادة والحماسة، زفّ إلیھا خبرًا نشر
في جمیع الجرائد والمواقع الإلكترونیة والقنوات الإعلامیة مفاده "وزارة الآثار تنقب في أرض
أحدث وأھم مشروعات شركة الطلائع للمقاولات بمدینة الإسكندریة، وھي إحدى شركات رجل
الأعمال علاء الصواف، وذلك بعد العثور على مومیاء ترجع للعھد الروماني تم اكتشافھا عن طریق
المصادفة بعد الحفر تحت قبو إحدى الفیلات ھناك. وأشارت عملیات البحث المبدئي إلى أنھ من
الجائز جد�ا أن تكون ھذه الأرض ھي المقبرة الملكیة خلال العصر الروماني. وتتكاتف جھود كل

الجھات المعنیة من خبراء في الجیولوجیا والبیئة والآثار للبحث والكشف عن ذلك".

وجدت الدموع تنساب بقوة وغزارة وكأنھا غیمات كانت معلقة في الذاكرة وحان وقت
ھطولھا. كانت دموعًا حارة تحمل الفرح والحزن والألم.

كان ھذا الخبر بمثابة الشرارة الأولى لكشف التاریخ القذر لھذا الرجل. ما إن نشر الخبر
حتى توالي ظھور التھم والفضائح التي ارتكبھا على مدار عمره. فلم یعد الأمر- كما في الماضي-
معقداً ومقیداً ویجعل الناس تخشى التحدث. "فالسوشیال میدیا" حررت الأشخاص من خوفھم
ومخاوفھم. فلم یعد الأمر یستدعي المواجھة. لم تعد ھناك حاجة لیرتدي المرء ملابسھ، ویذھب لیدلي

بشھادتھ لضابط التحقیقات الذي ینصت إلیھ وتتدلى من جانب فمھ سیجارة، ویرمقھ بنظرات الشك.

الیوم، یكفي أن یجلس المرء خلف الشاشة ویدلي بدلوه، لیخبر العالم كلھ بما یملكھ من
معلومات. ومن الواضح أن الشرور والآثام التي ترسخت فیھ على مدار عمره أوجدت لھ عدداً كبیرًا
من الضحایا. وكانت ھذه فرصتھم للخروج عن صمتھم الذي طال لسنوات. الجمیع بدأ في كشف
ممارساتھ المؤذیة: موظفون قدامى، عمال في مشروعاتھ، مدیرون، شركاء، مورّدون، زوجات
سابقات، عشیقات، جیران، أقارب، زملاء الدراسة... الكل یتحدث، یعترف، یكشف. فضیحة وراء

فضیحة، ملف وراء ملف، جرم وراء جرم. لیتضح أنھ من أقذر الشخصیات.



موقع إلكتروني لجریدة شھیرة لھا الكثیر من القراء والمتابعین خصّص ملف�ا عنھ، وكان من
أكثر المواقع التي حرصت على تتبعّ الأمور وكشفھا بجدیة وإخلاص. تابعت بشغف كل ما ینشره،

وتأكدت أن أباھا لم یكن وحده ضحیة ھذا الرجل.

فقررت ھي الأخرى أن تتحدث أیضًا، لن تدع قصة أبیھا  
طي الكتمان. إذ یحق للعالم كلھ أن یعرف ما ارتكبھ ھذا الرجل في  

حق أبیھا.

تواصلت مع مدیر تحریر الصحیفة وعرفتھ بنفسھا. في البدایة، كان اھتمامھ لأنھا تعاونت
مع إدارة سرقات الآثار، وكانت السبب في كشف السرقة التي ربما ستكشف عن كشف أثري ھائل.

-  أنا لا أحدثك الیوم بصفتي المرأة التي تعاونت مع إدارة سرقة الآثار لكشف عملیة سرقة
كبیرة، بل أحدثك بصفتي رنیم مصطفى عبد المولى، ابنة مصطفى عبد المولى.

لم یعقب الرجل. لم یقل شیئاً. كان من الواضح أنھ لم یسمع بھذا الاسم من قبل. اعتبرت ذلك
طبیعی�ا؛ فعمره كما یبدو لم یتعدَّ الخامسة والأربعین، فمن أین لھ أن یكون قد سمع بأبیھا أو عرفھ وقد
غادر البلاد منذ أكثر من ثلاثین عامًا، وبعد مغادرتھ عمل الصواف ورجالھ على طمس تاریخھ، فلم
یأتِ أحد على ذكره وكأنھ لم یكن!؟ ولكن، بعد مرور كل ھذه السنوات، سیخرج اسمھ مجددّاً

للوجود.

أخبرتھ بأنھا تملك مذكرات لوالدھا دون فیھا معلومات خطیرة عن ھذا الرجل وعن إجرامھ
وجرائمھ وعن شركائھ في ھذه الجرائم جمیع من ساعده وجمیع من تستر علیھ. في ھذه المذكرات
أیضًا دون كل ما تعرض لھ بسبب ملاحقتھ لھ ومحاولة كشفھ وكشفھم. قبل إنھاء المكالمة: أخبرتھ

أنھ سیكون من الجید أن یتزامن نشر ھذه المذكرات مع ما یحدث الآن، فذلك سیدین الرجل أكثر.

استمع إلیھا من دون أن یقاطعھا، ثم بنبرة متحمسة:

-  ھل یمكن إرسال المذكرات للاطلاع علیھا وترتیب طریقة نشرھا؟ فمثلما قلت، من المھم
جد�ا أن یتزامن نشرھا مع كشف ھذا الرجل.

-  سوف أقوم بإرسالھا لك غًدا عن طریق البرید السریع. بعد یومین ستصلك.



-  في انتظارھا. إنھ أمر غایة في الغرابة. بعد كل ھذه السنوات،  
یتم كشف جرائم الإمبراطور على ید ابنة الرجل الذي  

ظلمھ.

-  ربما یمكننا أن نطلق علیھا مصادفات القدر.

"أو تعویضھ". قالتھا بعد أن أغلقت الخط.

في غضون أیام قلیلة، تحولت القضیة من مجرد "تریند" على مواقع "السوشیال میدیا" إلى
قضیة رأي عام.

بلاغات... تھم... تحقیقات... قضایا... وكانت تتابع كل ما یحدث بشغف وتشفٍّ ونشوة
الانتصار. توالت الأحداث سریعة ومتلاحقة.

تحطمت القلاع الحصینة التي یحتمي بھا، ووجد نفسھ في العراء. ھناك أقاویل بأنھ أصبح
غیر مرغوب فیھ من قبل أشخاص مھمین، ولم یكن بمقدورھم التخلص منھ بسھولة، فوجدوا في ھذه
القضیة فرصتھم؛ وخاصة أنھا قضیة ھامة ولا یمكن إغفالھا. وكل محاولاتھ للخروج منھا كعادتھ

مثل الشعر من العجین باءت بالفشل.

بعد أیام قلیلة من إرسالھا المذكرات، تلقت اتصالاً من رئیس التحریر یخبرھا أنھ قرأھا
بنفسھ، ومن المؤسف حق�ا ما حدث لعائلتھا. وأكد أن ھذه المذكرات ستفقد جزءًا كبیرًا من أھمیتھا لو
نشرت في حلقات یومیة؛ فما جاء فیھا یستحق أكثر من ذلك. یستحق أن یوضع بین دفتي غلاف
یحمل صورة والدھا، ویحوي بداخلھ جمیع الأسرار، وجمیع القصص والحكایا، ویكشف الظلم

والمعاناة والقھر.

وأكد لھا أن اكبر دور النشر ستتسابق لنشر العمل، وستكون مستعدة أن تدفع لقاء شرائھا
الكثیر من الأموال.

-  وھل تعتقد أنني من الممكن أن أتربح من وراء مذكرات دوّن فیھا أبي ألمھ!؟

-  لا أقصد ذلك. ولكن، أعتقد أن ھذا من حقك. فدار النشر ستبیعھا وتربح منھا.



-  یمكنني التنازل عن ذلك مقابل أن تطرح في الأسواق بسعر منخفض؛ حتى یكون في
متناول الجمیع شراؤھا وقراءتھا.

-  كما تریدین. وفور إغلاقي المكالمة معك سأجري اتصالاتي مع عدد من أھم دور النشر
لیتم ذلك بأقصى سرعة، ولتطرح في الأسواق خلال أیام فقط. فذلك سیساعد في أن یلقى ھذا الرجل

عقاباً مضاعفاً.

كان یتحدث وتذھب بھا الذاكرة إلى ھناك، لیوم شتوي قارس البرودة، لرجل یبدو علیھ أن
الزمن دمره، یودعھا عند محطة الحافلات، لدفتر منتفخ بأوراق مصفرة قلیلاً، وھي تقلب الأوراق
یومھا في الحافلة، كان أبوھا موجوداً بین الأوراق. رائحة تبغھ عابقة فیھا، نقطة عرق انزلقت من
جبینھ، دمعة فرت من عینیھ، فاختلطتا بالحبر وشكلتا بقعة ھنا وأخرى ھناك. لم یكن دفترًا یحتوي

على عدد من الكلمات قط، بل كان الماضي وكان الحاضر. كان في زمن آخر حیاة.

بید مرتجفة یناولھ لھا مؤكداً: "احتفظي بھ"؛ احتفظي بسري، بألمي، بحزني، وشجاعتي.
وقد حدث واحتفظت بھ في قعر درج بعیداً ومنسی�ا. كانت ترید أن تخفیھ، وتخفي الحیاة التي عاشھا،

الحیاة التي لم تستطِع أن تمحوھا أو تبدلّھا. ولكنھا استطاعت أن تخرجھا من مخبئھا وتحررھا.

نعم، ھذه الأحرف التي شكلت كلمات، والكلمات التي شكلت مقاطع، والمقاطع التي شكلت
نصوصًا، والنصوص التي حكت مأساة رجل آن لھا أن تنحل، وتتكاثر، وتنسخ ویعاد نشرھا في

عدد لا حصر لھ من الكتب، وستكون بحوزة آلاف من القراء.
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الإسكندریة، القرن الأول بعد المیلاد

أذیع في شرق البلاد وغربھا، وطولھا وعرضھا، أن زوجة نائب الإمبراطور مریضة جد�ا،
وطلب من جمیع كھنة المعابد المصریة والإغریقیة والرومانیة أن تقیم الصلوات من أجل روحھا وتدعو

لھا بالشفاء.

وبعد أیام قلیلة، خرج الخبر بموتھا من القصر، وتم الإعلان عن موعد موكب جنازتھا.

فقد قرر زوجھا أن یكون موكباً جنائزی�ا مھیباً یلیق بزوجة نائب الإمبراطور؛ تلك المرأة
المخلصة والوفیة. بعث لأشھر رسامي الوجوه في المدینة، ومنحھ الجزء المقسوم من اللوحة،

وطلب منھ أن یقوم برسم الجانب الآخر من وجھھا.

تطلع الرسام إلى اللوحة واستغرب من الأمر، ولم یفھم لماذا لم یسمح لھ برؤیة زوجتھ
لرسمھا، وتساءل عن سر ھذا الجزء المفقود، فمن تراه رسمھ؟ ولماذا؟ ولكنھ فھم من ملامح وجھ
لیوناردوز التي تبدلت للحنق الشدید عندما فتح فاه قائلاً: "لكن..." بأن علیھ أن یذعن للأوامر دون

أن یفتح فمھ بكلمة.

استخدم الفنان في رسمھ أدوات غالیة، وثمینة، تلیق بمقام السیدة. أجود أنواع الأخشاب،
وأفخم الأصباغ، واستخدم مسحوق الذھب الأصلي في إكلیل الغار الذي یزین شعرھا، واللازورد
في العقد الذي حول عنقھا، وأعاد تظلیل الجانب الآخر الفقیر بالأصباغ نفسھا. وعندما انتھى من

رسم اللوحة لصقھما معاً، وتأملھا وھي على حامل اللوحات، ثم ابتسم ابتسامة رضى.

-  ممتاز، لیس ھناك فرق. لن یستطیع أحد اكتشاف أنھما جزءان مختلفان.



قام كبیر محنطي المومیاوات بتحنیط جثمان امرأة أخبروه أنھا زوجة نائب الإمبراطور التي
ماتت بمرض غریب أدى إلى اختناقھا. لكنھ لم یكن بالغباء لكي لا یعرف أن المرأة التي یقوم
بتحنیطھا لیست المرأة التي شاھدھا مرارًا وتكرارًا في صحبة الإمبراطور في المناسبات

والاحتفالات.

ولكنھ لم یستطع أن یتكلم. وبالرغم من أنھ لم یتكلم مثل الفنان تمامًا فقد تم التخلص منھما.
أمر لیوناردوز رئیس التحقیقات بتنظیف العملیة.

تم التخلص من جمیع من شارك في ھذه العملیة؛ بالرغم أنھم لم یفھموا شیئاً، ولم یعرفوا
ھویة المرأة التي یتم البحث عنھا. اعتقد أن بدفنھ لھؤلاء الناس سیدفن ما حدث. وفي حقیقة الأمر، ما

یرید التخلص منھ كان ذاكرتھ التي تصر دائمًا على أن تذكره بما فعلتھ بھ زوجتھ.

في روما، أقام كاھن معبد جوبیتر الواقع على أعلى تلال روما السبعة قداسًا خاصًا لروحھا.
كما أرسل الإمبراطور سفیرًا عنھ لیشھد موكب الجنازة. ونحرت 7 ثیران للإلھ أبولو؛ إلھ العالم

السفلي لكي یستقبلھا استقبالاً حسناً عند قدومھا.

في الإسكندریة خرجت الجماھیر تودع سیرینا وتلقي زھور الصبار على تابوتھا الذي وضع
على عربة عسكریة مفتوحة یجرھا ثوران لفتّ حول قرونھما قطع قماش سوداء. في مقدمة
الموكب، كان زوجھا مع سفیر الإمبراطور یلتمعان بالقرمزي والأسود والشرائط الذھبیة المعقودة

على صولجانیھما والتي ترمز إلى رتبتھما.

في الصف الخلفي، سار كبار كھنة المعابد المصریة والرومانیة والإغریقیة وھم یحملون
المباخر، وكل منھم یتمتم بالأدعیة الخاصة بآلھتھ.

ضبط الكھنة معدل خطو جلیل وموقر على ھدھدة الترانیم الجنائزیة، وساروا بھ حتىّ
المقبرة الملكیة الرومانیة. وضعت في حجرة الدفن وأغلقت المقبرة على مومیاء لیست لھا.
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روما 2019

وصلت اللوحة إلى المختبر، وسبقتھا إلى ھناك اللوحة الناقصة. عدد من أعضاء المشروع
حضروا الاجتماع الذي أقیم خصّیصًا لھذا العمل، وعلى وجھوھم علامات الدھشة والاستغراب:

كیف یمكن أن یحدث ذلك؟

والأھم من كیف ھو لماذا؟ والإجابة عن ھذا السؤال كانت ضرباً من المستحیل. تحمس
الجمیع للعمل على ھذه التحفة للحصول على نتائج ربما في النھایة ستقود لحل اللغز وتفسیره أو

تساعد على فھم ما حدث.

التفّ عدد من خبراء المشروع حول اللوحة، وتحدث كل منھم بانطباعھ الخاص عن العمل في
نطاق خبرتھ وتخصصھ. الفكرة الأولى التي طرحت ھي فصل الجزء المختلف ولصق الجزء الآخر
مكانھ لتكتمل اللوحة. ومؤكد، ذلك یلزمھ الكثیر من الخبرة والمھارة، ویجب أن یتم بحرص شدید. لذلك،

ل العمل لرئیس قسم الترمیم بالمتاحف الإیطالیة. وُكِّ

ثم بعدھا وزعت المھام: خبیر الأخشاب علیھ إجراء أبحاثھ لمعرفة نوع الخشب المستخدم.
فأخبرھم أنھ سوف یقوم بكشط عینة من الأخشاب التي رسمت علیھا اللوحة، وسیحرص على التأكد

من أن الجزء الذي ستجرى علیھ التجارب لم تطُلھ الرطوبة أو العفن.

وخبیر الأصباغ علیھ وضع مذیب للون، وأخذ عینات منھ لتحلیلھ لمعرفة الأصباغ التي تم
استخدامھا.



ھي ومجموعة من مؤرّخي الفن والباحثین سیحاولون التوصل لمعرفة ھویة صاحبة اللوحة
من خلال خطة بحث كبیرة ومكثفة ومتعددة الأوجھ والاتجاھات. الأمر مؤكد سیكون صعباً، فھم لا
یملكون أي معلومات. حتى إن الدلیل الوحید الذي ربما یقودھم الي شيء - العلامة الأرجوانیة على
عباءتھا- ھناك شكوك وراءه لأنھّا في الجزء الآخر من اللوحة كانت تعقد شالھا على ھیئة عقدة

إیزیس.

ومن غیر المعقول أن تكون نبیلة رومانیة أو زوجة سیناتور أو شخص مھم في الدولة وتعقد
ھذه العقدة التي لا تمت بصلة لھویتھا. ومن ھنا أیضًا طرحت علامة استفھام كبیرة، فأحدھم یصر

على إثبات الھویة الرومانیة لھذه المرأة، والآخر یرید أن یثبت مصریتھا. وربما ھذا مفتاح اللغز.

الجمیع في الغرفة تختلج داخلھم مشاعر مختلفة ومتضاربة؛ حماسة ویأس، أمل وإحباط.
ولكنّ اصرارھم لم یتراجع؛ فالكل سوف یبحث ویعمل. واتفقوا على أن الاجتماع القادم سیكون بعد
شھر لعرض ومناقشة ما توصلوا إلیھ؛ على أن یبقوا على تواصل دائمًا في حلقات البحث عبر

الموقع لإلكتروني الخاص بالمشروع.

وبعد شھر اجتمعوا، وكان من الواضح أن الجمیع بذلوا خلالھ قصارى جھدھم. وأجمل ما
في الأمر عندما دخلت قاعة المختبر ووجدت اللوحة وقد اجتمع جزآھا. الآن، بعد إلصاق الجزء

الناقص أصبحت اللوحة حقیقیة وواقعیة.

إلى مائدة مستدیرة جلس أعضاء اللجنة. وضعوا أمامھم دفاتر وأجھزة "اللابتوب" الخاصة
بھم الموصولة بشاشة العرض، وتوالوا في عرض ما توصلوا إلیھ في ضوء الأبحاث والدراسات

التي قاموا بھا.

تحدثت في البدایة مدیرة المشروع:

-  للتحقق من الرسم غیر المرئي، أجرى القائمون على الترمیم وعلماء الحفظ وأخصائیو
التصویر فحصًا شاملاً وتصویرًا استعانوا فیھا بتقنیات فنیة غیر ضارة بالعمل.

لقد قاموا بالآتي (الفحص المجھري البصري (OM) وذلك بواسطة الفحص المجھري
للضوء المستقطب (PLM) وتصویر وتحویل الانعكاس (RTI) والتصویر القیاسي متعدد الأطیاف



(MSI)، وفلورة الأشعة السینیة المحمولة (pXRF)، (XRF) ومطیافیة انعكاس الألیاف البصریة
(FORS) ومطیافیة مصفوفة الانبعاث والإثارة الفلوریة (EEM) ومطیافیة الأشعة تحت الحمراء

.((GC/MS) والتحلیل الطیفي الكتلي

وذلك كلھ لنتوصل بطریقة بارعة ودقیقة إلى الرسم الأصلي وكان یجب علینا فعل ذلك
، ثم استخدمنا أحدث وأھم وأفضل الوسائل التي وجدنا أنھا سوف تساعدنا في فصل بصبر وتأنٍّ

الألوان وكشفھا.

وأعتقد أننا نجحنا في ذلك، وھا ھي اللوحة معروضة بالكامل أمامكم. لوحة في منتھى
الروعة والجمال، بل تعد واحدة من أجمل لوحات الفیوم. بناءً على الأسلوب، تم تأریخ العمل إلى
حوالى القرن الأول المیلادي. وتشیر السجلات إلى أن اللوحة قد اكتشُفت في إقلیم الفیوم، وقد دخلت

متحف "كابیتولین" في عام 1894، عندما تم شراء اللوحة من مجموعة (ثیودور جراف).

والآن یمكنكم التحدث.

تحدث خبیر الألوان والصبغات:

-  لقد اكتشفنا أن الفنان استخدم صبغات متنوعة منھا "الأوربیمنت، والمغرة الحمراء، والجبس،
والأبیض الرصاصي، والكرمة السوداء، وكان أھمھا وأغربھا القرطم والأزرق المصري"، وسوف

أشرح ذلك بشكل مختصر ومفید في الوقت نفسھ.

استغربنا كثیرًا من الصبغة التي استعملھا الفنان؛ لأنھا لم تكن ضمن الألوان التي استخدمھا
الفنانون القدامى؛ في رسم مومیاوات الفیوم. في العادة، استخدموا نبات الفوة الذي شاع في صباغة

النسیج وصنع الأصباغ منذ آلاف من السنوات.

وذلك لأن الأصباغ المشتقة منھ كانت متوفرة على نطاق واسع في العصور القدیمة. نظرًا
لأن الفوة عبارة عن صبغة عضویة، یتأثر مظھرھا وتألقھا بعدة عوامل مختلفة؛ بدءًا من طریقة

استخلاص الصبغة وتصنیعھا، والإضافات الأخرى.

المادة الوحیدة التي تظھر تألقاً مشابھًا للفوة ھي نبات القرطم "العصفر"، التي تمنح اللون
الأصفر والبرتقالي بتدرّجاتھ التي تصل إلى الأحمر الدامي. وجدنا أن الفنان قد طلى بھا تحت



العینین لیمنح الوجھ تألقاً ملحوظًا. وھو أسلوب معقد ویحتاج لفنان ذي خبرة كبیرة!

أما لماذا لم یستخدم الفنان نبات الفوة واستعاض عنھ بالقرطم؟ فتحدیداً لا نعرف السبب. ھل
یمكن أن یكون أراد التمییز أم لعدم توافر الفوة في محیطھ!؟

لم تكن الصبغة المستخرجة من نبات القرطم فقط مفاجأتنا، فوراء ھذا العمل كان ھناك
ا وممیزًا. الكثیر من الاكتشافات التي أثبتت أن وراء رسمھ أمرًا خفی�ا وخاص�

فبالإضافة لاستخدام القرطم، استخدم أیضًا اللون" الأزرق المصري"، وھي صبغة تعتمد
على بودرة النحاس الذي یتم خلطھ مع أصباغ أخرى لإنشاء "الأخضر والأبیض والأرجواني
والوردي والبیج الوردي والأسود والبني". وأظھرت الأبحاث التي أجراھا المشاركون في المشروع
أنھ من النادر استخدام الأزرق المصري في رسم مومیاوات الفیوم. وقد تم الكشف عن بعض القطع
الأثریة ظھر فیھا ھذا اللون في ممفیس والعمارنة في مصر، وكوما في إیطالیا، وكوس في الیونان.

وتم العثور علیھا مع أصباغ وسلع أخرى في حطام السفن المتعددة.

وربما كان ذلك إشارة منھ، بوضع ھذا اللون الممیز في سیاق فني واجتماعي واقتصادي
أوسع. مع منحھا اھتمامًا خاصًا بقیمتھا. فلو نظرنا إلى معنى اللون الأزرق في الحضارات القدیمة،
نجده ارتبط بالشمس والحیاة والخلود في التاریخ الفرعوني. وكان یستخدم غالباً لتصویر جسد آلھة،
مثل الإلھ آمون، ووصف (لوریلي كوركوران) اللون الأزرق بأنھ صاحب "التأثیر المتلألئ" الذي
"یضفي على عمل فني غیر حي شعورًا من الوجود الحي". وغالباً یشیر المؤلفون إلى التقنیة
المتلألئة للأزرق. فاستخدام اللون الأزرق في طبقات الجلد لھ معنى رمزي في الأدب الكلاسیكي؛
حیث یشیر غالباً إلى الشباب أو إلى مظھر إلھي كما في الفن الفرعوني. وفي الفن الإغریقي أیضًا
یصف زیوس، وبوسیدون، وآلھة أخرى بأنھم یمتلكون شعرًا ولحى زرقاء. وفي الأودیسة، غیرّت

أثینا مظھر أودیسیوس عند عودتھ إلى إیثاكا، جاعلة شعره وجلده بلون أزرق متلألئ.

وفي ھذا العمل الفني، وجدنا اللون الأزرق المصري على ملابس السیدة وإكلیل الغار
والشعر، ویمكننا أن نفترض أن إدراجھ كان متعمداً.

والأھم في ذلك كلھ ھو استخدام اللون الأزرق في لون بشرة السیدة؛ وھو الأكثر إثارة
للاھتمام على الإطلاق. وفي كتابھ "التاریخ الطبیعي"، أخبرنا "بلیني" أن صبغة تسمى "أنولاریان



وایت" كانت تستخدم لإضفاء بیاض لامع على الشخصیات الأنثویة. وكان یتم تحضیرھا من
طباشیر ممزوج مع عجینة زجاجیة، وطریقة تركیبھا وتأثیرھا قریبة جد�ا من اللون الأزرق

المصري.

وھذا یؤكد أن استخدام الفنان للون الأزرق لم یأتِ اعتباطًا أو من قبیل المصادفة، فقد أراد
أن یمیزّ عملھ، أن یمنحھ شیئاً مختلفاً لا یوجد في لوحات مومیاوات الفیوم، أن یجعل ھذا الوجھ الذي
أمامنا بالرغم من مرور كل تلك السنوات على رسمھ یبدو كما لو أنھ رسم للتو، كما لو أن صاحبتھ
تتمتع بالحیاة والحیویة. وھا ھي تنظر إلینا، تشاركنا الجلسة، وتنصت لما نقولھ عنھا. ربما تكتم

ضحكاتھا من تكھناتنا عنھا وعن الفنان؛ فھي وحدھا تمتلك معرفة السر.

بعد أن انتھى من حدیثھ، قام الأعضاء بتحیتھ بتمتمات شكر من شفاھھم.

طلب خبیر الأخشاب أن یتحدث. وقبل بدء حدیثھ، تجرع كوب الماء تحسباً لحدیث قد یبدو
طویلاً.

-  بعد معركة أكتیوم عام 31 قبل المیلاد، أصبحت مصر جزءًا من الإمبراطوریة
الرومانیة. وفي القرنین الأول والثالث بعد المیلاد، كان ھناك شكل جدید من التحف الجنائزیة وھي
"صورة المومیاء"، وأصبحت شائعة للغایة في مصر. لا یقتصر الأمر على أن العدید من ھذه
الصور عبارة عن صور واقعیة بشكل ملحوظ للأفراد، بل إنھا تعكس أیضًا اندماجًا غیر عادي

للتفضیلات الجنائزیة.

یستحضر الأسلوب الطبیعي لھذه الأعمال الرسم الإغریقي والروماني في منطقة البحر
الأبیض المتوسط، وتم دمجھا في الممارسة التقلیدیة للتحنیط المصري في توابیت خشبیة مزخرفة

للغایة، فأصبحت تمتلك ثلاثة أنواع مختلفة من فنون أھم ثلاث حضارات.

في عام 1995، نظم المتحف البریطاني ندوة كبرى عن عادات الدفن في مصر الرومانیة.
وبعدھا بعام، أقام المتحف معرضًا یضم صور مومیاء من مصر الرومانیة، وضم صور مومیاء من
العدید من المتاحف حول العالم، وأطلق برنامجًا للبحث العلمي لمعرفة نوع خشب بورتریھ
المومیاءات المعروضة. ھذا البرنامج نتجت عنھ منشورات ودراسات أصبحت مرجعاً أساسی�ا في
البحوث الدولیة بعد ذلك. وشرفني أنني كنت عضوًا مشاركًا في ھذا البرنامج، وفي برامج كثیرة



بعدھا للبحث عن نوع خشب البورتریھات. ونظرًا لأنني حددّت الأخشاب المصریة المحلیة
المستخدمة في التوابیت والتحف الجنائزیة في فترات كرونولوجیة سابقة. وجدت منذ بدایة أبحاثي
في ھذا المجال التي ترجع لعام 1996، أن معظم صور المومیاء مصنوعة من خشب "الجیر /
الزیزفون". في البدایة، دعوني أخبركم أن تشریح الخشب مجال متخصص معترف بھ في علم
النبات. ویجب أن توجد متطلبات تصنیفیة دقیقة، بالإضافة إلى بروتوكولات محددة متأصلة في
عملیة تحدید الھویة. ولحسن الحظ، التزم مشروعنا بھذه المبادئ العلمیة الصارمة، وتم تطبیقھا
بدقة.. فمن أجل تحدید علمي دقیق للأخشاب القدیمة والتاریخیة والحدیثة، یعد إعداد الأقسام الثلاثة

التالیة إلزامیاً:

(TLS) والقسم العرضي الطولي ،(RLS) والقسم الطولي العرضي ،(TS) القسم العرضي

ویجب أن یتوافق تعریف الخشب بشكل صارم مع بروتوكول الرابطة الدولیة لعلماء تشریح
الخشب، وتصنیف السمات العددیة من أجل ضمان إمكانیة المقارنة العالمیة للنتائج الموثوقة. وھذا
یعني أن كل جنس أو نوع یتطلب التعرف على ما بین أربعین إلى ستین خاصیة محددة مسبقاً، منھا
90 بالمائة سمات خلویة تشریحیة. ویجب عند إجراء الاختبارات التأكد من أن الخشب الذي أجریت
علیھ التجارب لم یتأثر بالعفن أو ھجوم الحشرات أو الفطریات، ومناطق بھا مسامیر، أو ثقوب، أو

ملصقات، أو توقیعات، أو علامات منشار أو حفر؛ أو أي تعدیلات أخرى على السطح.

وقد خضع ھذا العمل لاختبارات متعددة للكشف عن نوع الخشب المستخدم، ووجدنا أن
الخشب المستعمل في اللوحة ھو "خشب شجر التین"، أكرر التین ولیس الجمیز الذي اعتاد العامة

من قدماء المصریین استخدامھ في صناعة التوابیت.

ویرجح أن الأمر وراء ذلك یعود لسببین: الأول لأنھ المتاح وقتھا. والثاني لأنھ أرخص من
خشب أشجار الجمیز. ومع ملاحظة الأدوات المستخدمة في عملیة الرسم، سنجد أن الفنان استخدم

أقل تكلفة ممكنة؛ ربما بسبب الظروف المتاحة أو بسبب الفقر.

اللافت للنظر أنھ بتشریح الخشب الذي رسم بھ الجزء الآخر من اللوحة، وجدنا الكثیر من
التفاوت بینھما. ففي الوقت الذي رسم فیھ جزء بأقل الإمكانیات الممكنة، كان ھذا الجزء على



نقیضھ. فالخشب المستخدم ھو خشب الأرز المستورد من أوروبا، وھو نوع اعتاد استعمالھ علیة
القوم من الرومان في صناعة التوابیت أو في صناعات الأثاث.

نوع الخشب السائد في رسم مومیاوات الفیوم ھو خشب أشجار الزیزفون. أما خشب الأرز
فلم نجده مسبقاً في أي من اللوحات؛ وذلك لندرتھ. وما یمیز ھذا النوع من الخشب ھو قلة تعرضھ
للآفات الحشریة والعفونة والرطوبة. وھذا دلیل على أن الشخصیة التي رسمت من أجلھا اللوحة
شخصیة ذات شأن، ولذلك نجد أن ھذه المرأة رسمت على نوعین من الأخشاب من النادر أن

یستخدما في الرسم علیھما.

الجزء الذي عثر علیھ في ھوارة كان أكثر احتفاظًا بخصائصھ؛ وذلك لدفنھ في المناخ الجاف
الذي تمتاز بھ تربة منطقة الفیوم. بینما الجزء الآخر من نوع الخشب نفسھ، تعرّض لبعض التلف؛
وذلك بسبب تربة الإسكندریة الرطبة التي استطاعت أن تؤثر على نوعیة ھذا الخشب الردیئة وتتلفھا
بسھولة. بینما الجزء الذي رسم على خشب الأرز لم یتأثر كثیرًا، ولا یزال یحتفظ بخواصھ

الفیزیائیة. وذلك طبعاً كما ذكرنا من قبل لأنھ من أجود أنواع الخشب.

تم ترمیم الأجزاء التالفة من الخشب. وكما ترون، یظھر العمل وكأنھ رسم للتو؛ وذلك بفضل
براعة وخبرة جمیع الذین شاركوا في ھذا البحث.

بعد أن انتھى خبیر ومؤرخ الأخشاب من المحاضرة التي وضح فیھا اكتشافاتھ، قام الجمیع
بالتصفیق لھ بحرارة، فأجاب على تشجیعھم بأن قام وأحنى رأسھ تحیة لھم.

تحدث خبیر مواد الغراء واللصق، وھو رجل تخطى الستین من عمره بلحیة صھباء تغطي
ذقنھ. بعد أن ألقى نظرة على الجالسین، بدأ حدیثھ بصوت ھادئ عمیق، وكان من الواضح أنھ لا

یحب أن یضیع وقتاً لذلك تحدث في الموضوع مباشرة.

-  عند تحلیل المادة الصمغیة التي لصق بھا الجزآن معاً، وجدنا أن الفنان استعمل نوعًا قویاً
من الغراء. عند فصلھ اكتشفنا أنھ أكثر من نوع تم مزجھا بكمیات متفاوتة. والأنواع المستخدمة
ونسبتھا وجودتھا تدل على أھمیة الفنان وتمیزه. وھذه النوعیة من الغراء استعملت في أعمال فنیة
في فترات لاحقة في الفن الروماني؛ كاللوحة الجداریة "الدنیویة الأخیرة" التي رسمت على جدار
كنیسة "سیستن" للفنان الإیطالي "مایكل أنجلو". لقد استعمل الفنان تركیبة الغراء نفسھا التي



استعملھا قبلھ بقرون صانع غراء اللوحة. وھذا دلیل على أنھا واحدة من التجارب الأولى المھمة
لصناع الغراء في العالم، وتتكون من جلد البقر وجلد الأرانب وشمع العسل.

ومن الواضح طبعاً أن من قام بنزع اللوحة لم یكن فناناً أو خبیرًا، بل ھو شخص لیست لھ
صلة بالرسم؛ فقد انتزعھا بإھمال وسرعة. وربما یرجع السبب إلى أنھ فعل ذلك بنیة السرقة أو
تقدیمھا كدلیل على شيء ما. ولذلك استخدم سكیناً أشبھ بتلك التي تستخدم في المطابخ لتقطیع اللحوم
وما شابھ. حتى إن حوافھا لا تزال ظاھرة في الخشب، بالرغم من حنكة ومھارة صانع الغراء في
إخفاء ذلك. وقد ساعدت رداءة نوع الخشب على نزع ھذا الجزء بسھولة بسكین مطبخ ولیس بمنشار

مخصوص.

عقب الجمیع على حدیث مؤرخ الصمغ بتصفیق حاد.

وعندما جاء دورھا:

-  لقد عمل فریق البحث في تاریخ اللوحة بجد وجھد وتوصلنا لعدة أشیاء. ولكننا بالطبع كنا في
انتظار ھذه الاكتشافات لأنھا ستوجھنا بشكل أفضل. في واقع الأمر، كل ما ھو مرتبط بھذا العمل معقد
وغیر مفھوم. على أي حال، الخیط الذي بدأنا البحث منھ ھو مكانة ھذه المرأة في المجتمع الروماني
المصري؛ فكل شيء یشیر إلى أنھا كانت ذات مكانة مرموقة. على الأرجح ھي زوجة أوكالیوس أو
سیناتور. والمكان الذي عثر فیھ على المومیاء، تقوم الآن ھیئة الآثار المصریة بمسح طبوغرافي شامل
لھ لمعرفة ما إذا كان ھو المقبرة الملكیة الرومانیة التي اختفت ولم یستدل علیھا حتى الآن. وبناء على
شكوكنا حول مكانة السیدة، بدأنا البحث في تاریخ حكم الإمبراطوریة الرومانیة لمصر لمعرفة النواب

الذین حكموھا في توقیت رسم اللوحة الذي رجّحنا أنھ في عھد الإمبراطور ماركوس أوریلیوس.

وفي عھده، كانت الأمور متوترة، وظروف الحكم تمر بفترة عصیبة. فكان النواب یتبدلون
بسرعة كبیرة، وفاق عددھم عشرین نائباً. ومع ھذا العدد الكبیر یصعب كشف الحقیقة. ولكننا
سنحاول أن نرصد البحث في نقاط محدودة، وذلك لنستطیع أن نصل لنتیجة. على سبیل المثال،
النواب الذین توفت زوجاتھم أو بناتھم خلال تولیھم حكم مصر. الأمر كما ترون لن یكون سھلاً على
الإطلاق، ولكن سنحاول بذل قصارى جھدنا. ولكن، بالرغم من كل ذلك، ھناك شكوك لو تأكدنا منھا

فأعتقد أننا سنقترب بشكل كبیر من حل اللغز.



أثارت كلماتھا الحضور الذین بدأوا ینصتون لھا باھتمام.

أعتقد أن ھذه اللوحة الماثلة أمامنا من ضمن اللوحات التي رسمت لمجموعة من الأشخاص
الذین یعانون من عیوب بصریة نتیجة مرض عصبي اكتشفناه بعد أن خضعت ھذه المومیاوات
للأشعة الطبیة. ولكي نتأكد من ذلك، سنعمل على فحص نوع الخشب والألوان التي استخدمھا الفنان
في رسم ھذه المجموعة ونقارنھ باللوحة. وفي حال تطابقا، فسیؤكد لنا أن ھذه المرأة كانت ضمن
ھذه المجموعة، وأن المرض العصبي الذي أصابھم لم یكن عن طریق المصادفة قطّ، بل كان
مقصوداً. مؤكد ھذه المرأة تعرضت لمحاولة للنیل منھا. رسم المرأة بھویتین مختلفتین یؤكد أنھ كان
ھناك نزاع على إثبات ھویتھا؛ فأحدھما رسمھا بھویة مصریة إغریقیة، والآخر أصر على أنھا نبیلة

رومانیة. وھذا مؤكد یرجع لأسباب سیاسیة.

بعد أن أنھت حدیثھا، تعالت الھمھمات، ثم بدأت الأسئلة والمناقشات. وفي الأخیر، تحدثت
مدیرة المشروع:

-  نحن أمام لغز محیر، وكشف حقیقة ھذا العمل ستقودنا لكشف الكثیر من الحقائق، وستثیر
اھتمام الجمھور والنقاد، وستمنح المشروع الذي عملنا علیھ لسنوات طویلة أھمیتھ وقدره.

انتھى الاجتماع، واستعد الجمیع للذھاب؛ یجمعون أوراقھم، یغلقون أجھزتھم، یحملون
حقائبھم. تحدثوا قلیلاً، تواعدوا، ألقوا التحیات وغادروا. وحدھا بقیت وجھًا لوجھ معھا. اقتربت من

اللوحة، اقتربت أكثر، تحسست وجھھا بأطراف أناملھا.

-  ترى، ما الذي حدث لك؟ وأي حیاة غریبة تلك التي عشتھا؟ ھل عانیت بسبب حبیب أم
عدو؟ لن أستغني عنك یا عزیزتي، لا تقلقي أبداً. عشنا أقدارًا متشابھة أفھمھا تمامًا. سأحاول جاھدة

كشف سرك للجمیع، لأنني على یقین أن الغدر وراء ما حدث لك.

في زمن آخر، أراك فتاة جمیلة تركضین بین سنابل القمح. تركضین ویتماوج شعرك خلفك.
أشعة الشمس الذھبیة تضيء وجھك وروحك. أراك تركضین إلى الحیاة بلھفة غیر مدركة ما تخبئھ

لك.



ثم ھا أنت شابة یافعة، ترتدین الزي المصري، وتلفین حول خصرك حزامًا ذھبی�ا عریضًا.
تجمعین شعرك في ضفائر ضیقة، وتقفین في خشوع أمام تمثال الإلھة إیزیس الشامخة، تلمسین

قرص القمر الذي وضع بین قرنین من الذھب فوق رأسھا، وتبتھلین بدعائھا

أنا أم الأشیاء جمیعھا

سیدّة العناصر

وبادئة العوالم

حاكمة ما في السماوات من فوق

وما في العالم السفلي من تحت

مركز القوّة الربانیة أنا

أنا الحقیقة الكامنة وراء الآلھة والإلھات

عندي یجتمعون في شكل واحد وھیئة واحدة

بیدي أقدار أجرام السماء

وریح البحر وصمت العالم السفلي

یعبدني العالم بطرق شتىّ، وتحت أسماء شتىّ

أما اسمي الحقیقي فھو إیزیس،

بھ توجّھوا إلى بالدعاء.

أراك أیضًا في زمن آخر امرأة تمتلئ بالجمال والأنوثة. تقف على حافة باخرة ملكیة،
یرفرف شعارھا بعلم الإمبراطوریة الرومانیة. تضمین عباءتك على جسدك، وتعقدین شعرك كتاج
فوق رأسك. تضیئین وتبرقین بالفصوص التي تتزینین بھا. تنظرین إلى الشمس ھناك عبر المدى

البعید، ولسانك یلھج بتراتیل الإلھ رع إلھ الشمس:



أنت تشرق... أنت تضيء

خالق الإنسان والتاسوع الإلھي والجنوب والشمال والغرب والشرق

قدم الثناء إلى رع رب السماء

الملك فلیحیا فلیصح في رخاء، خالق الآلھة فاعبدوه

یسبح لك الذین في الأعالي والذین في الأعماق

لعلك ترضى عني حتى أرى جمالك

عسى أن أسیر في مناكب الأرض

ولیجعلني أرى قرص الشمس.

كانت ترتل معھا، یتداخل صوتاھما، یتمازجان، یتحدان. شعرت أنھا تسمعھ، تسمع ذلك
الصدى الذي یأتي من الماضي السحیق عابرًا آلاف الأعوام. تسمعھ وھو یرتل، وھو یبتھل، وھو
یردد: "یسبح لك الذین في الأعالي والذین في الأعماق.. لعلك ترضى عني حتى أرى جمالك.. أنت

تشرق... أنت تضيء.. أنت تشرق... أنت تضيء.."

كانت تقف على بعد خطوات قلیلة منھا في السفینة الملكیة. كانت مخلفة لھا ظھرھا، تراقب
الأفق موجھة وجھھا للشمس. اقتربت أكثر منھا، أكثر، أصبحت على حافة جسدھا. رائحة البخور،

حفیف الثوب، مجادیف یحركھا العبید، أشرعة تخفق، تسیر السفینة بسرعة في اتجاه اللا مدى.

شعاع الشمس یخترق كیانھما، یدفئ ویضيء روحیھما، ویمنحھما الحیاة مجدد�ا تسمعھا
ترتل "أنت تشرق... أنت تضيء"، وترتل معھا.

اقتربت منھا، اقتربت أكثر، لا شيء یفصلھما، تسمع أنفاسھا، تشعر بكیانھا، تستشعر
وجودھا. اقتربت أكثر، مدت یدھا تكاد تلمسھا.

صوت المشرف على المبنى:

-  حان وقت إغلاق المكان سیدتي.



كم بقیت على تلك الحال لا تدري. كانت ھناك في حیاة أخرى، حیاة بعیدة، بعیدة جد�ا.
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تعاقدت مع واحدة من أكبر دور النشر، والتي كلفت بدورھا عدداً من أھم المحررین لیعملوا
على تحریر الكتاب، وتنسیقھ وإعداده للنشر. تم ذلك بسرعة لم تتوقعھا. وفي غضون أیام، كان

الكتاب یشغل أرفف المكتبات، وتم الإعلان عن طرحھ، والتسویق لھ بشكل واسع ومكثف.

نفدت الطبعة الأولى خلال یومین فقط من توزیعھ. لقیت الأحداث التي دوّنھا مصطفى عبد
المولى اھتمامًا كبیرًا على مختلف المستویات. وأضافت لھا المقالات، والرسائل، ونسخ تحقیقات

محاضر الشرطة التي أدرجھا في الكتاب مصداقیة كبیرة.

لذلك، تھافت على اقتنائھ الصغیر قبل الكبیر، الجاھل قبل المثقف، غیر المھتم بالشأن العام
قبل المھتم. أصبحت صورة والدھا "تریند" على مواقع "السوشیال میدیا"، وخبرًا رئیسًا تداولتھ

البرامج الإخباریة والثقافیة و"التوك شو".

لم تكن أي صفحة من الـ 400 صفحة التي احتواھا الكتاب صفحة عادیة. كل صفحة تكشف
الكثیر من الأسرار والخبایا. الأمر لم یكن متعلقاً بعلاء الصواف وحده، بل بالكثیر من الرموز
والأسماء السیاسیة اللامعة في ذلك الوقت. لیكشف إلى أي مدى انتشر الزیف والفساد. ومن عشنا
سنوات طویلة نحترمھم، ونبجلھم، لم یعدوا عن كونھم شخصیات مزیفة، استطاعوا یخدعونا. لیس

لسذاجة فینا، بل تسلط وجبروت ودھاء منھم.

في غضون أیام قلیلة، أصبح مصطفى عبد المولى اسمًا یتردد على كل لسان في مشارق
الوطن ومغاربھ. أصبح بمثابة بطل قومي. أصبحت حكایتھ تثیر الجمیع وتشغلھم، والمعلومات التي
انحصرت في عدد معین من الصفحات لم تعد تشبع فضولھم. وزاد الأمر إثارة عندما بدأت المواقع
الإلكترونیة والصحف الأخباریة استخدام عناوین أكثر جاذبیة لزیادة الفضول: "من ھو مصطفى



عبد المولى؟ الحقیقة وراء مصطفى عبد المولى، كل ما لا تعرفھ عن مصطفى عبد المولى، أسرار
لم تكشف في الكتاب..."

اتصلت بھا دار النشر لتخبرھا أن ھناك الكثیر من القنوات الإعلامیة التي ترید التواصل
معھا، ومنھا عدد من القنوات الشھیرة والھامة. ولكنھا اعتذرت: "لقد دوّن أبي في ھذا الكتاب كل

شيء، ولا أملك المزید لأضیفھ".

عندما فتحت الباب في ذلك الیوم لتستلم شحنة قادمة من مصر، شحنة تضم نسخًا من كتب
أبیھا أرسلتھا لھا دار النشر كما ھو متفق علیھ في العقد. فتحت العبوة بلھفة كمن یفتح باب الزمن
لاستقبال شخص غاب طویلاً. صورتھ على الغلاف مبتسمًا كما لو أنھ یقف أمامھا. ضمتھ إلیھا،
شعرت بدفء حضنھ وحنانھ. لم یكن ھذا الكتاب مجرد كتاب قطّ، بل كان یضج بروح أبیھا

وبشخصھ وكیانھ.

كانت ابتسامتھ في صورتھ على الغلاف تحمل زھو الانتصار. التقطت لھ ھذه الصورة في
مقتبل شبابھ؛ عندما كان لا یزال محملاً بالعنفوان والأمل. كانت واحدة من بین عدد قلیل جد�ا من
الصور التي التقطت لھ واحتفظت بھا لأنھا أحبتھ فیھا. عندما أرسل لھا مسؤول النشر یطلب منھا
صورة لوالدھا لیضعھا على الغلاف، أرسلتھا بدون تفكیر. بجانب ابتسامتھ، كانت فیھا تفاصیل
جذابة. شمس شتاء تجتھد لنشر أشعتھا، فتتسلل على استحیاء عبر أغصان الأشجار المتشابكة،
وتلقي مساحات متباینة من الضوء والظل على الطریق الذي یسیر فیھ، فیبدو جسده معتمًا، بینما

تنیر الإضاءة وجھھ.
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تواعدا على لقاء بعد أسابیع لم یلتقیا فیھا. ھي التي كانت في حاجة دائمًا للقائھ، الیوم ما
حاجتھا إلیھ وقد عاد أبوھا مجدداً؟ عاد من تحت ركام الزمن. استرد عافیتھ، استرد ثقة الناس فیھ،

وثقتھ في نفسھ، استرد كرامتھ وكیانھ.

لطالما كانت تعقد المقارنات بین والدھا وبین رجال آخرین. تعقد المقارنات بین رجل یسیر
بظھر شبھ منحنٍ، وبخطى بطیئة ومرتبكة، ونظرات زائغة وقلقة، رجل یتلعثم بالكلام عندما
یتحدث، معتم بلا طموح، زاھد في كل شيء... تعقد مقارنات بینھ وبین رجال تراھم في الشوارع،

في الحي، في المدینة، في المواصلات، في الأفلام، في المسرح، داخل "فاترینات" المتاجر.

ثم یظھر ھو. رجل مكتمل بكل ما ینقص أباھا. عندما تشبثت بھ، تشبثت بالنسخة الأخرى
التي تمنتّھ أنھ یكون علیھا. كلما كان یؤازرھا، كلما كان یدعمھا، ویساندھا ویمنحھا الثقة والأمان،

كان یمنحھا ما لم یستطِع والدھا أن یمنحھا إیاه، فكانت تتشبث بھ أكثر.

وھي تتأنق للخروج للقائھ، زارتھا تلك الفتاة مجدداً، الفتاة المخیفة التي تصیح بھا، التي
تلومھا، تؤنبھا، تعنفھا وتسبھا. الفتاة التي تأتیھا دائمًا، وھي في قمة سعادتھا، قمة تألقھا، وتعكر
علیھا صفوھا. ھذه المرة، لم تحاول أن تھرب منھا كما كانت تفعل كل مرة. لم تركض منھا كما

كانت تركض كل مرة. أخیرا امتلكت الشجاعة لمواجھتھا.

أخذت كل منھما تتطلع في لأخُْرَى، تحدق في لأخُْرَى. كانت تواجھ صیاحھا سبابھا وكرھھا
لھا بابتسامة تملؤھا الثقة

(لم أعد أعبأ بك، لم أعد حتى أھتم بتلك الذكریات البائسة التي تجلبینھا لي معك، فھذه
الذكریات ما عادت تمثل لي أي خجل أو ألم.



أعلم أن لومك وتأنیبك ومحاسبتك لي بسبب أني استطعت أن أتجاوز كل ھذه الذكریات
الألیمة وأعوض نفسي عن أیام الفقر والحرمان ومؤكد ھذا لن یرضیك لأنك تریدین أن أبقي عالقة

معك ھناك إلى الأبد)

عندما سألتھا الطبیبة النفسیة ھل ھناك معرفة سابقة بھذه الفتاة؟ أجابت (لا) لم تخبرھا
الحقیقة، الحقیقة التي تعرفھا تمامًا ولكنھا لا ترید الاعتراف بھا حتى لنفسھا. لا ترید الاعتراف بأنھا

ھي ھذه الفتاة.

ھي ھذه الفتاة المسكینة، الفقیرة التي ظنت أنھا تركتھا وراءھا منذ سنوات طویلة مضت
ولكنھا بقیت عالقة في جزء منھا. وكل منھما كانت ترى الأخرى، أخرى غریبة عنھا، بعیدة عنھا،

مختلفة عنھا.

ھذه الفتاة المسكینة، المنھكة، الضعیفة، كلما رأت تلك المرأة القویة، الواثقة، الثریة، تحیي
مباھج الحیاة وتستمتع بھا، كانت تشعر بالحقد علیھا، النفور منھا، فتظھر لھا بھذه الھیئة الرثة التي
كانت علیھا لتنغص علیھا فرحتھا وتذكرھا بماضیھا، تلومھا وتؤنبھا كیف تسمح لنفسھا أن

تتجاوزه.. أن تنساه!؟ وكیف استطاعت أن تنساھا! تنسى ھذه الفتاة التي كانت ھي ذات یوم!؟

ولكنھا الآن.. الآن فقط أصبح بمقدورھا مواجھة الأمر. الآن فقط شعرت بالعزیمة والیقین
وبالعزم على المضي قدمًا.

أخذھا إلى مطعم قدیم في أحد أزقة فلورنسا الضیقة. ثلاث شمعات صغیرة على المائدة
تومض عبر زجاج ملون، وفي المنتصف مزھریة بھا باقة من زھور الجاردانیا.

الشیف یصنع الإسباجیتي أمامھما. یخلط المقادیر بملعقتھ الطویلة المدببة، ویقلب صوص
الطماطم ویقلبھا حتى تكثف وتصیر سمیكة. یضیف لھا مجموعة من الأعشاب الطازجة. تصبح
صلصة كثیفة بلمعان زیت الزیتون، ثم یضع كمیة من "المكرونة" المسلوقة في أطباق عمیقة،
ویصب علیھا الصلصة، ثم یضع فوقھا القلیل من مبشور جبن "البرمجیان"، وأخیرًا یجملھا بعیدان
الریحان ویقدمھا. بالرغم من أن طریقة صنعھا كانت عادیة، لیس بھا ابتكار، ولكنھ كان أشھى طبق

"إسباجیتي" تذوقتھ.



أخبرھا:

-  بك زھو جندي وصل منتصرًا لأرض الوطن، بعد خوض معركة شرسة مع عدو عنید
وعتید.

-  إنھ العتق.

-  العتق!؟

-  نعم، أخیرًا أشعر أن روحي عتقت وتحرّرت، ولذلك أشعر بالخفة... خفة لم أشعر بھا من
قبل.

حك ذقنھ بطرف إصبعھ، ورمقھا بنظرة تفید بأنھ لا یفھم شیئاً.

-  لیس من المھم أن تستغرق في فھم ما أقولھ، بل علیك أن تسعد من أجلي.

-  أنا حق�ا سعید من أجلك.

أخرجت الكتاب من حقیبتھا وأعطتھ إیاه. بعد أن تأمل صورة الغلاف لبرھة من الوقت:

-  تشبھینھ كثیرًا.

-  إنھ أبي.

-  لا نشبھ كلنا آباءنا. لقد تابعت أخباره على المواقع الإخباریة، وعلمت الكثیر عن حماستھ،
وإصراره، وشجاعتھ. ھذه الصفات التي أورثك إیاھا، إنھا أعظم وأغلى بكثیر من إرث المال؛ لأنھا

باقیة وممتدة، یمكنك أن تمنحیھا لأولادك، ویمنحھا أولادك لأحفادك وھكذا...

-  أرید أن أشكرك على كل ما فعلتھ من أجلي، لولا مساعدتك لي في كشف ھذا الرجل
وھؤلاء اللصوص لم تكن ظھرت ھذه المذكرات أبداً للنور.

ودعتھ وذھبت، تابعھا بنظره وھي تسیر بخطوات واسعة وواثقة. منذ بدایة اللقاء وھو یشعر أنھ
یجلس مع امرأة أخرى یتعرف علیھا للمرة الأولى. كان من الواضح أنھ من بین الأشیاء التي أعتقت منھا
مشاعرھا تجاھھ. ظھر ذلك بوضوح على ملامحھا، وفي طریقة حدیثھا معھ، ومن نظراتھا إلیھ. فقد



كانت تتصرف معھ كشخص غادره الحب تجاه حبیبھ، وأصبح بالنسبة لھ متساویاً مع الجمیع، شخصًا
عادی�ا یشبھ ملایین الأشخاص.

ھو الذي لم یحاول أن یقول لھا كلمة حب واحدة. ھو الذي كان كجدار منیع یسد طوفان
مشاعرھا تجاھھ. ھو الذي أمام سؤالھا المتكرر "ما الذي أعنیھ لك؟" لم یكن یجیب سوى بالصمت.
ھو الذي أخبرھا مرارًا وتكرارًا أنھ على وثاق متین وعلاقة قویة بشریكة حیاتھ، الآن یشعر
بالحزن. یشعر بالحسرة وبالألم. ولم یستطِع تفسیر ھذه المشاعر؛ أتكون بسبب فقدانھ ھذه الحزمة

من العواطف الحمیمة والدافئة التي كان حبھا یمنحھ إیاھا؟ أیعقل أن یكون بمثل ھذه الأنانیة!؟

ھل حزنھ بسبب خسارتھ لحبھا أم لأنھ أحبھا حق�ا!؟ ھو الذي لم یحاول أن یتعمق في تفسیر
إحساسھ بھا، كلما أمسك نفسھ متلبسًا بمشاعر تجاھھا كان یتجاھلھا، ویحاول أن یھرب ویتھرب

منھا.

وھي تبتعد بخطواتھا، كانت تشعر بسھام حیرتھ، وأسئلتھ، وتساؤلاتھ ترشق ظھرھا، فكانت
توسع خطواتھا أكثر وتبتعد أكثر. لم تفھم كثیرًا في تحولات المشاعر التي كانت تحدث لھا، ولم
تحاول أن تفھم أو تقاوم. لم تحاول أن تقاوم ھذا الشعور الذي بدأ یحل مكان عاطفتھا تجاھھ، ولم
تحاول أن تغالبھ أو تطرده. لم تحاول أن تزید فتور مشاعرھا بتغذیتھا بأسباب تمنحھا الحق في البعد
عنھ. وفي الوقت نفسھ، لم تحاول تأجیجھا بتذكر اللحظات الجمیلة لھما معاً. كانت مستسلمة، تاركة

الأمور تسیر داخل عقلھا وقلبھا دون أي تدخل منھا.

كیف یمكن لامرأة قاربت الثلاثین من عمرھا أن تھیم برجل لاعتقادھا فقط أنھ فارسھا
المنتظر الذي سیخلصھا من شرور العالم وأحقاده؟! لقد أقنعت نفسھا أنھ جاء إلى العالم لمساعدتھا
وتعویضھا عن جمیع ما مرت بھ. كان الأمر كلھ من وحي خیالھا. كقصة حكتھا لنفسھا مرات
ومرات حتىّ صدقتھا؛ معتقدة أنھا بذلك ستمحو الماضي بعصا سحریة، وتجعل كل الأشیاء من

حولھا منیرة ومتلألئة.
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في المساء، كانت القنوات الإخباریة جمیعھا تذیع لحظات وصول علاء الصواف إلى
المحكمة. یخرج من سیارة الشرطة محاطًا بعدد من الحراس، فیما الجماھیر محتشدة أمام المبنى

ترفع لافتات تدینھ، وتطالب بتوقیع أعلى عقوبة علیھ.

لوھلة لمحتھ، والدھا یقف بین الجماھیر، رافعاً رأسھ بعزة وشموخ، ملوحًا بعلامة النصر.
ھزت رأسھا بقوة لتؤكد لنفسھا أنھا مجرد أوھام لا أكثر.

لم تكن تتوقع أنھا ستجلس یوما في منزلھا وتشاھد محاكمة ھذا الرجل، سطوتھ وجبروتھ
ونفوذه كل ھذا یجعل حدوثھ مستحیلا. ولكن، كل شيء في ھذه القصة حدث بتسلسل متقن وترابط
غریب. فلولا بحثھا وراء وجوه الفیوم، لما قررت أن تسافر إلى مصر، ولما التقت عن طریق
المصادفة بالرجل الذي كان السبب في جمیع ما حدث لھا. لقد منحھا القدر الفرصة لتثأر لأبیھا
بلقائھا بھ. والغریب أنھ منذ البدایة كان ھذا الرجل محور كل شيء؛ فھو من تسبب في لصق لقب
بغیض بھا، ولكي تنزعھ عنھا كان یجب أن تجتھد وتتفوق. وھو نفسھ التفوق الذي منحھا الخبرة
الكافیة لتقییم تحفتھ المسروقة، ومن خلالھا استطاعت كشفھ والإیقاع بھ؛ كدائرة مغلقة كان ھو

مركزھا.

نجحت في ما فشل والدھا في تحقیقھ؛ بالرغم من مجاھدتھ وإصراره. ولكنّ كل الأشیاء
كانت ضده: الظروف، السیاسة، وطبیعة الحیاة المختلفة. في زماننا ھذا، كان یكفیھ أن ینشر صورة
لعلاء الصواف على الإنترنت ویكتب أن أرواح من قتلوا في سقوط العقار معلقة في رقبتھ وھو

المتسبب في دفن العشرات تحت الأنقاض. نعم، ضغطة زر واحدة كان بإمكانھا أن تفعل كل شيء.



في طریقھا إلى مدینتھا ھذه المرة كان الأمر مختلفاً. لم تعاودھا مشاعر انقباض الصدر
والحزن والغم التي كانت تشعر بھا كلما فكرت في الذھاب إلى ھناك. والطریق لم یعد كما كان

ضیقاً، ملتویاً، مظلمًا، بل أصبح متسعاً ومنیرًا.

اتجھت للتلة العالیة التي تقع في نھایة القریة حیث كانت أخیرًا على موعد معھ. لم تزر قبره
منذ موتھ، وحان الأوان لذلك. صفت السیارة أمام بوابة المقبرة الحدیدیة، وأزاحتھا بیدھا فأصدرت

صریرًا.

راحت تسیر بین شواھد القبور وھي تبحث عن اسمھ. شاھدة وراء شاھدة، اسم وراء اسم. ثم
كان ھو یقف في استقبالھا. تبادلا النظرات، فاغروقت عیناھا بالدموع. وضعت باقة الزھور على
شاھدة قبره، وقدمت لھ نسخة من الكتاب كاعتذار عن غیابھا. فالسنوات التي لم تحضر فیھا لزیارتھ
كانت مشغولة عنھ بھ. فحتى تسنح الظروف جمیعھا لكشف الحقیقة، استھلك ذلك الكثیر من سنوات

عمرھا.

لا شيء سوى صفیر ریح، وحفیف شجر، وتغرید عصفور حزین. في طریقھا للخروج
شعرت بخفة كبیرة، بالكاد كانت قدماھا تحملانھا على حصى الطریق. أدارت رأسھا للخلف، كان
ھناك واقفاً في وداعھا. كما في صورتھ على الغلاف، ثغر یفتح على شبھ ابتسامة. لوحت لھ مرددة

بما یشبھ الھمس: "الآن ارقد بسلام".

تمت

إسطنبول 30 أكتوبر 2021
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